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بسم الله الرحرالرجيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد 
وآله الغرّ الميامين» الذين خُلقوا من نور واحدء وخَلق الله تبارك وتعالى من 
نورهم العرش»؛ واللوح» والقلم» والملائكة؛ والجنة» والحورالعين» والشمس» 
والقمرء فهم أعرف من خلق الله بنصّ رسول الله يَبَيةُ » وأعلم من خلقه الله حك 
فقد رزقوا علم القرآن الذي فيه تبيان كل شيء» وعلم ما كان وما يكون الى يوم 
القيامة بتعليم رسول الله ييل ذلك لهم بأمر الله تبارك وتعالى» راجع الجزء 
الأول من الكتاب في ذكر حديث الثقلين» وراجع ما ذكرناه في علم أمير المؤمنين 
على بن أب طالب 3 مد تضوضا متعينحة ضرة في ذلك. 


المقدمة 


وبعد» فيقول المؤلف: ذكرنا في الجزء الأول بعض ما روي في حياة الرسول 
الأكرم ييه » وبعض ما روي عنه يَييُ في حياة أهل بيته (صلى الله عليه 
وعليهم)» ثم بعض ما روي عنه يي من الفضائل والمناقب المختصة بوصيّه 
وخليفته من بعده علي بن أبي طالب لاد » وفي هذا الجزء ‏ الثاني - نذكر بحول 
الله وقوته بعض ما روي في أحوال النبي الأعظم والرسول الأكرم ييل ؛ ثم 
بعض ما روي من فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كاد المختصّة بهء 
ونقدم بعض ما روي من قضية المؤاخاة بينه ماد وبين ابن عمه سيد الكائنات 
محمد بن عبدالله َيِل أشرف الأنبياء» وأعلمهم» وأرفعهم درجة عند رب 
البرية» حسب ما وعدناك في آخر الجزء الأول. 

ونختار في بيان أحوال الرسول الأكرم يَيَيَةُ بعض الأحاديث المروية في كتب 
الإمامية» وفي فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ليد » بعض الأحاديث 
المروية في كتب علماء أهل السنة. 

ونسأل الله يدلِةِ زيادة التوفيق والسداد في جميع الأمورء فإنه تبارك وتعالى 
رؤوف بالعباد» لطيف خبير. 


بعض ما روي # سبق نور النبي يبيام على خلق السماوات وغيرها وهي 
عشرة أحاديث منقوئة من كتب الإمامية (عليهم الرحمة) : 

الأول: خرّج المجلسي مله عاو ا وي ومن معاني 
الأخبار'" لابن بابويه؛ بسنديهما عن سفيان الثوري» عن جعفر بن محمد 
الصادق» عن أبيه» عن جذهء عن أبيه» عن علي بن أبي طالب َي أنه قال: 
(إنّ الله تبارك وتعالى خلق نور محمد يَيِيَاةُ قبل أن يخلق السماوات والأرض» 
والعرش» والكرسي» واللوح» والقلم» والجنة» والنار» وقبل أن يخلق آدم 
ونوحاً» وإبراهيم» وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» وتوضى بتو عيبن 
وداود» وسليمان لبيك » وكلٌ من قال الله كته في قولةة روما 1 لهُ [سْحَقّ 


1 . (الى قوله) وَعَدِيَامُ هُمْ إلى ال دن 1 وقبل أن خلق (يخلق) 
الأنبياء كلهم بأربعماثة ألف سنة وأربع وعشرين ألف سنة؛ وخلق يبل معه اثني 
عشر حجاباً: حجاب القدرة» وحجاب العظمة» وحجاب الْمنّة» وحجاب 
الرحنة :وحعناب التعادة:- وحجات الكرافقة. .وحجات المنولة» . وتضحات 
البدذايةه :وححافة البؤة ٠‏ وجهات” الرفعة > واحجات الزية:«وححات 
الشفاعة» ثم حبس نور محمد كيل في حجاب القدرة اثنتي عشرة ألف سنة وهو 
يقول: سبحان ربي الأعلى» وفي حجاب العظمة إحدى عشر ألف سنة وهو 


)١(‏ ج5١‏ /صة الطبعة الثانية. 
(0) ج١1/ص85.‏ 
(*) ص88 - 44. 


(؟) الآيات من 5/-17/. 


لبي محمد ضلى الله علية وآلهوسلم ‏ سب ببب-ب-بيينيسب 0 


يقول: سبحان عالم السّرء وفي حجاب المنة عشرة آلاف سنة وهو يقول: 
سبحان من هو دائم لا يلهوء وفي حجاب الرحمة تسعة آلاف سنة وهو يقول: 
سبحان الرفيع الأعلى» وفي حجاب السعادة ثمانية آلاف سنة وهو يقول: 
سبحان من هو دائم لا يسهوء وفي حجاب الكرامة سبعة آلاف سنة وهو يقول: 
سبحان من هو غني لا يفتقر» وفي حجاب المنزلة ستة آلاف سنة وهو يقول: 
سبحان العلي الكريم (سبحان العليم الكريم خ ل)» وفي حجاب البداية خمسة 
آلاف سنة وهو يقول: سبحان ذي العرش العظيم (سبحان رب العرش العظيم 
خ ل)؛ وفي حجاب النبوة أربعة آلاف سنة وهو يقول: سبحان رب العزرّة عما 
يصفون» وفي حجاب الرفعة ثلاثة آلاف سنة وهو يقول: سبحان ذي الملك 
الملكوت» وفي حجاب البيبة ألفي سنة وهو يقول: سبحان الله وبحمده» وفي 
حجاب الشفاعة ألف سنة وهو يقول: سبحان ربي العظيم وبحمده» ثم أظهر 
اسمه على اللوح» فكان على اللوح منوراً أربعة آلاف سنة؛ ثم أظهره على 
العرش» فكان على ساق العرش مثبتاً سبعة آلاف سنة» إلى أن وضعه الله كذ في 
صلب آدم نلبد » ثم نقله من صلب آدمالبة إلى صلب نوح نالباةِ » ثم من صلب 
إلى صلب» (ثم جعل يخرجه من صلب إلى صلب خ ل)»؛ حتى أخرجه الله تل 
من صلب عبدالله بن عبدالمطلب» فأكرمه بست كرامات: ألبسه قميص الرضاء 
ورداه برداء البيبة» وتوجه بتاج البداية» وألبسه سراويل المعرفة» وجعل تكته 
تكة امحبة يشدّ بها سراويله» وجعل نعله نعل الخوف» وناوله عصا المنزلة» ثم 
قال: يا محمد» اذهب الى الناس فقل لبم: قولوا لا إله الا الله» محمد رسول الله. 
وكان أصل ذلك القميص من ستة أشياء: قامته من الياقوت» وكماه من اللؤلؤء 
ودخريصه من البلور الأصفرء وإبطاه من الزيرجد» وجربانه من المرجان 


الأحمر» وجيبه من نور الرب جل جلاله» فقبل الله كت توبة آدم ملياد بذلك 
القميص» ورد خاتم سليمان يا به» ورد يوسف الث إلى يعقوب اليا به؛ 
ونجى يونس دالئْلا من بطن الحوت بهء وكذلك سائر الأنبياء أيه أنجاهم من 
لحن به» ولم يكن ذلك القميص إلا قميص محمد ييا ). 

قال المؤلف: الأحاديث التي تبين أحوال النبي يََيَْةّ وأحوال أوصيائه +854 
في عالم الذر والمستخرجة في كتب علماء الإمامية كثيرة منها ما تقدم. 

الثاني: ما خرجه في تفسير فرات”''» عن جعفر بن محمد الفزاري بإسناده عن 
قبييصة بن يزيد الجعفي قال: (دخلت على الصادق ليد وعنده ابن ظبيان» 
والقاسم الصيرفي» فسلمت وجلست» وقلت: يا بن رسول الله أين كنتم قبل أن 
كان لواف تد وتوا ها ساسك الل ا لي ؟ 

قال: كنا أشباح نور حول العرش نسبح الله قبل أن يخلق آدم اليد بخمسة 
عشر ألف عام؛ فلما خلق الله آدم ناليد فرغنا في صلبه» فلم يزل ينقلنا من 
صلب طاهر إلى رحم مطهر حتى بعث الله محمدا تيب ). (الخبر)””. 

الثالث: ما خرجه أيضاً في تفسير فرات”" بسنده عن ابن عباس قال : (قال 
رسول الله يَيةُ : خلقني الله نوراً تحت العرش قبل أن يخلق آدم مذ باثنتي عشر 
ألف سنة» فلما أن خلق آدم ناليد ألقى النور في صلب آدم 3 » فأقبل ينتقل 
ذلك النور من صلب إلى صلب حتى أفترقنا في صلب عبد الله بن عبد المطلب 
وأبي طالب» فخلقني ربي من ذلك النور» لكنه لا نبي بعدي). 
)١(‏ ص7١٠7‏ طبعة النجف الأشرف. 


.1١9١ص‎ )9( 


الرابع: ما خرجه ابن بابويه في علل الشرايع''' بسنده عن أنس بن مالك عن 
معاذ بن جبل أن رسول الله عَيَقَل قال: (إن الله خلقني وعلياً وفاطمة والحسن 
والحسين من قبل أن يخلق الدنيا بسبعة الاف عام» قال: قلت: فأين كنتم يا 
رسول اللّه؟ 

قال : قدام العرش نسبح الله ونحمده ونقدسه ونمجله. 

قلت على أى مقال؟ 
قذفنا في صلب آدم » ثم أخرجنا إلى أصلاب الآباء وأرحام الأمهات, ولا يصيبنا 
نجس الشرك» ولا سفاح الكفر» ويسعد بنا قوم » ويشقى بنا آخرون» فلما صرنا 
إلى صلب عبد المطلب أخرج ذلك النور فشقه نصفين» فجعل نصفه في عبد الله » 
ونصفه في أبي طالب» ثم أخرج الذي لي إلى آمنة» والنصف الآخر إلى فاطمة 
بنت أسد» فأخرجتني آمنة » وأخرجت فاطمة (بنت أسد) علياء ثم أعاد وبل 
العمود إلي فخرجت مني فاطمة» أعاد. 25 العموه إل :علي لخرج .نه 
الحسن والحسين ‏ يعني : من النصفين جميعا ‏ فما كان من نور علي صار في ولد 
الحسن » وما كان من نوري صار في ولد الحسين» فهو ينتقل في الأئمة من ولده 
الى يوم القيامة)''". 

قال المؤلف: لا يخلو الحديث من تعقيد وإجمال» وقد أخرجنا أحاديث عديدة 
بمعنى الأحاديث المتقدمة في الجزء الأول من هذا الكتاب نقلاً من كتب علماء أهل 
السنة في باب أن أمير المؤمنين جد والنبي الأكرم يَييَةُ خلقا من نور واحد. 


(1)ءص١60.‏ 
() البحار: ج6١1‏ /ص68. 


الكاهمن# ها اطرحهةق البهار”"' تقلا طن تيون فرات"" قال قال ممهرنية 
محمد الأحمسي بإسناده عن أبي ذر الغفاري» عن النبي يَيَيْةُ (في خبر طويل) في 
وصف المعراج » ساقه (إلى أن قال): 

(قلت : يا ملائكة ربي هل تعرفونا حق معرفتنا؟ 

فقالوا: يا نبي الله» وكيف لا نعرفكم وأنت أول ما خلق الله؟ خلقكم أشباح 
نور من نوره» في نور من سناء عزه» ومن سناء ملكه» ومن نور وجهه الكريم» 
وجعل لكم مقاعد في ملكوت سلطانه وعرشه على الماء» قبل أن تكون السماء 
مبنية» والأرض مدحية» ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام ‏ ثم رفع 
العرش إلى السماء السابعة» فاستوى على عرشه» وأنتم أمام عرشه تسبحون» 
وتقدسون» وتكبرون» ثم خلق الملائكة من بدء ما أراد من أنوار شتى» وكنا مر 
بكم وأنتم تسبحون» وتحمدون» وتهللون» وتكبرون» وتمجدون» وتقدسون» 
فنسبح» ونقدس» ونمجدء ونكبرء ونهلل» بتسبيحكم» وتحميدكم» وتهليلكم» 
وتكبريكم» وتقديسكم» وتمجيدكم» فما أنزل من الله فإليكم» وما صعد إلى الله 
فمن عندكم» فَلِم لا نعرفكم ! أقرأ عليا ما السلام. 

(وساق الحديث إلى إن قال): ثم عرج بي إلى السماء السابعة» فسمعت 
الملائكة يقولون لما رأوني: الحمد لله الذي صدقنا وعده. ثم تلقوني وسلموا 
علي» وقالوا لي مثل مقالة أصحابهم» فقلت: يا ملائكة ربي سمعتكم 
تقولون: الحمد لله الذي صدقنا وعده (وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث 
نشاء)» فما الذي صدقكم؟ 


)١(‏ نفس الجزء والصفحة. 
(؟) ص155١‏ وص1755. 


النبي محمد صلى الله عليه وآلهوسلم يسبب -ل-بس ( 005 


قالوا: يا نبي الله» إن الله (تبارك وتعالى) لما أن خلقكم أشباح نور من سناء 
نوره» ومن سناء عزه» وجعل لكم مقاعد في ملكوت سلطانه عرض ولايتكم 
عليناء ورسخت في قلوبنا فشكونا محبتك إلى اللهء فوعد ربنا أن يريناك في 
السماء معنا وقد ضدقنا وغده). (الخبر) واديت طؤيل. 

السادس : ما خرجه في البحار”" نقلاً من كنز جامع الفوائد ‏ مخطوط ‏ بسئده 
عن أحمد بن حميد» عن الثمالي» عن أبي جعفر لبد قال: (قال أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب اليد : إن الله تبارك وتعالى أحد واحد تفرد في وحدانيته» ثم 
تكلم بكلمة فصارت نوراء ثم خلق من ذلك النور محمداً ييه وخلقني 
وذريتي» ثم تكلم بكلمة فصارت روحاًء فأسكته الله في ذلك النور» وأسكته في 
أبدانناء فنحن روح الله وكلماته» وبنا احتجب عن خلقه» فما زلنا في ظلة 
خضراء حيث لا شمس» ولا قمرء ولا ليل» ولا نهار» ولا عين تطرف» نعبده 
ونقدسه ونسبحه قبل أن يخلق الخلق). (الخبر). 

السابع: ما خرجه في البحار”" نقلاً من كنز جامع الفوائد أيضاء بسنده عن 
محمد بن الحسن الطوسي في كتابه (مصباح الأنوار)» بإسناده عن أنس عن 
النبييَييَةُ قال: (إن الله خلقني» وخلق علياًء وفاطمة؛ والحسنء والحسين قبل 
أن يخلق آدم ناليد حين لا سماء مبنية» ولا أرض مدحية» ولا ظلمة» ولا نور» 
ولا شمس» ولا قمر» ولا جنة» ولا نار). 

فقال العباس : فكيف كان بدء خلقكم يا رسول الله؟ 

فقال: يا عمء لما أراد الله أن يخلقنا تكلم بكلمة خلق منها نوراء ثم تكلم 


بكلمة أخرى» فخلق منها روحاًء ثم مزج النور بالروح» فخلقني وخلق علياً 
وفاطمة والحسن والحسين» فكنا نسبحه حين لا تسبيح» ونقدسه حين لا 
تقديس» فلما أراد الله تعالى أن ينشئ خلقه» فتق نوري فخلق منه العرش» 
فالعرش من نوري» ونوري من نور الله» ونوري أفضل من العرش» ثم فتق نور 
أخي علي » فخلق منه الملائكة» فالملائكة من نور علي » ونور علي من نور الله » 
وعلي أفضل من الملائكة» ثم فتق نور ابنتي» فخلق منه السماوات والأرض» 
فالسماوات والأرض من نور ابنتي فاطمة» ونور ابنتي فاطمة من نور الله» 
وابنتي فاطمة أفضل من السماوات والأرض» ثم فتق نور ولدي الحسن» فخلق 
منه الشمس والقمرء فالشمس والقمر من نور ولدي الحسن» ونور الحسن من 
نور الله» والحسن أفضل من الشمس والقمرء ثم فتق نور ولدي الحسين» فخلق 
منه الجنة والحور العين» فالجنة والحور العين من نور ولدي الحسين» ونور ولدي 
الحسين من نور الله» وولدي الحسين أفضل من الجنة والحور العين». (الخبر). 
الثامن* ما خريجه في البحار'" تقلا من معاتي الأخبار"© يستده» عن أبي 
ذريلة قال: (سمعت رسول الله ييه وهو يقول: خلقت أنا وعلي بن أبي 
طالب من نور واحد» نسبح الله يمنة العرش قبل أن خلق آدم (قبل أن يخلق آدم 
خ ل) بألفي عام» فلما أن خلق آدم ليد جعل ذلك النور في صلبه» ولقد سكن 
الجنة ونحن في صلبه» ولقد هم بالخطيئة ونحن في صلبه» ولقد ركب نوح مالي 
ونحن في صلبه» ولقد قذف إبراهيم اليد في النار ونحن في صلبه» فلم يزل ينقلنا 
الله عز وجل من أصلاب طاهرة إلى أرحام طاهرة حتى انتهى بنا إلى عبد 


() ج6١‏ /ص١١.‏ 
(؟) ص١5.‏ 


المطلب» فقسمنا بنصفين فجعلني في صلب عبد الله؛ وجعل علياً في صلب أبي 
طالب» وجعل في النبوة والبركة» وجعل في علي الفصاحة والفروسية» وشق لنا 
اسمين من أسمائه» فذو العرش محمود وأنا محمد» والله الأعلى وهذا علي). 

قال المؤلف: تقدم في الجزء الأول من هذا الكتاب أحاديث عديدة في هذه 
المضامين مروية عن الرسول الأكرم يي بروايات أهل السنة. 

التاسع: ما خرجه في بحار الأنوار”” نقلاً من أمالي الشيخ يِلقُهُ بسنده عن حميد 
عن أنس (بن مالك) قال: (سمعت رسول الله يَييْةٌ يقول: كنت أنا وعلي عن يمين 
العرش نسبح الله قبل أن يخلق آدم بألفي عام» فلما خلق آدم جعلنا في صلبه» ثم 
نقلنا من صلب إلى صلب في أصلاب الطاهرين وأرحام المطهرات» حتى انتهينا 
إلى صلب عبد المطلب» فقسمنا قسمين فجعل في عبد الله نصفاً» وفي أبي طالب 
نصفاًء وجعل النبوة والرسالة في وجعل الوصية والقضية في علي؛ ثم أختار 
لنا اسمين اشتقهما من أسمائه» فالله المحمود وأنا محمد» والله العلي وهذا علي» 
فأنا للنبوة والرسالة» وعلي للوصية والقضية). 

قال المؤلف: تقدم في الجزء الأول من هذا الكتاب أحاديث عديدة بمعناه نقلاً 
من فرائد السمطين؛ ومناقب ابن المغازلي الشافعي» ومن أرجح المطالب'"» 
ومن شرح ابن أبي الحديد الشافعي لنهج البلاغة» وقد أخرجنا في كتابنا: (علي 
والوصية) ما يقرب من مائتي حديث في إثبات الوصية والإمامة والخلافة لأمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب برواية علماء أهل السنة» ومن كتبهم مع تعيين 
مؤلف الكتاب ومذهبهء وتعيين مصدر الحديث باباً وصفحة. 


() ج16 /ص١؟1١.‏ 
(0)ص0غ. 


العاشر: ما خرجه ف بحار القن نلا من أمالي الشيخ”" بسئده عن 
عنمى “نم احم وه عسئ : عن أبي الحسن العسكري » عن آبائه » عن أمير 
المؤمنين 2 قال: (قال النبي ييه : يا علي خلقني الله تعالى وأنت من نور الله 
حين خلق آدم» فافرغ ذلك النور في صلبه فأفضى به إلى عبد المطلب» ثم افترق 
من عبد المطلب» أنا في عبد الله وأنت في أبي طالب» لا تصلح النبوة إلا لي» 
ولا تصلح الوصية إلا لك» فمن جحد وصيتك جحد نبوتي» ومن جحد نبوتي 
أكبه الله على منخريه في النار). 


بعض الأحاديث المستخرجة يذ كتب الإمامية وفيها نص بأن النبي 1# 
وأهل بيته ميا من شجرة واحدة: 

خرج المجلسي (عليه الرحمة) في البحار”" نقلا من المجالس والأخبارا'' بسنده 
عن بكر بن عبد الملك؛ عن علي بن الحسين» عن أبيهء عن جده أمير المؤمنين ملي 
قال: (قال رسول الله يي : يا علي » خلق الله الناس من أشجار شتى» وخلقني 
وأنت من شجرة واحدة» أنا أصلها وأنت فرعهاء فطوبى لعبد تمسك بأصلها 
وأكل من فرعها). 

قال المؤلف: الأحاديث المروية في أن الناس من أشجار شتى» وأن النبي ل 
وأهل بيته ايك ,2 من شجرة واحدة كتيزةة وقد خرجها علماء الإمامية 2 


(1) ج16/ص؟1. 
(5) ج16 /ص9١.‏ 


ددعم ص77. 


كتبهم؛ وقد خرج ذلك أيضاً علماء أهل السنة» وقد تقدم نقلها في الجزء الأول» 
والذي نذكره في هذا الجزء من كتب الإمامية فقط. 

منها: ما خرجه المجلسي في البحار 5 من المجالس والأخبار"" 
بسنده» عن جابر بن عبد الله قال: (بينا النبي يَييْةٌ بعرفات وعلي نلئِلاٍ تجاهه 
ونحن معه» إذ أومأ النبي يَيْلْةُ إلى علي ملئِلاٍ فقال: أدن مني ياعلي» فدنا منه. 
فقال: ضع خمسك - يعني: كفك - في كفي », فأخذ بكفه فقال: يا علي» 
خلقت أنا وأنت من شجرة:» أنا أصلهاء وأنت فرعهاء والحسن والحسين 
أغصانهاء فمن تعلق بغصن من أغصانها أدخله الجنة). 

قال المؤلف : تقدم في الجزء الأول أحاديث عديدة مروية من كتب علماء أهل 
السنة بمضمون هذه الأحاديث» وإنما ذكرنا هذين الحديثين لإثبات أن الإمامية 
يروون في كتبهم أحوال الرسول الأكرم يَيَيَةُ كما ترويه علماء السنة» بل وزيادة 
عليهم» ونقتصر على هذين الحديثين للاختصار وفيما ذكره علماء السنة كفاية 


لأولى الألباب. 
بعض ما ظهر من خوارق العادات والكرامات # بدء ظهور نبينا يي بذ 
عالم الدنيا: 


قال أبو الحسن البكري: (ولما تزوج عبد الله بآمنة أقامت معه زمانا والنور في 
وجهه» لم يزل حتى نفذت مشيئة الله تعالى وقدرته» وأراد أن خرج خيرة خلقه 
محمد رسول الله َيه » وأن يُشَرِفَ (وأن يشرق خ ل) به الأرض وينورها بعد 


ظلامها ويطهرها بعد تنجيسها (تنجسها خ ل) (ويطهرها من النجس والدنس 


(؟) ص5 37. 


خ ل)» أمر الله تعالى جبرئيل نكاد أن ينادي في جنة المأوى: إن الله ع قد تمت 
كلمته ومشيته» وأن الذي وعده من ظهور البشير النذير السراج المنير» الذي يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى اللهء وهو صاحب الأمانة والصيانة يظهر 
(فسيظهر خ ل) نوره في البلاد» ويكون رحمة على العباد» ومن أحبه بشر 
بالشرف والحباء» ومن أبغضه بسوء القضاءء وهو الذي عرض عليكم من قبل 
أن يخلق آدم ملئِلةِ » الذي يسمى في السماء أحمد» وفي الأركن ميد وفي الجنة 
أبا القاسم» فأجابته الملائكة بالتسبيح» والتهليل» والتقديس» والتكبير لله رب 
العالمين» وفتحت أبواب الجنان» وغلقت أبواب النيران» وأشرفت الحور العين 
(الحسان خ ل) (والولدان خ ل)» وسبحت الأطيار على رؤوس الأشجارء فلما 
فرغ جبريل الك من أهل السماوات أمره الله أن ينزل في مائة ألف من الملائكة إلى 
أقطار الأرض» وإلى جبل قاف» وإلى خازن السحاب» وجملة من خلق الله 
يبشرهم بخروج رسول الله يي ٠‏ ثم نزل إلى الأرض السابعة فأخبرهم بخبره). 

ثم قال أبو الحسن البكري: (وزلزلت الشياطين» وصّفْدَت وطردت عن 
الأماكن التي كانوا يسترقون فيها السمع» ورجموا بالشهب). 

قال صاحب الحديث : (ولما كان ليلة الجمعة عشية عرفة» وكان عبد الله قد 
خرج هو وأخوته وأبوه» فبينما هم سائرون وإذا بنهر عظيم فيه ماء زلال ولم 
يكن قبل ذلك اليوم هناك ماء» فبقي عبد المطلب وأولاده متعجبين فبينما عبد 
لله كذلك (متعجباً متفكراً ولم يجد طريقاً وقد أنقطع عليه الجادة خ ل) إذ 
نودي :يا عبد الله اشرب من هذا النهر فشرب منهء وإذا هو أبرد من الثلج؛ 
وأحلى من العسل» وأزكى من المسك» فنهض مسرعاً إلى منزله فرأته آمنة 
طائشاًء فقالت له: ما بالك (مالك خ ل) صرف الله عنك الطوارق؟ 


الثببي محمد صلى الله عليه وآله و سم بإب 2س 009 
فقال لكا قومي فتطهري » وتطيبي » وتعطري » واغتسلي » فعسى اللّه أن 


يستودعك هذا النور. 

فقامت وفعلت ما أمرهاء ثم جاءت إليه فغشيها تلك الليلة المباركة؛ 
فحملت برسول الله يََيَةُ ‏ فانتقل النور من وجه عبد الله في ساعته إلى آمنة بنت 
وهب» قالت آمنة: لا دنا منى مسني (ومسني خ ل) أضاء منه نور ساطع» 
وضياء لامع فأنارت منه السماء والأرض» فأدهشني ما رأيت» وكانت آمنة 
بعد ذلك يرى النور في وجهها كانه المرآة المضيئة (الصافية خ ل) ). 

قال المؤلف: إلى هنا انتهى حديث أبي الحسن البكري الذي خرجه المجلسي 
في بحار الأنوار'" وقال يِه بعد نقله الحديث: (إنما أوردت هذا الخبر مع غرابته 
وإرساله للاعتماد على مؤلفه» واشتماله على كثير من الآيات والمعجزات التي 
لا تنافيها سائر الأخبار بل تؤيدها والله تعالى يعلم). 

وقد خرج الحديث في عيون الأخبار”” بسنده المتصل عن الإمام الرضا ئلا 
بنحو الاختصار ونقله الجلسي يِل في البحار””. 

وأما مدة حمله يَييَْةٌُ في بطن آمنة علهلا ويوم مولده يَييةُ فقد ذكرناه في الجرء 
الأول فلا نحتاج إلى تكراره» وذكرنا هناك بعض ما روي في أخلاقه يله : 
وبعض ما روي من معجزاته وخوارق عاداته بروايات علماء السنة والإمامية 
(عليهم الرحمة)؛ ونذكر في هذا الجزء أيضاً بعض ما روي من أخلاقه ومعجزاته 
بروايات الإمامية في كتبهم المعتبرة ونقتصر على مالم نذكره في الجزء الأول. 
)١(‏ ج6١1/ص؛١٠.‏ 


0) ص7١١-‏ ص18 1. 
(9) ج15/ص178-١13.‏ 


بعض ما روى من كراماته ومعجزاته يبا ب كتب الإمامية بعد 
ولادتهيكاة .4 أيام الرضاعة وبعدها: 

في البحار”" من العدد قال: (لما ولد رسول الله يي قال أبو طالب لفاطمة 
بنت أسد: أي شيء خبرتك به آمنة» أنها رأت حين ولدت هذا المولود؟ 

قالث: خبرتنى يأأنها ااولدته خري مدا على نيذه المين زافعا رآسة إن 
السماء يصعد منه نور في البواء حتى ملا الأفق ! 

فقال لها أبو طالب* 'استري هذا» ولا تعلمي :به أحذاء أما إنك ستلدين 
مولوداً يكون وصيه). 

وقد ايسا سمو ءاعو أ عط 1ل فال سنت آباتن ندتون0ا3) 
كانت لقريش كاهنة يقال لبها (جرهمانية)» وكان لبا ابن من أشد قريش عبادة 
للأصنام» فلما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله يَيَنُكُ جاءت إليها تابعتها 
وقالت لها (جرهمانية): حيل بيني ويبنك» جاء النور الممدودء الذي من دخل 
في نوره نجاء ومن تخلف عن نوره هلك؛ أحمد صاحب اللواء الأكبر» والعز 
الأبدي» وأبنها يسمع» فلما كانت الليلة الثانية عادت بمثل قولباء فلما كانت 
الليلة الثالثة عادت بمثل قولباء فقالت: ويحك ومن أحمد؟ 

قالت: ابن عبد الله بن عبد المطلب يتيم قريش» صاحب الغرة الحجلاء» 
والنور الساطع؛ فلما تكلمت بهذا الكلام نظرت إلى صنمها يمشي مرة ويعدو 
مرة ويقول: يا ويلي من هذا المولود» هلكت الأصنام. قال: فكانت الجرهمانية 
تنوح على نفسها). 


)١(‏ ج16/ص1957. 


لبي محمد ضلى الله عليه وآله وسلم سببب-ببب بي بيايحس ( 000 


وفي البحار”" قال الواقدي : (لما ولد النبي يَبَيَْةٌّ نظرت أمه آمنة إلى وجه رسول 
لله ييه فاذا هو مكتحل العينين» منقط الجبين والذقن» وأشرق من وجنتي 
ابي نور ساطع في ظلمة الليل» ومر في سقف البيت» وشق السقف» ورأت 
آمنة من نور وجهه كل منظر حسن» وقصر بالحرم» وسقط في تلك الليلة أربعة 
فق يتودا تمن توق كشر غم روا كفيديت: كلك الليلة :مولن فاو وادر قنن 
تلك الليلة برق ساطع في كل بيت وغرفة في الدنياء تمن قد علم الله تعالى وسبق في 
علمهم أنهم يؤمنون بالله ورسوله محمد يََيُ في بقاع الكفر بأمر الله تعالى» وما 
بقي في مشارق الأرض ومغاربها صنم ولا وثن إلا وخرت على وجوهها ساقطة 
على جباهها خاشعة؛ وذلك كله إجلالاً للنبي يكل ). 

قال الواقدي: (فعند ذلك أخذت الحوريات محمد يَيِيَةُ » ولففته في منديل 
رومي» ووضعنه بين يدي آمنة» ورجعن إلى الجنة يبشرون الملائكة في السماوات 
بمولد النبي يَيلْةُ » ونزل جبرئيل وميكائيل طه ودخلا البيت على صورة 
الآدميين وهما شابان» ومع جبرئيل طشت من ذهب ومع ميكائيل أبريق من 
عقيق أحمر» فأخذ جبرئيل رسول الله ييه وغسله ميكائيل يصب الماء عليه 
فغسلاه» وآمنة في زاوية البيت قاعدة فزعة مبهوته» فقال لبا جبرئيل : يا آمنة» 
لا نفسله من النجاسة فإنه لم يكن نجسأًء ولكن نفسله من ظلمات بطنك؛ فلما 
فرغوا من غسله وكحلوا عينيه» نقطوا جبينه بورقه كانت معهم من مسك وعنبر 
وكافور مسحوق بعضه ببعض» فذروه فوق رأسه ييه » قالت آمنة: وسمعت 
جلبة وكلاماً على الباب» فذهب جبرئيل إلى الباب فنظر ورجع إلى البيت 
وقال: ملائكة سبع سماوات يريدون السلام على النبي يََيْةُ » فاتسع البيت 


.187ص/١6ج‎ )١( 


ودخلوا عليه موكب بعد موكب وسلموا عليه وقالوا: السلام عليك يا محمدء 
السلام عليك يا نحمودء السلام عليك يا أحمد؛ السلام عليك يا حامد). 


قال الواقدي: (فلما مضى من الليل ثلثه أمر الله تعالى جبرئيل مياد أن يحمل 
من اكنة أريعة أعلام ‏ فحمل جبركيل الأغلام ونزل. إلى الدنيا» :ونصب. علما 
أخضر على جبل قاف مكتوب عليه بالبياض سطرانء لا إله إلا الله محمد رسول 
لله يَيْلِةُ » ونصب: علماً آخر على جبل أبي قبيس له ذوابتان: مكتتوب على 
واحدة منها: شهادة لا إله إلا الله وفي الثانية: لادين إلا دين محمد بن عبد اللّه» 
ونصب علنا أكثر اغا مظع يض الله الحرام له ذوابتان» مكتوب على واحدة 
منها: طوبى من آمن بالله وبمحمد» والويل لمن كفر به ورد عليه حرفا ما يأتي به 
من عند ربه» ونصب علماً آخر على سطح بيت الله المقدس» وهو أبيض عليه 
خطان مكتوبان بالسواد: 

الأول: لا غالب إلا الله. 

والثاني: النصر لله ولمحمد ييَكُ). 


قال الواقدي: (وذهب استحيائيل ووقف على ركن جبل أبي قبيس» ونادى 
بأعلى صوته: يا أهل مكة» آمنوا بالله ورسوله والنور الذى أنزلناء وأمر الله 
غمامة أن ترفع فوق بيت الله الحرام» وتنثر على البيت الحرام الزعفران» المسك» 
والعنبر» وتمطر على البيت» فلما أصبحوا رأوا الزعفران» المسك» والعنبر» 
وارتفعت الغمامة» وأمطرت على البيت» وخرجت الأصنام من بيت الله 
الحرام» وجاؤوا إلى عند الحجر وانكبوا على وجوههم» وجاء جبرئيل لا 
بقنديل أحمر له سلسلة من جزع أصفر وهو يشتعل بلا دهن بقدرة الله). 


النبي محمد صلى الله عليه وآلدوسلم بإب ل سس ( 08 / 


قال الواقدي: (وبرق من وجه النبي يَييْةُ برق وذهب في البواء حتى التزق 
بعنان السماء» وما بقى بمكة دار ولا منظر إلا دخله ذلك النور ثمن سبق في قدرة الله 
تعالى وعلمه أنه يؤمن بالله وبرسوله محمد يَييةُ » وما بقي في تلك الليلة كتاب من 
التوراة» والإنجيل» والزبور» وما كان فيه أسمه يي ونعته إلا وقطر تحت اسمه 
قطرة دم. 

(قال): وذلك لأن الله تعالى بعثه بالسيف»: وما بقي في تلك الليلة دير 
ولا صومعة إلا وكتب على محاريبها اسم محمد يَيَيَْةُ » فبقيت الكتابة إلى الصباح 
حتى قرأ(ها) الرهبان» والديران» وعلموا أن النبي الأمي يَبَيْةٌ قد ولد). 

قال المؤلف: حتى علموا أن النبي المكي قد ولدء وذلك لأن مكة تسمى (أم 
القرى) ومن كان فيها يسمى أمياًء كما يسمى من كان في غيرها من البلاد باسم 
ذلك البلد كالمصري» والكوفي» وغيرها. 

قال الواقدي: (لما رأت آمنة بنت وهب العجائب والغرائب فعندها قامت 
وفتحت الباب وصاحت صيحة وغشي عليهاء ثم دعت بأمها برة وأبيها وهب 
وقالت: ويحكما أين أنتما فما رأيتما ما جرى علي؟ إني وضعت ولدي وكان 
كذا وكذا ‏ تصف لبما ما رأته. 

(قال): فقام وهب ودعا بغلام» وقال: اذهب إلى عبد المطلب وبشره» 
وأهل مكة على المنابر قد صعدوا الصروح ينظرون إلى العجائب ولا يدرون ما 
الخبر» وكذلك عبد المطلب قد صعد مع أولاده فما شعروا بشيء حتى قرع 
الغلام الباب ودخل على عبد المطلب» وقال: يا سيدي أبشرء فإن آمنة قد 
وكلعكه ولذا ككوا «فامشقن لتاقي وقال خافن عليف أن لد دياه ردول 


لولودي (المبارك), فذهب عبد المطلب إلى آمنة مع أولاده ونظروا إلى وجه 


رسول الله ييل ووجهه كالقمر ليلة بدر يسبح ويكبر في نفسه فتعجب منه عبد 
المطلب). 

قال الواقدي: (فأصبح أهل مكة ونظروا إلى القنديل والسلسلة وإلى 
الزعفران والعنبر» وإلى الأصنام وقد خرجن منكبات على وجوههن» وبقى 
الخلق (في عجب) من ذلك» وجاء إبليس على صورة شيخ زاهد وقال: يا أهل 
مكةء لا يهمنكم الأمر فإنما أخرج الأصنام الليلٌ العفاريت والمردة وسجدوا 
لبن» فلا يهمنكم» وأمر إبليس أن تدخل الأصنام إلى جوف بيت الله الحرام 
ففعلوا ذلك» وإذا بهاتف يهتف ويقول: جاء الحق وزهق الباطل» إن الباطل 
كان قا 

قال الواقدي : (وأصبح عبد المطلب اليوم الثاني» ودعا بآمنة وقال لبا: هاتي 
ولدي» وقرة عيني» وثمرة فؤادي» فجاءت أآمنة ومحمد على ساعدهاء فقال عبد 
المطلب : اكتميه يا آمنة ولا تبديه لأحد ؛ فإن قريش وبني أمية يرصدون في أمره 
قالت آمنة: السمع والطاعة» فجاء عبد المطلب ومحمد على ساعده وأتى به إلى 
البيت الله الحرام» ودخل عبد المطلب بيت الله الحرام» فلما وضع رجله في البيت 
سمع النبي ييه يقول: بسم الله وبالله» وإذا البيت يقول: السلام عليك يا محمد 
ورحمة الله وبركاته» وإذا بهاتف يهتف ويقول: جاء الحق وزهق الباطل» إن 
اننا :015 تهون لستضين عرلا الظلب م حكن ست وكاذفه: ناوعا قال له 
البيت» فأمر عبد المطلب خزنة البيت ان يكتبوا ما سمعوا من البيت ومن 


صاخ 
محمدو يي ). 


قال الواقدي: (وقف عبد المطلب على باب بيت الله الحرام؛ والنبي ييل 
على ساعده وأنثنا يقول: 


السيسية اله اللي اعطتحاق: همذ الفدلاء :طححب الاردان 
قد سد في المهد على الغلمان أعيةه بالبيت ذى الأركان 


حسدى أزاة قسغ الفلمسان 


ع 


أعيذه من كبل ذى شتآن) 


قال الواقدي : (فلما كان اليوم الثالث اشترى عبد المطلب مهداً من خيزران 
أسود له شبكات من عاج مرصع بالذهب الأحمرء وله بركتان من فضة بيضاء 
ولونه من جزع أصفر» وغشاه بجلال ديباج أبيض مكوكب بذهبء وبعث إليها 
من الدر واللؤلؤ الكبار الذي تلعب به الصبيان في المهد بألوان الخرزء وكان 
النبي يَييةُ اذا انتبه من نومه يسبح الله تعالى بتلك المخرز). 

قال الواقدي: (فلما كان اليوم الرابع جاء سواد بن قارب (الأزدي) إلى عبد 
المطلب ‏ وكان عبد المطلب قاعداً على باب بيت الله الحرام» وقد حف به قريش 
وبنو هاشم فدنا سواد بن قارب وقال: يا أبا الحارث؛ اعلم إني قد سمعت أنه 
قد ولد لعبد الله ذكر وأنهم يقولون فيه عجائبء فأريد أن أنظر إلى وجهه هنيئة - 
وكان سواد بن قارب رجلاً اذا تكلم سمع منهء وكان رجلاً صدوقاً - فقام عبد 
المطلب ومعه سواد بن قارب وجاء إلى دار آمنة ودخلا جميعاً والنبي يِل نائم » 
فلما دخلا القبة قال عبد المطلب: اسكت يا سواد حتى ينتبه من نومه» فسكت 
فدخلا قليلاً قليلاً حتى دخل القبة ونظر إلى وجه النبي يَيَيَلْةُ وهو في مهده نائم» 
وعليه هيئة الأنبياء» فلما كشف الغطاء عن وجهه برق من وجهه برق شق 
السقف بنوره والتزق في عنان السماء» فألقى عبد المطلب وسواد أكمامهما على 
وجهيهما من شدة الضوءء فعند ذلك انكب سواد على النبي يي وقال لعبد 
المطلب: أشهدك على نفسي أني آمنت بهذا الغلام وبما يأتي به من عند ربه» 


محمد وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني 


ثم قبل وجنات النبي عَيِي وخرجا جميعا ورجع سواد إلى موضعه وبقي عبد 


كلت يه سي 


قال المؤلف: ذكر ابن الأثير الشافعي في كتابه أسد الغابة''' سواد بن قارب 


الأزدي الدوسي » وقال ابن أبئ خيثمة : هو سدوسي من بني سدوس » وكان 
كاهنا في الجاهلية له صحبة وكان شاعراء وله أشعار في مدح النبي يبه ذكر فيه 


زذكره ابن عب البو ق الانعكاي ".. وذكرو قينا يقير من أشعارة؛ يوقا 


أخناي عر بعدهدء ورقلة 
فرفعت أذيال الإزار وشمرت 
فأش هد أن الله لارب غيره 
وإنك أدنى المرسلين وسيلة 
فموتنا اياك من وبحي زيكنا 


وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة 


ولم يك فيما قد بلوت بكاذب 
أتاك نجي من لؤي بن غالب 
من درس لوكا سوق النتباتن 
وإنك مأمون على كل غائب 
إلى الله يا ابن الأكرمين الأطائب 
وإذ كان قينا عمق شيب الذوائن 


بمغن فتيلا عن سواد بن قارب) 


قال المؤلف: يظهر من قول الواقدي أن إيمان سواد بن قارب بالنبي عي 
كان 2 اليوم الرابع من مولده عل وهذه الأبيات أنشدها 2 ذلك اليوم » 


وذكر ابن الأثير وابن عبد البر مكالمة عمر بن الخطاب مع سواد بن قارب بكلام 


() ج؟ /ص 376 
(؟) ج7/ص098 طبعة حيدر آباد الدكن. 
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أزعجه بها فرده سواد بن قارب بكلام أفحمه بها فاعتذر منه. راجع ترجمته في 
أسد الغابة وغيره. 

وخرّج المجلسي في البحار"'' وقال: (قال محمد بن عمر الواقدي : (لما أتى على 
النبى يَيَلْةٌ شهرء كان إذا نظر إليه الناظرون توهموا أنه من أبناء سنة لوفارة جسمه 
وتمام فهمه» وكانوا يسمعون من مهده التسبيح والتحميد والثناء على الله تعالى). 

وفيه قال الواقدي : (لما أتى على رسول الله وير شهران مات وهب جده أبو 
أمه أمنة» وجاء عبد المطلب وجماعة من فريش وبني هاشم وغسلوا وهبا 
وحنطوه وكفنوه ودفنوه على ذيل الصفا). 


بعض خوارق عاداته يم برواية علماء الإمامية (عليهم الرحمة : 


: 5 1 6 
وفي البحار' نقلا من أصول الكافي بسنده عن إبراهيم بن محمد 


الثقفي » عن علي بن المعلى» عن أخيه» عن درست بن أبي منصور»ء عن 
علي بن حمزة» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله الصادق لقلا قال: (لما ولد 


النبي 2 مكث أياماً ليس له لبن» فألقاه أبو طالب لبد على ثدي نفسه» 
فأنزل الله فيه لبنأ فرضع منه أياماً حتى وقع أ بو طالب على حليمة السعدية» 
فدفعه إليها). 


قال المؤلف: استغرب بعض الحشين لبحار الأنوار هذه المعجزة» ولكن الأمر 
غير غريب» وعلى الأخص من مثل النبي يي الذي كان يجري الماء من أصابعه. 
)١(‏ ج6١/ص"79‏ من الطبعة الجديدة. 


(؟) ج16/ص:5"50. 
(*) ج1/ص8: 5. 


هذاء وقد وقع نظير هذه القضية سنة 785١ه‏ في سوريا ولبنان ونشرته 
جرائد العراق» وأنا قد رأيته بعيني: وذلك أن رجلاً مانت زوجته؛ وكان له منها 
طفل يرضع» ولما جن عليه الليل أخذ الطفل يبكي ويطلب الرضاع » فجعل أبو 
الطفل ثديه في فم ولده» فدر باللبن فاشتهر ذلك» ونشرت الجريدة أن الأطباء 
كشفوا على والد الطفل» فرأوا في ثديه اللبن ففتشوا على حال الرجل فوجدوا 
أن الرجل يوجد فيه ما ينقلب إلى اللبن كما في المرأة» فعليه لا غرابة في مثل هذه 
الأمورء والله على كل شيء قدير. 

وفي البحار أيضاً”" نقلاً من (العدد) عن حليمة السعدية قالت: (كان في بني 
بعد ار وارننة با يلت لطا ولا ون عدوا روسن الاق 
حجري» فما قمت حتى اخضرت (الشجرة) وأثمرت ببركة منه يي ). 

قالت حليمة: (وما أعلم إني جلست موضعاً قط إلا كان له أثر أما نبات؛ 
وأما خصب» ولقد دخلت علي امرأة من بني سعد يقال لها: أم مسكين - 
وكانت سيئة الحال - فحملته ييه فأدخلته منزلباء فإذا هي قد أخصبت وحسن 
حالها فكانت تجيء كل يوم فتقبل رأسه يَكيلكُ). 

ؤقالت أيضا + (نا نظرت "فق وجهارشول الله لاا وهو نائم إلا ورأيت عينيه 
مفتوحتين كأنه يضحك» وكان لا يصيبه حر ولا برد). 

وقالت أيضاً: (ما تمنيت شيئاً قط في منزلي إلا أعطيته من الغدء ولقد أخذ ذئب 
عنيزة لي فتداخلني من ذلك حزن شديدء فرأيت النبي يَييَةُ رافعاً رأسه إلى السماء؛ 
فما شعرت إلا والذئب والعنيزة على ظهره قد ردها على ما عقر منها شيئاً). 


)١(‏ ج16/ص:5". 
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زقالاتا فضا ونا الك يحف قط ق تتمين ال وسصابة قطللة ولا مط إل 
وسحابة تكنه من المطر (أي : تستره منه)). 

وقالت أيضا+ (فما زال من حيمتي تور ممدود بين السماء والأرض» .ولقد كان 
الناس يصيبهم الحر والبرد» فما أصابني حر ولا برد منذ كان عندي» ولقد هممت 
وما اك اليل نر انه كدرل شيل روود ولك وخا غييلف للثرا قط 
وكلما هممت بغسل ثوبه» سبقت إليه فوجدت عليه ثوباً غيره جديداً). 

وقالت أيضاً: (ما كنت أخرج محمد يله ثديي إلا وسمعت له نغمة؛ ولا 
شرب قط إلا وسمعته ينطق بشيء» وكان يقول: بسم الله رب محمد إذا أكل» 
وفي آخر ما يفرغ من أكله يقول: الحمد لله رب محمد). 

وف البخان أيض”© من كنات الفضائل» ‏ قال الواقدئ» :(قلما أتى. على 
رسول الله يَيْْةُ أربعة أشهر ماتت أمه آمنة ذَطفك » فبقي يََيَةُ بلا أب ولا أم وهو 
من أأبناء أربعة أشون فقن يهما قحس ذه عبد الظلت »قافن عليه اعلن 
عبد المطلب - موت آمنة ليتم محمد ييه » ولم يشرب يَيَلةٌ ثلاثة أيام» فبعث 
عبد المطلب إلى ابنتيه عاتكة وصفية» وقال لبما: خذا محمدء والنبي ييَإة لا 
يزداد إلا بكاء ولا يسكن» وكانت عاتكة تلعقه عسلاً صافياً مع الثريد» وهو لا 
يزداد إلا قادياً في البكاء). 

قال الواقدي: (لما رأى من النبي يي شدة البكاء ضجر عبد المطلب فقال 
لعاتكة: فلعله يقبل ثدي واحدة منهن ويرضعن ولدي وقرة عيني» فبعثت 
عاتكة بالجواري والعبيد نحو نساء بني هاشم» وقريش ودعاهن إلى إرضاع 


."4١ص/16ج‎ )١( 


النبييَيهُ » فجئن إلى عاتكة واجتمعن عندها في أربعماثة وستين جارية من بنات 
صناديد قريش (وأصل ب بني هاشم)» فتقدمت كل واحدة منهن ووضعن ثديهن 
في فم رسول الله يي ما قبل منهن أحداً وبقين متحيرات؛ وكان عبد المطلب 
جالساًء فأمر بإخراجهن والنبي يي لا يزداد الى بكاءاً وحزناء فخرج عبد 
الخالفه نونو '(التمونا) و تلطه بشاره الاو الس د ا 
ثكلاء» وإذا بعقيل بن أبي وقاص وقد أقبل وهو شيخ قريش وأسنهم» فلما 
رأى عبد المطلب مغموماً قال له: يا أبا الحارث مالي أراك مغموماً؟ 

قال: يا سيد قريش» ان نافلتي يبكي ولا يسكن شوقاً إلى اللبن من حين 
ماتت أمه» وأنا لا أتهنأ بطعام ولا شراب» وعرضت عليه نساء قريش وبني 
هاشم فلم يقبل ثدي واحدة منهن فتحيرت وانقطعت حيلتي. 

فقال :عقيل + يا 'أبا الارث» إني لأعزف: في أريعة وأربعين نديد من 
صناديد العرب امرأة عاقلة هي أفصح لساناًء وأصبح وجهاًء وأرفع حسباً ونسباًء 
وهي حليمة بنت أبي ذؤيب عبد الله بن حارث (ثم أخذ يذكر أجداده إلى أن أوصله 
إلى إبراهيم مجاه 

فقال عبد المطلب: يا سيد قريش» لقد نبهتني لأمر عظيم وفرجت عني» ثم 
دعا عبد المطلب بغلام اسمه شمردل» وقال له: قم يا غلام» وأركب ناقتك, 
واخرج نحو حي بني سعد بن بكرء وادع لي أبا ذؤيب عبد الله بن الحارث 
العدوي؛ فذهب الغلام واستوى على ظهر ناقته» وكان حي بني سعد من مكة 
على قالية عقو سلا اطق حدة فال فذعق الغلاة. عو عن نس عن 
فلحق بهم فإذا خيمهم من مسح وخوصء وكذلك خيم الأعراب والبوادي» 
فدخل شمردل الحي وسأل عن خيمة عبد الله بن حارث فأعطوه الأثر» فذهب 
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شمردل إلى الخيمة» فإذا بخيمة عظيمة» وإذا على باب الخيمة غلام أسود 
فاستأذن شمردل في الدخول فدخل الغلام» وقال: أنعم صباحا يا أبا ذؤيب؟ 

قال: فحياه عبد اللّه» وقال له: ما الخبريا شمردل؟ 

فقال: اعلم يا سيدي» أن مولاي أبا الحارث عبد المطلب قد وجهني نحوك, 
وهو يدعوك»ء فان رأيت يا سيدي أن تجيبه فأفعل؟ 

قال عبد اللّه: السمع والطاعة» وقام عبد الله من ساعته» ودعا بمفتاح الخزانة 
فأعطي المفتاح ففتح باب الخزانة» وأخرج منها جوشنه واستخرج بيضة عادية 
فقلبها على راسه» وتقلد سيفين» واعتقل رمحاء ودعا بنجيب فركبه» وجاء نحو 
عبد المطلب - وكان جالسا مع رؤساء مكة ‏ فلما رأى عبد المطلب عبد الله قام 
على قدميه وأستقبله وعانقه وصافحه وأقعده إلى جنبه والزق ركبته بركبتيه ولم 
يتكلم حتى استراح» ثم قال له عبد المطلب : يا أبا ذؤيب أتدري بما دعوتك؟ 

قال: يا سيدي وسيد قريش ورئيس بني هاشم حتى تقول فأسمع منك 

قال: أعلم يا أبا ذؤيب» إن نافلتي محمد بن عبد الله مات أبوه» ولم يبن 
عليه أثر» ثم ماتت أمه وهو ابن أربعة أشهر» وهو لا يسكن من البكاء عيمة إلى 
اللبن» وقد أحضرت عنده أربعمائة وستين جارية من أشراف قريش وأجل بني 
هاشم» فلم يقبل من واحدة منهن لبناء والآن سمعنا أن لك بنتا ذات لبن» فإن 
رأيت أن تنفذها لترضع ولدي محمدء فإن قبل لبنها فقد جاءتك الدنيا بأسرهاء 
وعلي غناك وغنى أهلك وعشيرتك »2 وأن كان غير ذلك »2 ترى ماخر اق مره 
النساء غيرهاء ففرح عبد الله فرحا شديداء ثم قال: يا أبا الحارث إن لي بنتين 


فأيذهها دوين 


قال عبد المطلب: أريد أكملهما عقلاً وأكثرهما لبناً وأصونهما عرضاً. 

فقال عبد الله: هاتيك حليمة؛ لم تكن كأخواتهاء بل خلقها الله تعالى أكمل 
عقلاء وأتم فهماء وأفصح لساناًء وأئج لبنء وأصدق لبجة» وأرحم قلباً منهن. 

قال عبد المطلب: إني ورب السماء ما أريد إلا تلك؟ 

فقال عبد الله: السمع والطاعة» فقام من ساعته واستوى على متن جواده: 
وأخذ نحو حي بني سعدء فلما أن وصل إلى منزلهء دخل على ابنته حليمة؛ 
فقال لبا: أبشري فقد جاءتك الدنيا بأسرها. 

فقالت حليمة : ما الخبر؟ 

فقال عبد الله: اعلمي أن عبد المطلب رئيس قريش وسيد بني هاشم سألني 
إنفاذك إليه لترضعي ولده وتبشري بالعطاء الجزيل» ففرحت حليمة بذلك 
وقامت من وقتها وساعتهاء واغتسلت» وتطيبت» وتبخرت» وفرغت من 
زينتهاء فلما ذهب من الليل نصفه قام عبد الله وزين ناقته» فركبت عليها 
حليمة» وركب عبد الله فرسه» وكذلك زوجها بكر بن سعد السعدي» وخرجوا 
من دارهم في داج من الليل» فلما أصبحوا كانوا على باب مكة ودخلوهاء 
وذهيك لاندليدة ) نان عافكة ريق كيد الطيئ ١‏ وكانى #الاطتك ديا ولحقة 
العسل والزبد الطري» فلما دخلت الدار وسمع عبد المطلب بمجيئها جاء من 
ساعته ودخل الدار ووقف بين يدي حليمة» ففتحت حليمة جيبها وأخرجت 
ثديها الأيسر وأخذت رسول الله وَيَلْةُ فوضعتة في حجرها ووضّعت ثديها في 
فمه» النبي يَيِيْةُ ترك ثديها الأيسر وأضطرب إلى ثديها الأيمن» فأخذت حليمة 
ثديها الأيمن من يد النبي ييه ووضعت ثديها الأيسر في فمه» وذلك أن ثديها 
الأيمن كان جهاماً لم يكن فيه لبن» وخافت حليمة أن النبي يي إذا مص الثدي 
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ولم يجد فيه شيئاً لا يأخذ بعده الأيسر فيأمر عبد المطلب بإخراجها من الدارء 
فلما ألحت على النبي يَييَْة أن يأخذ الأيسر والنبي يميل إلى الأيمن فصاحت عليه 
وقالت: يا ولدي مص الأيمن حتى تعلم أنه جهام يابس لا شيء فيه» قال: فلما 
مص النبي يل الأبمن امعلا فأتفتح بائلين حتى ملا شدقيه بأمر الله تعالى 
وبركاته» فضجت حليمة وقالت: واعجباه منك يا ولدي» وحق رب السماء 
رسك يشدف الأسن الى حشر ولذا وما كأقرامن كلق الأمق قينا بوالكن :قد 
أنفتح ببركتك. 

وأخبرت بذلك عبد الله فأمرها بكتمان ذلك» فقال عبد المطلب: تكونين 
عندي فأآمر لك بإفراغ قصر بجنب قصري»؛ وأعطيك كل شهر ألف درهم بيض» 
ودست ثياب رومية وكل يوم 01007 

قال: ولما سمع أبوها عبد الله ذلك أوصى لبا أن لا تقيمي عنده» قالت: يا 
أبا الحارث لو جعلت لي مال الدنيا ما أقمت عندك» ولا تركت الزوج والأولاد. 

قال عبد المطلب : فإن كان هكذاء فادفع إليك محمداً على شرطين. 

قالت: وما الشرطان؟ 

قال عبد المطلب: إن تحسني إليهء وتنوميه إلى جنبك» وتدثريه بيمينك» 
وتوسديه بيسارك» ولا تنبذيه وراء ظهرك. 

فقالت حليمة: وحق رب السماء إني منذ وقع عليه نظري قد ثبت حبه في 
فؤادي فلك السمع والطاعة يا أبا حارث. 

ثم قال: وأما الشرط الثاني أن تحمليه إلي في كل (يوم) جمعة حتى أتمتع 


قالت: أفعل ذلك (إِن شاء الله تعالى)» فأمر عبد المطلب أن تغسل رأس 
محمديَييَة فغسلت رأسه ولففته في خرق السندس» ثم أن عبد المطلب دفعه إليها 
وأخذ أربعة آلاف درهم وقال لها: تعالي يا حليمة نمضي إلى بيت الله حتى أسلمه 
إليك فيه» فحمله على ساعده ودخل وطاف بالنبي ييْْةُ سبعاً وهوى على 
ساعده ملففاً بخرق السندس» ثم أنه دفعه إليها وأربعة آلاف درهم بيض وأربعين 
ويا ع اكرول ووهب لبا أربعة جواري رومية وحلل السندس» ثم أن عبد الله 
بن الحارث أتى بالناقة فركبتها حليمة ورسول الله ييه إلى جنبها من داخل 
خمارهاء فلما بلغت حليمة حي بني سعد كشفت عن وجه رسول الله يبه فأبرق 
وجناته نوراً فأرتفع في البواء طولاً وعرضاً (حتى) التزق بأعنان السماء). 

قال الواقدي: (قالت حليمة: والله ما غسلت محمد ثوباً من بول ولا غائط: 
بل كان إذا جاء وقت حاجته ينقلب من جنب إلى جنب حتى تعلم حليمة بذلك 
فتأخذه وتخدمه حتى يقضي حاجته؛ ولا شممت ورب السماء من محمد رائحة 
النتن قطء بل كان إذا خرج من قبله أو دبره شيء يفوح منه رائحة المسك 
والكافور» قالت حليمة: فلما أتى على النبي يََيَْةُ تسعة أشهر ما رأيت ما يخرج 
من دبره لأن الأرض كانت الأرض تبتلع ما يخرج منه فلهذا لم أره). 


نزول ثياب الجنة له يِه : 

قال الواقدي: (ولما كملت له عشرة أشهر قامت حليمة يوم الخميس» 
وقعدت على باب الخيمة منتظرة لانتباه النبي ييه » لتزينه وتحمله إلى عند جده 
عبد المطلب» قال: فلم ينتبه النبي يََيْةُ وأبطأ الخروج من الخيمة إلى حليمة؛ 
فلم يخرج إلا بعد أربع ساعات فخرج رسول الله يَيْْةُ مغسول الرأس مسرح 


الذوائب» وقد زوق جبينه وذقنه» وعليه ألوان الثياب من السندس والاستبرق» 
فتعجبت حليمة من زينة النبي يَيةٌ ومن لباسه نما رأت عليه» فقالت: يا ولدي 
من أين لك هذه الثياب الفاخرة والزيئة الكاملة؟ فقال لها محمد ييل : أما الثياب 
فمن الجنة» وأما الزينة فمن الملائكة (من أفعال الملائكة خ ل). 

قال: فتعجبت حليمة من ذلك عجباً شديداً ثم حملته إلى جده (عبد 
المطلب) في يوم الجمعة فلما نظر إليه عبد المطلب قام إليه واعتنقه» وأخذه إلى 
حجرهء فقال له: يا ولدي من أين لك هذا الثياب الفاخرة والزينة الكاملة؟ 

فقال له النبي : استخبر ذلك من حليمة. 

قالت : ليس ذلك من أفعالنا. 

فأمر عبد المطلب أن تكتم ذلك» وأمر لبا بألف درهم» وعشرة دسوت 
ثياب» وجارية رومية» فخرجت حليمة من عنده فرحة مسرورة إلى حيها). 

قال الواقدي : (فلما أنى على النبي يَكلْةُ خمسة عشر شهراً كان إذا نظر إليه 
الناظر يتوهم أنه من أبناء خمس سنين ؛ لإتمام وفارة جسمه وملاحة بدنه). 

وفي البحار أيضاً”" قال الواقدي: (فلما حملت حليمة النبي يَيَيلةُ إلى حيها - 
خين أخله :من عط هيد المطليت كان الها انان وعقروت رأسا من الواشي» 
فوضعت في تلك السنة كل شاة توأماً ببركة النبي يَيْةُ ء وخرج من عندها ولبا 
القع و قافنو اها من العاعية والراضية: 


استرجاع الشاتين من الذئب : 
وفيه أيضا قال الواقدي: (كان لرسول الله يَيَيُةُ أخوة من الرضاعة يخرجون 
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بالنهار إلى الرعاية ويعودون بالليل إلى منازلبم» فرجعوا ذات ليلة مغمومين» 
قالوا: يا أمنا أن في هذا اليوم جاء ذئب وأخذ شاتين من شياهنا وذهب بها! 

فقالت حليمة: الخلف والخير على الله تعالى» فسمع النبي ييه قولبم فقال 
لبم : لا عليكم فإني استرجع الشاتين من الذئب بمشية الله تعالى. 

فقال ضمرة: ويا منك يا أخي2 قد أخذهما بالأمس» فكيف 
تسترجعهما اليوم؟ 

فقال النبي يَبَيْةُ : إنه صغير في قدرة الله تعالى» فلما أصبحوا قام ضمرة» 
وأخذ رسول الله على كتفه» فقال النبي ييه : مر بي على الموضع الذي أخذ 
الذئب فيه الشاتين. 

قال: فذهب برسول الله ييه إلى ذلك الموضعء فعند ذلك نزل النبي كيل 
عن كتف أخيه ضمرة وسجد سجدة لله تعالى وقال: إلبي وسيدي ومولاي 
تعلم حق حليمة علي» وقد تعدى ذئب على مواشيها فأسالك أن تلزم الذئب 
برد المواشي إلي. 

قال: فما استتم دعاؤه حتى أوحى الله تعالى إلى الذئب أن يرد المواشي إلى 
صاحبها. 

(قال الواقدي): ل دعا النبي ييه بدعائه قام الذئب وردهماء وقبل قدم 
النبي يَيلْةُ » وقال: يا محمدء اعذرني فإني لم أعلم أنهما لك» فأخذ ضمرة 
الشاتين ولم ينقص منهما شيء»؛ فقال ضمرة: يا محمدء ما أعجب شأنك وأنفذ 
أمرك. فبلغ ذلك عبد المطلب فأمرهم بكتمانه فكتموه مخافة أن يحسدوه). (انتهى 
باختصار في بعض ألفاظه). 
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وفيه أيض”" قال الواقدي: (بقي رسول الله يبيو سنتين ونظر إلى حليمة» 
وقال لبا: مالي لا أرى أخوتي بالنهار وأراهم بالليل؟ 
فقالت له: يا سيدي» سألتني عن أخوتك وهم يخرجون في النهار إلى الرعاء. 


فقال لها النبي يَدُْ : يا أماه أحب أن أخرج معهم إلى الرعاء؛ وأنظر إلى البر 
والسهل والجبل» وأنظر إلى الإبل كيف تشرب اللبن من أمهاتهاء وأنظر القطائع 
وإلى عجائب الله تعالى في أرضه» وأعتبر من ذلك وأعرف المنفعة من المضرة. 

فقالت له حليمة : أفتحب يا ولدي ذلك؟ 

قال: نعم» فلما أصبحوا اليوم الثاني قامت حليمة فغسلت رأس محمد كَيَله 
وسرحت شعره ودهنته ومشطته» وألبسته ثيابا فاخرة» وجعلت في رجليه نعلين 
من حذى مكةء وعمدت إلى سلة وجعلت فيها أطعمة جيدة وبعثته مع 
أولادهاء وقالت لهم: يا أولادي أوصيكم بسيدي محمد أن تحفظوه»؛ وإذا جاع 
فأطعموهء وإذا عطش فاسقوهء فإذا عي فأقعدوه حتى يستريح» فخرج 
لبيكلا وعلى بمينه عبد الله بن الحارث» وعن يساره ضمرة» وقرة قدامه, 
والنبي يَيةُ بينهم كالبدر بين النجوم» فما بقي حجر ولا مدر إلا وهم ينادون: 
السلام عليك يا محمد» السلام عليك يا أحمدء السلام عليك يا حامد؛ السلام 
عليك يا محمودء السلام عليك يا صاحب القول العدل» لا إله إلا الله» محمد 
رسول الله طوبى لمن آمن بك والويل لمن كفر بك ورد عليك حرفا تأني به من 
عند ربك» والنبي يرد عليهم السلام؛ وقد تحير الذين معه ثما يرون من 
العجائب» ثم أن النبي يَبيةُ أصابه حر الشمس فأوحى الله تعالى إلى استحيائيل 
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أن مد فوق رأس محمد سحابة بيضاء» فمدهاء فأرسلت عزاليها كأفواه القرب» 
ورش القطر على السهل والجبل» ولم تقطر على رأس محمد يَيْةُ قطرة» 
وسالت من ذلك المطر الأودية» وصار الوحل في الأرض ما خلا طريق 
حمدهية. 

(قال): وكان في تلك البرية نخلة يابسة عادية» قد يبست أغصانهاء وتناثرت 
أوراقها منذ سنتين» فاستند النبي ع إليها فأورقت وأرطبت وأثمرت» وأرسلت 
ثمارها من ثلاثة أجناس أخضر وأحمر وأصفرء وقعد النبي يله هناك يكلم 
أخوته). 

قال المؤلف: للحديث تتمة تركناها للاختصارء وذكرنا منها مقدار الحاجة» 
ولا يخفى أن في هذا الحديث معجزات وخوارق عادات كثيرة يستدل بها على 
عظمة مقام الرسول الأكرم يَيْيْْةُ عند الله تبارك وتعالى علاوة على إثبات نبوته 
ورسالته» وقد وردت في كتب الإمامية معجرات وخوارق عادات تشبه ما في هذا 
الحديث فلا يكون لبذا الحديث غرابة كما تخيله بعض الأصحاب» وبالتتبع في 
تاريخ حياة الرسول الأكرم يي يتكشف لك ما ذكرناه» والله الموفق لمعرفة الحق 
والصواب. 


إيمان الراهب برسالته قبل بعثته مَبدِة لما رأى نور وجهه المبارك: 

وفي البحار”'' من (العدد) روى بسنده عن أبى جعفر محمد الباقر مِلبَادٍ أنه قال: 
(لا أتى على رسول الله يَيَإٍ اثنان وعشرون شهرا من يوم ولادنه رمدت عيناه» فقال 
عبد المطلب لأبي طالب: أذهب بابن أخيك إلى عراف الجحفة ‏ وكان بها راهب 
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تحت الصومعة» ثم ناداه أبو طالب: يا راهب» فأشرف عليه فنظر حول الصومعة إلى 
نور ساطع وسمع حفيف أجنحة الملائكة» فقال له: من أنت؟ 

فقال: وأين هو؟ 

قال: في السفط قد غطيته من الشمس. 

قال: اكشف عنه» فكشف عنه» فإذا هو بنور ساطع في وجهه قد أذعر 
الراهب » فقال له: غطه» فغطاه» ثم أدخل الراهمب رأسه ف صومعته فقال: 
أشهد أن لا إله إلا الله وإنك رسول الله حقاء وإنك الذي بشر به في التوراة 
والإنجيل على لسان موسى وعيسى لل, فأشهد أن لا إله إلا الله وإنك 

قال: يا بني شأن ابن أخيك أعظم ما سمعت» وأنت معينه على ذلك 

قال: فأتى أبو طالب عبد المطلب فأخبره بذلك» فقال له عبد المطلب: 
اسكت يا بني» لا يسمع هذا الكلام منك أحد» فو الله ما يموت محمد حتى يسود 
العرب والعجم). 


قال المؤلف: نقل المجلسي في البحار”"" قضية الراهب الذي آمن بالنبي يله 
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في حال صغره نقلاً من كتاب أبي الحسن البكري بعد نقله قضية مفصلة في 
خطف الطائر له يَييْةُ إلى أن رمد النبي رمدة شديدة وكان بالجحفة طبيب» فوطأ 
له جده راحلة وسار به إلى الجحفة» فلما دخل صاح عبد المطلب: (أيها 
الطبيب» عندي غلام أريد أن تطب عينه» فرفع (فأخرج) رأسه من الصومعة» 
وقال له: اكشف لي عن وجهه» فلما كشف عن وجهه سقطت (تزلزلت) 
الصومعة فرفع (فرد) الراهب رأسه إلى الصومعة» ونادى بالشهادتين» والإقرار 
شوة عمد 12 + ثم قال: ومااعسى أن أقول.فيةة لأ بأمن غليه عااترل يف 
ولكن أيها الشيخ اسمع ما أقول لك» أنه سيد العرب بل سيد الأولين 
والأخرين؛ والمشفع فيهم يوم الدين نصره الملائكة المقربون» ويأمر الله ان يقاتل 
رويك لقعو وتضوه الاقم ا بعزين وحوااقين القائى عليه قوية فعا بعتن اللاي 
ما تقول يا راهب؟ 

فقال: والذي لا إله إلا هوء لئن أدركت زمانه لأنصرنه فاحفظ ولدك. 

فرجع بولده (بالنبي خ ل) إلى مكة» فأقام بها حتى حضرته الوفاة» فأوصى 
به إلى عمه أبي طالب» فكفله أبو طالب وأقبل به إلى منزله» ودعا بزوجته 
قأطبة بنك أسدتت و كان لاود الغنية ترسوك 12201 اشفيقة عليه فقال اليا 
أبو طالب: اعلمي أن هذا ولدي (محمد هو قرة عيني وأمره في منزلي كأمري» 
نهيه كنهيي » فلا يتعرض عليه أحد فيما يريد خ ل) ابن أخي وهو أعز عندي من 
نفسي ومالي» فتبسمت فاطمة من قوله وكانت تؤثره على سائر أولادهاء وكان 
لبا عقيل وجعفرء فقالت له: توصيني في ولدي محمد» وأنه أحب إلي من 
نفسي وأولادي» ففرح أبو طالب بذلك فجعلت تكرمه على جملة أولادها ولا 
تجعله يخرج عنها طرفة عين أبداء وكان يطعم من يريد فلا يمنع» وقد كان يشب 


في اليوم ما يشب غيره في السنة وينموء فتعجب أهل مكة من ذلك ومن حسنه 
وكماله اذل كر نو طالب ]ل لكيه ونعباله قال ها : 


أنت ولله يامناي وسؤلي النداق :ماق حسورة التعيبالي 
أنت نور الأنام من هاشم الغر فقت كل العلى وكل الكمال 
وقلشيئئ لكا نوخي انفكا -«لتسد يدك أشيز: كد اسان 


ثم بعد ذلك شاع ذكره في البلادء ثم أنه توجه يوماً إلى نحو الكعبة وأهل مكة 
حولباء وكان قد عمروا فيها عمارة وشالوا الحجر الأسود من مكانه» فلما عزموا 
أن يردوه إلى مكانه الأول اختلفوا فيمن يردهء فكان كل منهم يقول: أنا أريده 
- يريد الفخر لنفسه -» فقال لهم ابن المغيرة: يا قوم حكموا في أمركم من يدخل 
من هذا الباب» وأجمعوا على ذلك» وإذا بالنبي يَبَيْةُ قد أقبل عليهم» فقالوا : 
هذا محمد نعم الصادق الأمين ذو الشرف» ثم نادوه فأقبل عليهم» فقالوا: 
حكمناك في أمرنا من يحمل الحجر الأسود إلى محله فقال ييه : هذه فتئة» ايتوني 
بثوب» فأتوه به فقال: ضعوا الحجر فوقه وأرفعوه عن كل طرف قبيلة» فرفعوه 
إلى مكانه» والنبي يَييَةُ وضعه في مكانه (وأنقطع الشر بينهم)» فتعجبت القبائل 
من فعله). 

وفي البحار'"' نقل من كتاب دلائل النبوة للحافظ أبي القاسم الأصفهاني 
بسنده عن العباس بن عبد المطلب قال: (قلت: يا رسول الله دعاني إلى 


)١(‏ ج6١‏ /ص786. 


الدخول في دينك إمارة لنبوتك» رأيتك في المهد تناغي القمر وتشير إليه 


قال ييه : إني كنت أحدثه ويحدثني ويلهيني عن البكاء» وأسمع وجبته 
يسجد تحت الكرسي). قال المجلسي ْله : وجبته : أي سقطته. 


مناغاته يد نلقمر: 


حليمة ترضعه» خرج عبد المطلب فأتى إليهاء فقال لبا: ادفعي إلى أبني. 


فقالت له: جعلنى الله فداك يا عبد المطلب» دعه عندي فإنه قد ألفنى. 


قال: كيف لم تريديه قبل اليوم» وتتمسكين به الآن؟ 

قالت: لأنه ‏ والله ‏ نسمة مباركة قد بورك لنا في جميع أبداننا وأموالنا فدعه 
عندي » لا أريد عنك عليه شيا أبداء فتركه عندها وانصرف عبد المطلب» فمكثت 
حليمة لا تدخل في الليل إلى بيتها إلا ونظرت إلى الستر قد انفجر ونزل عليه القمر 
يناغيه» فيقول زوجها: إن لبذا الغلام لشاناً عظيماً ليسودن العرب كلها. 


بعض ما ذكرته حليمة السعدية من خوارق عادات رسول الله يََنَلهٌ برواية 
أخرى للإمامية 4 كتبهم المعتبرة: 


بحار الأنوار'"' من حديث مفصل خرجه ف (المنتقى في مولد المصطفى) برواية 
عن ابن عباس قال: (قالت حليمة: لما رأيت محمدا ييه استدر كل عرق في 


)١(‏ المصدر نفسه. 
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جسدي بالضربان» فناولتني (آمنة) النبي يي » فلما وضعته في حجري فتح 
عينيه لينظر إلي فسطع منهما نور كنور البرق إذا خرج من خلال السحاب» 
فألقمته ثدي الأيمن فشرب منه ساعة ثم حولته إلى الأيسر فلم يقبله وجعل يميل 
إلى اليمنى» فكان ابن عباس يقول: ألبم يَييْْةٌ العدل في الرضاعة» علم أن له 
شريكاً فناصفه عدلاًء وكانت الثدي اليمنى تدر لرسول الله يََهُ والندي 
البسرى تدر لابني» وكان ابني لا يشرب حتى ينظر إلى محمد يي قد شرب» 
وكنت كثيراً ما أسبق إلى مسح شفتيه فكنت أسبق إلى ذلك فنام في حجري 
فجعلت أنظر إلى وجهه فرأيت عينيه مفتوحتين وهو كالنائم» فلم أتمالك فرحا 
وأخذتني العجلة بالرجوع إلى صاحبي» فلما أن أنظر إليه صاحبي لم يتمالك أن 
قام وسجدء وقال: يا حليمة ما رأيت في الآدميين أجمل وجهاً عن هذاء قالت: 
فلما كان في الليل وطاب النوم وهدأت الأصوات انتبهت فإذا به وقد خرج منه 
نور متلألئ وإذا أنا برجل قائم عند رأسه عليه ثوب أخضرء فأنبهت صاحبي 
وقلت: ويحك إلا ترى إلى هذا المولود؟ قالت: فرفع رأسه فلما نظر إليه قال 
قي وا سلفة كنس ينا ددمي احدى مر كه لواتراسني رنيعها اند 
قالت: فأقمنا بمكة سبعة أيام بلياليهن» ما من يوم إلا وأنا أدخل على آمنة»؛ فلما 
عزمنا على الخروج دعتني أمنة فقالت: لا تخرجي من بطحاء مكة حتى 
تعلميني» فإن لي فيك وصايا أوصيك بهاء قالت: فبتنا فلما كان في بعض الليل 
انتبهت لأقضي حاجة فاذا برجل عليه ثياب خضر قاعد عند رأسه يقبل بين 
عينيهء فأنبهت صاحبي رويداء فقلت: انظر إلى العجب العجيبء قال: 
واكتمي شأنك؛: فمنذ ولد هذا الغلام قد أصبحت أحبار الدنيا على أقدامها 
قياماًء لايهنؤها عيش النهار ولا نوم الليل» وما رجع أحد من البلاد أغنى مناء 
فلما أصبحنا من الغد وعزمنا على الخروج ركبت أتاني وحملت بين يدي 


مدي » وخرجت معي آمنة تشيعني» فجعلت الأتان تضرب بيدها ورجلها 
إلى الأرض وترفع رأسها إلى السماء فرحة مستبشرة» ثم تحولت بي نحو الكعبة 
فسجدت ثلاث سجدات حتى استوينا مع الركب» سبقت الأتان كل دوابهم, 
فقالت نساء بني سعد: يا بنت أبي ذؤيب اليس هذا أتانك التي كانت تخقضك 
طوراً وترفعك آخر؟ فقلت : نعم » فقلن : بالله أن لها لشأنا. 

(قالت): فكنت أسمع الأتان تقول: أي والله أن لي لشأناً ثم شأناء أحياني 
الله عز وجل بعد موتي» ورد علي سمني بعد هزلي»؛ ويحكن يا نساء بني سعد 
إنكن لفى غئلة أتدرين من تحيلت؟ سيد العرت مدا وسسول الثة رثك العالمين: 
هذا ربيع الدنيا وزهرة الآخرة. 

(قالت حليمة): وأنا أنادي من كل جانب» استغنيت يا حليمة آخر دهرك ؛ 


فانت سيدة نساء بنى سعد. 


قالت (حليمة): قمررت براع يرعى غنماً له فلما نظرت الغنم إليّ جعلن 
يستقبلن وتعدو إليّ كما تعدو إلى سخالباء فسمعت من بينها قائلاً يقول: أقر 
الله عينك يا حليمة» أتدرين من حملت؟ هذا محمد رسول رب العالمين الى كل 
ولد آدم من الأولين والأخرين. 

قالت: فشيعتني أمه ساعة وأوصتني فيه بوصايا ورجعت كالباكية» قالت: 
وليس كل الذي رأيت في طريقي أحسن وصفه إلا إني لم أنزل منزلاً إلا أنبت 
الله ,غر وجل قياتعها وخيراً كيرا وأشجارا قد حملت فن انوا الكمره حت 
أتيت به منزل بني سعدء وما نعلم والله أن أرضاً كانت أجدب منهاء ولا أقل 


لبو 


00 وكانت له غنيمات دبرات مهزولات» فلما صار سول الله ع 2 
منزلي» صارت غنمي تروح شباعا حافلة تحمل وتضع وتدر وتحلب ولا تدر في 


بني سعد لأحد من الناس غيري » فجمعت بنو سعد دعاتها وقالوا: ما بال أغنام 
حليمة بنت أبي ذؤيب تحمل وتضع وتدر وتحلب» وأغنامنا لا تحمل ولا تضع 
ولا تأتي بخير؟! اسرحوا حيث تسرح رعاة بنت أبي ذؤيب حتى تروح غنمكم 
شباعاً حافلة» قالت: فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والبركة والفضل والخير 
ببركة النبيِءَييةُ حتى كنا نتفضل على قومنا وصاروا يعيشون في أكنافناء فكنت 
أرى من يومه عجباء ما رأيت له بولاً قط ولا غسلت له وضوء قط طهارة 
ونظافة» وذلك إني كنت أسبق إلى ذلك وكان له في كل يوم وقت واحد يتوضأ 
فيه» ولا يعود إلى وقته من الغد ولم يكن شيء أبغض إليه من أن يرى جسده 
مكشوفاء فكنت إذا كشفت عن جسده يصيح حتى استر عليه» فانتبهت ليلة من 
الليالي فسمعته يتكلم بكلام لم أسمع كلاماً قط أحسن منهء يقول: لا إله إلا 
الله قدوساً قدوساً» وقد نامت العيون والرحمن لا تأخذه سنة ولا نوم؛ وهو 
غنن أول ما تكلم فكنت اتعجت من :ذلك وكان يشت قباباً لأ يسبه الغلمان 
ولم يبك قطء ولم يسيء خلقه» ولم يتناول بيساره» وكان يتناول بيمينه» فلما 
بلغ المنطق لم يمس شيئاً إلا قال: بسم الله فكنت معه في كل دعة وعيش 
وسرورء وكنت قد أجتنبت الزوج لا أغتسل منه هيبة لرسول الله وَيْْةُ ء حتى 
تمت له سنتان كاملتان» وقد ثر الله لنا الأموال» وأكثر لنا من الخير» فكانت 
تحمل الأغنام وتنبت لنا الأرض» وقد ألقى الله محبته على كل من رآه» فبينا هو 
قاعد في حجري إذ مرت به غنيماتي» فأقبلت شاة من الغنم حتى سجدت له 
وقبلت رأسه فرجعت إلى صويحباتهاء وكان ينزل عليه في كل يوم نور كنور 
الشمس فيغشاه ثم ينجلي عنه2» وكان أخواه من الرضاعة يخرجان فيمران 
بالغلمان فيلعبان» وإذا رآهم محمد يَييْْةٌ اجتنبهم وأخذ بيد أخويه ثم قال لبما: إنا 
لم نخلق لبذاء فلما تم له ثلاث سنين قال لي : يا أماه مالي لا أرى أخوتي بالنهار؟ 


قلت : يا بني إنهما يرعيان غنيمات؟ 

قال: فما لي لا أخرج معهما؟ 

قلت له: تحب ذلك؟ 

قال : نعم). (الحديث) وقد تقدم نظيره. 

(قالت حليمة) : وكان ينقض عليه كل يوم طيران أبيضان يغيبان في ثيابه ولا 
يظهران؛ فلما رأى أبوه ذلك قال لي: يا حليمة» أنا لا نأمن على هذا الغلام؛ 
وقد خشيت عليه من اتباع الكهنة» فألحقيه بأهله قبل أن يصيبه عندنا شيء. 
قالت: فلما عزمت على ذلك سمعت صوتاً في جوف الليل ينادي: ذهب رييع 
الخير وأمان بني سعد هنيئاً لبطحاء مكة إذا كان مثلك فيها يا محمدء فالآن قد 
آمنت أن تخرب أو يصيبها بؤس بدخولك إليها يا خير البشر» قالت: فلما 
أصبحت ركبت أتاني ووضعت النبي ييه بين يدي» فلم أكن أقدر أفارقه نما 
كنت أنادي يمنه ويسرة» حتى انتهيت به إلى الباب الأعظم من أبواب مكة وعليه 
جماعة مجتمعون؛ فنزلت لأقضي حاجة وأنزلت النبي ييه » فغشيتني كالسحابة 
البيضاء وسمعت وجبة شديدة» ففزعت وجعلت التفت يمنة ويسرة» ونظرت 
فلم أرى النبي يَيَيَةُ ء فصحت: يا معشر قريش» الغلام الغلام. 

قالوا: ومن الغلام؟ 

قلت : محمد بن آمنة؟ 

قالوا: ومن أين كان معك محمد» لعلك تحلمين أو منك هذيان! 

قلت : والله ما حلمت وإني لفي يقين من أمري » فجعلت أبكي وأناذئ: وا 
محمداه» فبينا أنا كذلك إذا أنا بشيخ كبير فقال لي : أيتها السعدية» إن لك لقصة 


عجسة ؟ 


وم 


قالت: قلت: إي والله لقصتي عجيبة» محمد بن آمنة أرضعته ثلاثة أحوال 
لا أفارقه ليله ونهاره فنعشني الله به» وأنظر وجهي» ومن علي» وأفضل ببركته 
حتى إذا ظننت أني قد بلغت به الغاية أديت إلى أمه الأمانة» لأخرج من عهدي 
وأمانئي» فانتعلس مقي الختلاسا قبل. آنافسن قدمه الأرض + وإتى أحلقن :بإله 
إبراهيم لئن لم أجده لأرمين نفسي من حالق الجبل» قالت: قال لي الشيخ : 
لا تبكي ايتها السعدية. 

قالت: فقلت لنفسي: كم تكتم من أمره عبد المطلب» أبلغه الخبر قبل ان 
يأتيه من غيري» قالت: فدخلت على عبد المطلب فلما نظر إليّ قال: يا حليمة 
مالي أراك جزعة باكية؟ ولا أرى معك محمداً؟ 

قالت: قلت: يا أبا الحارث جئت بمحمد أسرع (ما يكون) ما كان» فلما 
صرت على الباب الأعظم من أبواب مكة نزلت لأقضي حاجة» فاختلس مني 
اختلاساً قبل أن يمس قدمه الأرض. 

فقال لي : اقعدي يا حليمة. 

قالت: ثم صعد الصفا فنادى : يا آل غالب (يع :نآل قريش) فاجتمع إليه 
الرجال» فقالوا: يا أبا حارث فقد أجبناك. 

فقال لبم: إن ابني محمداً قد فقد. 

قالوا له: فاركب يا أبا الحارث حتى نركب معك» قالت: فدعا عبد المطلب 
براحلته فركبها وركب الناس معه» فأخذ أعلى مكة وأنحدر إلى أسفلها فلما أن 
لم ير شيئاً ترك الناس واتزر بذوب وأرتدى بآخر وأقبل إلى البيت الخرام فطاف به 


يتحسا وت رد راسي مسحتدا 3د الجحتى واعتهل منحوى ينذا 


أنت الذي جعلته لي غضذدا تنمذا وتان وديف موق يوجكيندا 


قالع ياعا مقانه تناد مو قو التراده عات العاتوه لاط يجنا اي 
ربا لا يضيعه ولا يخذله» قال عبد المطلب: يا أيها الباتف» من لنا به؟ وأين هو؟ 

قال: بوادي تهامة» فأقبل عبد المطلب 1ك ا فلما صار في بعض 
الطريق تلقاه ورقة بن نوفل فصارا جميعاً يسيران» فبينما هم كذلك إذ النبي ييل 
تحت شجرة» وقال بعضهم: بينا أبو مسعود الثقفي وعمرو بن نوفل يدوران 
على رواحلهاء إذا هما برسول الله قائماً عند شجرة الطلحة (وهي الموز) يتناول 
من ورقهاء فقال أبو مسعود لعمرو: شأنك بالغلام» فأقبل إليه عمرو وهو لا 
يعرفه» فقال له: من أنت يا غلام؟ 

فقال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» فاحتمله 
بين يديه على الراحلة حتى أتى به عبد المطلب). 

قال إسحاق: (فحدثني سلمة عن محمد عن يزيد عن ابن عباس أنه قال: لما 
أن رد الله محمداً على عبد المطلب» تصدق (عبد المطلب) ذلك اليوم على فقراء 
فزيش بالف ةثافة كوماء (أي تاكمة السنام) وخسيق رطلاً من ذهن» المجوز 
حليمة بأفضل الجهاز (وردها إلى محله)). 


وفي البحار”" قال: (وفي سنة ست من مولده يَييْةٌ ماتت أمهء وف سنة سبع 
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قبضه إليه جده عبد المطلب» وضمه ورقّ عليه رقة لم يرقها على ولده؛ وكان 
يقربه منه ويدنيه» وكان يجلس على فراشه فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك : 
دعوا ابني فإنه ليؤنس ملكاء قال: ولما حضر عبد المطلب الوفاة أوصى أبا طالب 
بحفظ رسول الله يََينُةُ وحياطته). 

وفيه'"' قال: (وكان عبد المطلب يوصي برسول الله ييه عمه أبا طالب» 
وذلك أن أبا طالب وعبد الله أبا رسول الله ييه كانا لأم» وكان الزبير من 
أمهماء لكن كانت كفالة أبي طالب له بسبب» فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: وصية عبد المطلب لأبي طالب. 

والثاني: أنهما اقترعا فخرجت القرعة لأبي طالب. 

والثالث: إن رسول الله يَيَبَلهُ اختاره. 

ومانة عيقا للطلي يوظك ان العين وكائاق سنة» وزنال ابو ماثة وعشرين سنة). 

وفيه أيضا”" قال: (لما توفى عبد المطلب قبض أبو طالب رسول الله كَل 
إليهء فكان يكون معه وكان يحبه حباً شديداً لا يحب ولده كذلك» وكان لا ينام 
إلا إلى جنبه ويخرج فيخرج معه» وقد كان يخصه بالطعام. 

(قال)# وكاو الصعياف» أو لاد أب طالب ء وشيحوة رما فاه ويضنيه 
رسول الله ييل دهيناً كحيلاً). 

وفيه أيضاً قال أبو طالب: (كنت بذي المجاز ومعي ابن أخي (يعني 
النبييَيي ) فأدركني العطش» فشكوت إليه فقلت: بابن أخي قد عطشت» وما 


(١)ج16/ص”505.‏ 
(5) ج16/ص507. 


لععللللل ل _ لست تحمل وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني 


قلك له وأنا أرئ أن غتده شيعا إل الجزعء قال : فثني وركه ثم برك» فقال: يا 
عم أعطشت؟ 
قال: قلت: نعم» فأهوى بعقبه إلى الأرض» فإذا بالماء» فقال: اشرب يا 
(قال): وفي سنة ثمان من مولده ييه كان هلاك حاتم الذي يضرب به المثل 
في الجودء وفيها كان موت كسرى انو شيروان وولاية ابنه هرمز. 


لل 


(قال): وسنة تسع من مولده يَييَةُ أن أبا طالب خرج برسول الله ييه إلى بصرى. 


(قال): وفي سنة عشر من مولده يي كان الفجار الأول وهو قتال وقع 
بعكاظ» وكانت الحرب فيه ثلاثة أيام). 


لل 


وفيه أيضا”" قال: (ولما كان سنة اثنتي عشرة من مولده ييا إلى ثلاث عشرة 
منه» كان خروجه ييه مع أبي طالب إلى الشام للتجارة. 

قال: لما أنت لرسول الله يَييْةُ اثننا عشرة سنة وشهران وعشرة أيام ارتحل به 
أبو طالب للخروج إلى الشام» وذلك أنه لما تهيأ للخروج أضب به رسول 
يبه » فرق له أبو طالب» (وفي رواية): لا تهيأ أبو طالب للرحيل وأجمع على 
السير» هب له رسول الله ييه فأخذ بزمام ناقته» وقال: يا عم إلى من تكلني؟ لا 
أب لي ولا أم؛ فرف» فقال: والله لأخرجن به معي ولا يفارقني ولا أفارقه أبداء 
فخرج به معه فلما نزل الركب بصرى من أرض الشام» وبها راهب يقال له بحيرا 
في صومعة له» وكان ذا علم في النصرانية» ولم يزل في تلك الصومعة راهب يصير 
إليه علمهم من كتاب فيما يزعمون يتوارثونه كابر عن كابر). 


.508ص/16ج)١(‎ 


وقه ا قال: (وروي عن داود بن الحصين قال: لا خرج أبو طالب إلى 
الشام وخرج معه رسول الله ييه في المرة الأولى وهو ابن اثنتي عشرة سنة» فلما 
نزل الركب بصرى الشام وبها راهب يقال له بحيرا في صومعة لهء وكان علماء 
النصارى يكونون في تلك الصومعة يتوارثونها عن كتاب يدرسونه» فلما نزلوا 
حيرا وكان كثيراً ما يمرون به لا يكلمهمء حتى إذا كان ذلك العام ونزلوا منزلاً 
قريباً من صومعته قد كانوا ينزلونه قبل ذلك كما مرواء فصنع لهم طعاماً ثم 
دعاهم» وإنما حمله على دعائهم أنه رأى حين طلعوا غمامة تظل رسول 
اميه من بين القوم» حتى نزلوا تحت الشجرة ثم نظر إلى تلك الغمامة أظلت 
تلك الشجرة» واخضلت أغصان الشجرة على النبي يََيْةُ حين استظل تحتهاء 
فلما رأى بحيرا ذلك نزل من صومعته وأمر بذلك الطعام فأتى به فأرسل إليهم» 
فقال: إني قد صنعت لكم طعاماً يا معشر قريش» وأنا أحب أن تحضروه كلكم 
ولا تخلفوا متكم ضغيراً ولا كبيراً حرا ولا خبداء فإن هذا الشيء تكرهوني به. 

فقال له رجل : إن لك لشأنا يا بحيراء ما كنت تصنع بنا هذا فما شأنك اليوم؟ 

قال : فإني أحببت أن أكرمكم ولكم حق. 

فاجتمعوا إليه وتخلف رسول الله ييه من بين القوم لحداثة سنة وليس في 
القوم أصغر منه في رحالهم تحت الشجرة» فلما نظر بحيرا إلى القوم فلم ير الصفة 
التي يعرفها ويجدها عنده» وجعل ينظر فلا يرى الغمامة على أحد من القوم 
ويراها متخلفة على رأس رسول الله يَيةُ » قال بحيرا: يا معشر قريش لا يتخلفن 


# 


أحد منكم عن طعامي» قالوا: لاء ما تخلف أحد إلا غلام هو أحدث القوم سنا 


)١(‏ ج16/ص509. 


في رحالبم» فقال: أدعوه فليحضر طعامي فما أقبح أن تحضروا ويتخلف رجل 
واحد مع إني أراه من نفسكم» فقال القوم: هو والله أوسطنا نسباً وهوابن أخي 
هذا الرجل يعنون أبا طالب»؛ وهو من ولد عبد المطلب. 

فقام الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف وقال: والله أن كان بنا للوم أن 
يتخلف ابن عبد المطلب من بينناء ثم قام إليه فاحتضنه وأقبل به حتى أجلسه 
على الطعام»؛ والغمامة تسير على رأسه؛ وجعل بحيرا يلحظه لحظاً شديداً إلى 
أشياء في جسده قد كان يجدها عنده من صفته» فلما تفرقوا عن طعامهم قام إليه 
الراهب فقال: يا غلام اسألك بحق اللات والعزى الا أخبرتني عما أسألك» 
فقال رسول الله يييْلْةُ: لا تسألني باللات والعزى» فوالله ما أبغضت شيئاً 

قال: بالله إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه» قال: سلني عما بدا لك فجعل 
تسالشحق اجام جالة سن توولة مجم :ستول الله 1112 برف افيوافق ذللكتنا 
عنده» ثم جعل ينظر بين عينيه ثم كشف عن ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه 
على موضع الصفة التي عنده؛ فقبل موضع الخاتم» وقالت قريش: إن 
أن عن نهذ ]ار امي لقي ازعم الى لانن و مان الراسي يضاقت 
على ابن أخيه ؛ قال الراهب لأبي طالب : ما هذا الغلام منك؟ 

قال أبو طالب: ابني. 

قال:.ما هو أبنك: وما ينبغي لبذا الغلام أن يكون أبوه حياً؟ 

قال: فابن أخي. 

قال: فما فعل أبوه؟ 

قال: هلك وأمه حبلى به. 


قال: فما فعلت أمه؟ 

قال: توفيت قريباً. 

قال: صدقت» ارجع بابن أخيك إلى بلده» وأحذر عليه اليهودء فوالله لئن 
زاوف وعرقوا ناما أعرافه لتيلفقه غداء فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم 
نجده في كتبنا وما روينا عن آبائناء واعلم: إني قد أديت إليك النصيحة؛ فلما 
فرغوا من تجارتهم خرج به سريعاً وكان رجال من يهود قد رأوا رسول الله يَيَيَر 
وعرفوا صفته فأرادوا ان يغتالوه» فذهبوا إلى بحيرا فذاكروه أمرهء فنهاهم أشد 
النهي وقال لهم : لتجدون صفته؟ قالوا: نعم. 

قال: فما لكم إليه سبيل» فصدقوه وتركوه» ورجع به أبو طالب فما خرج 
وس ةلات كوه عله 

وفيه أيضا”' قال: (وكان في سنة أربع عشرة من مولده يَِةُ الفجار الآخر 
بين هوازن وقريش وحضره الرسول يله ؛ وفي سنة سبع عشرة ثبت العظماء 
والأشراف في المدائن فخلعوا هرمزء وسملوا عينيه وتركوه» وفي سنة تسع عشرة 
قتلوا هرمز بعد خلعه وفيها ولي ابنه برويز» وكان يسمى كسرى» وفي سنة ثلاث 
وعشرون كان هدم الكعبة وبنيانه في قول بعض العلماء'"'» وفي سنة خمس 
وعشرون كان تزويجه يَيُ بخديجة (سلام الله عليها)؛ وفي سنة خمس وثلاثون 
من مولده يَييَةٌ هدمت قريش الكعبة على الأصح). 

قال ابن اسحاق وغيره: (قد سرقوا كنز الكعبة» وكان يكون في بئر في جوف 


2 


الكعبة فهدموها لذلك» ولاك ص عبان ناقور عمو لف م «(وقيل) في 


(١)ج6١1/ص١٠4.‏ 
(0) وهو صاحب المنتقى ذكره في الباب السابع. 


سبب هدمها: (أنه كان الجرف يطل على مكة وكان السيل يدخل من أعلاها 
حتى يدخل البيت؛ فانصدع فخالفوا أن ينهدم» وسرق منه حلية وغزال من 
ذهب كان عليه در وجوهر» ولذلك هدم البيت وبنوه» ورسول الله ينقل معهم 
الحجارة وهو يومئذ ابن خمس وثلاثين سنة» وفي هذه السنة مات زيد بن عمرو 
بن نفيل» قال عمرو بن ربيعة: كان زيد بن عمرو بن نفيل يطلب الدين ويكره 
النصرانية واليهودية وعبادة الأوثان والحجارة» وأظهر خلاف قومه» واعتزل 
آلبتهم وما كان يعبد آباؤهم» ولا يأكل ذبائحم» قال عامر: قال لي: يا عامر 
إني خالفت قومي واتبعت ملة إبراهيم تاد وما كان يعبده؛ وإسماعيل تجلا 
ومن بعده كانوا يصلون إلى هذه القبلة (أي: الكعبة)» وأنا انتظر نبياً من ولد 
إسماعيل لبد يبعث لا أراني أدركه وأنا أومن وأصدقه وأشهد أنه نبي» فإن 
طالت بك مدة فرأيته فأقرأه مني السلام» قال عامر: فلما نبئ رسول الله يبيل 
أسلمت وأخبرته بقول زيد وأقرأته منه السلام» فرد عليه رسول الله السلام 
وترحم عليه» وقال: قد رأيته في الجنة يسحب ذيولا (أي: لما عرج بي إلى السماء 
ودخلت الجنة رأيت ذلك)). 

وفي البحار'" قال: (ولما كان سنة ثمان وثلاثين من مولده ييه قال: ففي 
هذه السنة رأى الضوء والنور وكان يسمع الصوت» قال: وأما سنة أربعين من 
مولدممَيييُةٌ ففي هذه السنة قتَلّ كسرى برويز النعمانَ بن المنذر لغضب كان له 
عليه 'قتله قبل المبعف بسبعة أشهر). 

قال المؤلف : إلى هنا ينتهي ما نقله المجلسي (يل) في البحار من كتاب (المنتقى 
في مولد المصطفى من الباب التاسع منه). 


.41"5ص/16ج)١(‎ 


ثبي محمد صلى الله علية وله وتسم يتح ( 55 


قال المؤلف : والحديث ضعيف في نظر المجلسي يله » ولكن لما قام الإجماع من 
الامة المحمدية على أن الخبر الضعيف يستدل به ويؤخذ به في باب الفضائل» لذا 
ذكره امجلسي وأخذ منه بعضهء وقد تقدم نقلاً منه أنه يك تزوج مخديجة في السنة 
الخامسة والعشرين من مولده» واليك مختصر من قضية زواجه يَييةٌ مخديجة ليلا . 

بعض ما روي # تزويجه يَبَرإة بخديجة بنت خويلد إلا : 

روى المجلسي نه في البحار”" من الخرايج”" قال: (روي عن جابر (بن عبد 
لله) أنه قال: كان سبب تزويج خديجة محمدا يَيْةُ ان أبا طالب قال: يا محمد إني 
أريد أزوجك ولا مال لي أساعدك بهء وان خديجة قرابتناء وتخرج كل سنة قريشاً في 
مالبا مع غلمانها ينجر لبا ويأخذ وقر بعير ما أتى به» فهل لك ان تخرج؟ قال: 
نعم» فخرج أبو طالب إليها وقال لبا ذلك» ففرحت وقالت لغلامها ميسرة: أنت 
وهذا المال كله بحكم محمد. 

فلما رجع ميسرة حدث أنه ما مر بشجرة ولا مدرة إلا قالت: السلام عليك 
يا رسول الله» قال: جاء بحيرا الراهب وخدمنا لما رأى الغمامة على رأسه تسير 
حيقما تبان قظلة #الننان::ورهنا .ذلك الستقرتيها كيراء كلما الضيرفا: كان 
ميسرة: لو تقدمت إلى مكة وبشرت خديجة بما قد ربحنا لكان أنفع لك» فتقدم 
محمد على راحلته فكانت خديجة في ذلك اليوم جالسة على غرفة مع نسوة» 
كليو تنا مسر كا لو اسانواوها اممكايهة إل عنام عار على رامد فين 
بسيره» ورأت ملكين عن بمينه وشماله في يد كل واحد سيف مسلول» يجيئان في 
البواء معه فقالك* اق لبذا الراك لسانا عظليما لبيه جاء إلى ذارى: 


)١(‏ ج17/ص" الطبعة الثانية. 


(؟) ص85١-‏ ص187. 


اذا سك 12 افاسدا الذارها كر نك قيض كباتك الدانبوكافت إذا 
أرادت التحول من مكان إلى مكان حولت الجواري السرير الذي كانت عليه 
فلما دنت منه قالت: يا محمد اخرج وأحضر لي عمك أبا طالب الساعة» وقد 
بعثت إلى عمها ورقة: أن زوجني من محمد إذا دخل عليك» فلما حضر أبو 
طالب قالت: اخرجا إلى عمي ليزوجني من محمدء فقد قلت له في ذلك» 
فدخلا على عمهاء وخطب أبو طالب الخطبة المعروفة» وعقد النكاح» فلما 
قام محمد يَيةٌ ليذهب مع أبي طالب» قالت له خديجة: إلى بيتك فبيتي بيتك 
وأنا جاريتك). 

وفيه أيضا”" نقلاً من كتاب (معالم العترة النبوية) لأبي محمد عبد العزيز بن 
الأخضر الجنابذي الحنبلي قال في ضمن حديث مفصل من جملته _: (لما قدم 
مسوك الله 2 1 شكة وس عسي كمركو اسان نه فول الزاهيهة وها كات 
يرى من إظلال الملكين» فبعثت إلى رسول الله يَيْْةُ فقالت له: يا ابن عم» قد 
رغبت فيك لقرابتك مني» وشرفك في قومك» وأمانتك عندهم» وحسن 
خلقك ؛ وصدق حديثك» ثم عرضت عليه نفسهاء وكانت خديجة امرأة حازمة 
لبيبة » وهي يوط أوبيظ فرين للياء وأعظمهم كرفا وأكثرهم مالأء وكل 
قومها قد كان حريصاً على ذلك لو يقدر عليه. 

فلما قالت لرسول الله يَيَةُ ما قالت» ذكر ذلك لأعمامه فخرج معه منهم 
حمزة بن عبد المطلب حتى دخل على خويلد بن أسد فخطبها إليه فتزوجها 


س2 
رسول الله يي ). 


.هص/١ج)١(‎ 


ل" نقلا من الكتاب المذكورء قال ابن حماد: (بلغني ان رسول 
اللْمميياة؛ تزوج خديجة على اثنتي عشرة أوقية ذهباء وهي يومئذ ابنة تمان وعشرين 


سئله. 

(قال): وحدثني ابن البرقي أبو بكر عن ابن هاشم عن غير واحد عن أبي 
عمرو بن العلا قال: تزوج رسول الله ييه خديجة وهو ابن خمس وعشرين سنة. 

(وفيه) عن قتادة بن دعامة قال: كانت خديجة قبل أن يتروج بها رسول 
لله َيه عند عتيق بن عائد بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم وولدت له جارية, 
ثم خلف عليها بعد عتيق أبو هالة هند بن زرارة فولدت له هند بن هند» ثم 
تزوجها رسول الله ع . 

وفيه أيضا"” قال: (روي ان خديجة (رضوان الله عليها) كانت تكنى أم هند. 
(وفيه) عن ابن عباس أنه تزوجها ييه وهي ابنة ثمان وعشرين سنة ومهرها 
اثنتي عشر أوقية (ذهباً)» وكذلك كانت مهور نسائه» (قال): وقيل: أنها ولدت 
قبل الفيل بخمس عشرة سنة وتزوجها ييه وهي بنت أربعين سنة» ورسول 
المي ابن خمسة وعشرين سنة). 

وفيه أيضاً”” قال ابن سعد يرفعه إلى حكيم بن حزام قال: (توفيت خديجة في 
شهر رمضان سنة عشر من النبوة وهي ابنة خمس وستين سنة» فخرجنا بها من 
منزلها حتى دفناها بالحجون» فنزل رسول الله يَيْةُ في حفرتها ولم يكن يومئذ 
صلاة على الجنازة. 
(1)ج15/صض١٠.‏ 


(0) ج1/ص؟1. 
(9) ج17/ص"1. 


(قال) : وكانت أول امرأة تزوجها رسول الله ع وأولاده كلهم منها إلا 


وفي البحار أيضا”" نقلاً من فروع الكافي'" فقد خرج فيه بسنده عن أبي عبد 
الله ليد قال: (ا أراد رسول الله يِب أن يتزوج خديجة بنت خويلد» أقبل أبو 
طالب في أهل بيته ومعه نفر من قريش حتى دخل على ورقة بن نوفل عم 
خديجة» فابتدأ أبو طالب بالكلام» فقال: الحمد لرب هذا البيت الذي جعلنا 
من زرع إبراهيم» وذرية إسماعيل» وأنزلنا حرماً آمناء وجعلنا الحكام على 
الناس» وبارك لنا في بلدنا الذي نحن فيه» ثم ان ابن أخي هذا يعني رسول 
الله يد - مما لا يوزن برجل من قريش إلا رجح به؛ ولا يقاس به رجل الا 
عظم عنه» ولا عدله في الخلق وان كان مقلاً في المال» فان امال رفد جارء 
وظل زائل» وله في خديجة رغبة» ولها فيه رغبة» وقد جئناك لنخطبها إليك 
برضاها وأمرهاء والمهر علي في مالي الذي سألتموه عاجله وآجله» وله - 
ورب هذا البيت - حظ عظيم» ودين شائع» ورأي كامل» ثم سكت أبو طالب 
فتكلم عمها وتلجلج وقصر عن جواب أبي طالب» وأدركه القطع والبهر 
(انقطاع النفس) وكان رجلا من القسيسين» فقالت خديجة مبتدئة: يا عماه» 
إنك وان كنت أولى بنفسي مني في الشهود»ء فلست أولى بي من نفسي» قد 
زوجتك يا محمد نفسي» والمهر علي في مالي فأمر عمك فلينحر ناقة فليولم 
بهاء.وادخل على اهلك: قال ابو طالت» اشهدوا عليه بقبولها عمدا: 
وضمانها المهر من مالها. 
)١(‏ المصدر السابق. 
(0) ج7/صة١-١٠.‏ 


فقال بعض قريش: يا عجباه! المهر على النساء للرجال» فغضب أبو طالب 
غضبا شديداً وقام على قدميه» وكان ممن يهابه الرجال ويكره غضبهء فقال: إذا كانوا 
مثل ابن أخي هذا طلبت الرجل بأغلى الأثمانء وأعظم المهر» واذا كانوا أمثالكم لم 
يزوجوا الا بالمهر الغالي» ونحر أبو طالب ناقة ودخل رسول الله يَِيَةٌ بأهله). 

وفيه أيض”" قال: (خطب أبو طالب ملقِا لما تزوج النبي ييه خديجة بنت 
خويلد بعد أن خطبها إلى أبيهاء ومن الناس من يقول إلى عمهاء فزوجه إياها 
ودخل يها من العد» فاول ها تعلدكاولدك ند اللشيه بين 102 )7 

وفيه أيضا”” من كتاب المنتقى في مولد المصطفى الباب الثامن » قال الواقدي : 
(إن عمها زوجهاء وان أباها مات قبل الفجارء ثم ذكر ان أبا طالب خطب 
يومئذ وذكر خطبته» قال: فلما أتم أبو طالب خطبته تكلم ورقة بن نوفل» 
فقال: الحمد لله الذي جعلنا كما ذكرت» وفضلنا على ما عددت» فنحن سادة 
العرب وقادتهاء وأنتم أهل ذلك كلهء لا تنكر العشيرة فضلكم» ولا يرد أحد 
من الناس فخركم وشرفكم» وقد رغبنا بالاتصال بحبلكم وشرفكم» فاشهدوا 
علي معاشر قريش بأني زوجت خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله على 
أربعمائة دينار» ثم سكت ورقة» وتكلم أبو طالب وقال: قد أحببت ان 
يشركك عمها. 

فقال عمها: اشهدوا علي يا معشر قريش أني قد أنكحت محمد بن عبد الله 
خديجة بنت خويلد» وشهد بذلك علي صناديد قريش» فأمرت خديجة جوارها 


.١72-١56ص‎ ))١( 
وغيرهما.‎ ١6 كتاب من لايحضره الفقيه ص7١ 5 »2 تاريخ اليعقوبي ج7/ص‎ )( 
.١9ص‎ )9( 


ان يرقصن ويضربن بالدفوف» وقالت: يا محمد مر عمك أبا طالب بنحر بكرة 
من بكراتك وأطعم الناس على الباب» وهلم» فقِل مع أهلك؛ فأطعم الناس 
ودخل رسول الله يَبيةُ» فقال مع أهله خديجة عليه (أي: نام مع أهله وقت 
القيلولة وهو قبل الزوال)). 

وفي بحار الأنوار”''' من العددء ومن الدر النظيم: (إن فاطمة تل ولدت 
بعدما أظهر الله نبوة أبيها ييه بخمس سنين وقريش تبني البيت» (قال:) وروي 
أنها ولدت في جمادى الآخر يوم العشرين منه سنة خمس وأربعين من مولد 

وفي المناقب: (ان فاطمة عليه ولدت بمكة بعد المبعث بخمس سنين» ويعد 
الأسرى بثلاث سنين في العشرين من جمادى الآخرء وولدت الحسن لاد ولبا 
اثنتا عشرة سنة» وقيل: إحدى عشرة سنة» وكان بين ولادتها الحسن وبين 
حملها بالحسين مياد خمسون يوما). 

قال المؤلف: ذكرنا في كتابنا (الدرة البيضاء في أحوال سيدة النساء) جميع 
الأقوال المروية في يوم ولادتها من كتب علماء السنة» ومنها الأقوال المتقدمة. 

وفي البحار'" قال: (قيل: بينا النبي ييه جالس بالأبطح ومعه عمار بن 
ياسر» والمنذر بن الضحضاح» وأبو بكرء وعمرء وعلي بن أبي طالب» والعباس 
بن عبد المطلب»؛ وحمزة بن عبد المطلب» إذ هبط عليه جبرئيل ملا في صورته 
العظمى» قد نشر أجنحته حتى أخذت من المشرق إلى المغرب» فناداه: يانحمدء 
العلي الأعلى يقرأ عليك السلامء ويأمرك ان تعتزل عن خديجة أربعين صباحاًء 


(1)ج17/صك/ل. 
(0) ج17/ص8/. 


لبي محمد صلى الله عليه وآله وتسم عيبب بي بيايحس ( 000 


فشق ذلك على النبي ييه وكان لبا محباً وبها وامقاء قال: فأقام النبي كله 
أربعين يوماً يصوم النهارء ويقوم الليل» حتى إذا كان في آخر أيامه تلك بعث إلى 
خديجة بعمار بن ياسر وقال: قل لها: يا خديجة لا تظني ان انقطاعي عنك هجرة 
ولا قلى» ولكن ربي عز وجل أمرني بذلك لتنفيذ أمره» فلا تظني يا خديجة إلا 
خيراً» فإن الله عز وجل ليباهي بك كرام ملائكته كل يوم مراراء فاذا جنك الليل؛ 
فأجيفي الباب» وخذي مضجعك من فراشك» فإني في منزل فاطمة بنت أسدء 
فجعلت خديجة تحزن في كل يوم مراراً لفقد رسول الله يَيَيَ » فلما كان في كمال 
الأربعين هبط جبرئيل القْلا » فقال: يا محمدء العلي الأعلى يقرؤك السلام» وهو 
يأمرك ان تتأهب لتحيته وتحفته. قال النبي يََيَةُ : يا جبرئيل» وما تحفة رب العالمين 
وما تحيته؟ قال: لا علم لي» قال: فبينا النبي كذلك» إذ هبط ميكائيل ومعه طبق 
مغطى بمنديل سندس » فوضعه بين يدي النبي مَيْةُ فأقبل جبرئيل وقال: يا محمد 
يأمرك (الله) ربك ان تجعل الليلة إفطارك على هذا الطعام. فقال علي بن أبي 
طالب : كان النبي يي إذا أراد أن يفطر أمرني أن أفتح الباب لمن يرد إلى الإفطار» 
فلما كان في تلك الليلة أقعدني النبي ع على باب المنزل» وقال: يا بن أبي 
طالب أنه طعام محرم الا علي. 

قال علي نلئْلا : فجلست على الباب» وخلا النبي يََيَاةٌ بالطعام» وكشف 
الطبق فاذا عذق من رطب وعنقود من عنب» فأكل النبي ب منه سبعاً وشرب 
لثاة رياء :ومه يده للعسل«قافاضض: الماء عليه جتوقيل + وغل يذه ميكائيل: 
وتمندل له إسرافيل» وارتفع فاضل الطعام مع الإناء إلى السماءء ثم قام 
النبيية ليصلي فأقبل عليه جبرئيل» وقال: الصلاة محرمة عليك في وقتك 
حتى تأتي منزل خديجة فتواقعهاء فإن الله عز وجل آلى على نفسه ان يخلق من 


صلبك في هذه الليلة ذرية طيبة» فوثب رسول الله يَيَيْةُ الى منزل خديجة» قالت 
خديجحة - رضوان الله عليها -: وكنت قد ألفت الوحدة» فكان إذا جنني الليل 
غطيت رأسي» وأسجفت ستري» وغلقت بابي» وصليت وردي» وأطفأت 
مصباحي» وآويت إلى الفراش» فلما كان في تلك الليلة لم أكن بالنائمة ولا 
بالمنتبهة» إذ جاء النبي ييه فقرع الباب» فناديت :من هذا الذي يقرع حلقة لا 
يقرعها الا محمد يَدإْةُ 5 قالت خديجة: فنادى النبي ع بعذوبة كلامه» وحلاوة 
منطقه: افتحي يا خديجة فإني محمد» قالت خديجة: فقمت فرحة مستبشرة 
بالنبي ع وفتحت الباب ودخل النبي المنزل» وكان النبي يَدْةُ إذا دخل المنزل 
دعا بالأناء فتطهر للصلاة ثم يقوم فيصلي ركعتين يوجز فيهماء ثم يأوي إلى 
فراشه» فلما كان في تلك الليلة لم يدع بالأناء ولم يتأهب للصلاة» غير أنه أخذ 
بعضدي وأقعدني على فراشه وداعبني ومازحني وكان بيني وبينه ما يكون بين 
المرأة وبعلهاء فلا والذي سمك السماءء وأنبع الماء» ما تباعد عني النبي 13 
حتى حسست بثقل فاطمة في بطني). 

قال المؤلف: أخرجنا حديثا بمعناه في كتابنا (الدرة البيضاء في أحوال فاطمة 
الزهراءءلِيا ) برواية علماء السنة» وفيه اختصار أو إسقاط لبعض ألفاظ الحديث. 

2" من كتاب العدد عن المفضل بن عمر قال: (قلت لأبي عبد الله 
جعفر بن محمد ليلكا : كيف كانت ولادة فاطمة عليه ؟ قال: نعم» إن خديجة علهلا 
لا تزوج بها رسول الله ع هجرتها نسوة مكة» فكن لا يدخلن عليها ولا 
يسلمن عليها ولا يتركن امرأة تدخل عليهاء فاستوحشت خديجة من ذلك» فلما 
حملت بفاطمة :ليه صارت تحدثها في بطنها وتصبرهاء وكانت خديجة تكتم 


.6١ص/ج‎ )( 


الثبي محمد صلى الله عليه وآلشوسلم بإ ل سس ( 08 / 


ذلك عن رسول الله يبي » فدخل يوماً وسمع خديجة تحدث فاطمة» فقال لبا: 
يا خديجة من يحدثك؟ قالت : الجنين الذي في بطني يحدثني ويؤنسني. 

فقال لبا: هذا جبرئيل يبشرني أنها أنثى» وأنها النسمة الطاهرة الميمونة» 
وأن الله تبارك وتعالى سيجعل نسلي منهاء وسيجعل من نسلها أئمة في الأمة 
يجعلهم خلفاءه في أرضه بعد اتقضاء وحيه. 

فلم تزل خديجة (سلام الله عليها) على ذلك إلى أن حضرت ولادتهاء 
فوجهت إلى نساء قريش ونساء بني هاشم يجئن ويلين منها ما تلي النساء من 
النساء» فأرسلن اليها: عصيتنا ولم تقبلي قولناء وتزوجت محمداً يتيم أبي طالب 
فقيراً لا مال لهء فلسنا نجيء ولا نلي من أمرك شيئاً. فاغتمت خديجة لذلك» فبينا 
هي كذلك إذ دخل عليها أربع نسوة طوال كأنهن من نساء بني هاشم» ففزعت 
منهن» فقالت لبا إحداهن: لاتحزني يا خديجة» فإنا رسل ربك إليك ونحن 
أخواتك» أنا سارة وهذه آسية بنت مزاحم» وهي رفيقتك في الجنة» وهذه مريم 
بنت عمران وهذه صغراء (صفوراء) بنت شعيب» بعثنا الله إليك لنلي من أمرك ما 
تلي النساء من النساءء» فجلست واحدة عن يبمينها والأخرى عن يسارها والثالثة 
من بين يديها والرابعة من خلفهاء فوضعت خديجة فاطمة تَلِيّل طاهرة مطهرة» 
فلما سقطت إلى الأرض أشرق منها النور حتى دخل بيوتات مكة» ولم يبق في 
شرق الأرض ولا غربها موضع إلا أشرق فيه ذلك النورء فتناولتها المرأة التي 
كانت بين يديها فغسلتها بماء الكوثر» وأخرجت خرقتين بيضاوين أشد بياضاً من 
اللبن وأطيب راحة من المسك والعنبر» فلفتها بواحدة» وقنعتها بالأخرى» ثم 
استنطقتهاء فنطقت فاطمة تَلِيَلا بشهادة أن لا إله الا الله» وأن أبي رسول الله سيد 
الأنبياء» وأن بعلي سيد الأوصياء» وأن ولدي سيدا الأسباط» ثم سلمت عليهن 
وسمت كل واحدة منهن باسمها وضحكن إليهاء وتباشرت الحور العين» وبشر 


أهل الجنة بعضهم بعضا بولادة فاطمة تلا » وحدث في السماء نور زاهر لم تره 
الملائكة قبل ذلك اليوم؛ فلذلك سميت الزهراء ليا وقالت: خذيها يا خديجة 
طاهرة مطهرة زكية ميمونة» بورك فيها وفي نسلها فتناولتها خديجة فرحة 
مستبشرة» فألقمتها ثديها فشربت فدر عليهاء وكانت 0 تنمو في كل يوم كما 
ينمو الصبي في شهرء وفي الشهر كما ينمو الصبي في السنة (صلى الله عليها وعلى 
أبيها وبعلها وبنيها)). 

قال المؤلف: أخرجنا في كتابنا (الدرة البيضاء في أحوال فاطمة الزهراء) 
الحديث المذكور في ضمن أحاديث عديدة برواية علماء السنة في كتبهم المعتبرة» 
وقد خرج الحديث في (كتاب الدر النظيم) وخرج غيره من الأحاديث المتقدمة» 
نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطبعه أنه على كل شيء قدير. 


بعض ما روي 4 تعداد أسمائه يَبَِاةٌ برواية الإمامية: 


في البحار"'' من غيبة النعماني'" قال: (خرج بسنده عن سليم بن قيس 
البلالي قال: لما أقبلنا من صفين مع أمير المؤمنين لجا نزل قريباً من دير نصراني» 
إذ خرج علينا شيخ من الدير جميل الوجه حسن البيئة والسمت معه كتاب حتى 
أتى أمير المؤمنين لاد فسلم عليه» ثم قال: إني من نسل حواري عيسى بن مريم 
الاثنى عشر وأحبهم اليه» وآثرهم عنده؛ وإن عيسى أوصى اليه» ودفع اليه كتبه 
وعلمه وحكمته» فلم يزل أهل هذا البيت على دينه متمسكين بملته ؛ لم يكفرواء 
ولم يغيرواء وتلك الكتب عندي بإملاء عيسى بن مريم لبد وخط أبينا بيده؛ 
فيها كل شيء يفعله الناس من بعده» واسم ملك ملكء وان الله يبعث رجلاً من 


(1) ج١/ص88.‏ 
(؟) ص35-7”0. 


العرب من ولد إبراهيم خليل الله ناليد من أرض يقال لها تهامة» من قرية يقال لها 
مكة (وساق الحديث إلى أن قال: اسمه محمدء وعبد الله» ويسء» والفتاح» 
والخاتم » والحاشر» والعاقب» والماحي» والقائد» ونبي الله» وصفي الله وحبيب 
اله وانه يذكر إذا ذكر الله أكرم خلق الله على الله؛ وأحبهم إلى الله» لم يخلق 
الله ملكاً مقرب ولا نبياً مرسلاً من آدم اليد فمن سواه خيراً عند الله ولا أحب إلى 
الله منهء يقعده يوم القيامة على عرشه ويشفعه في كل من يشفع فيه» باسمه جرى 
القلم في اللوح امحفوظ» محمد رسول الله). (الخبر) وتمهامه في غيبة النعماني. 

وفي البحار أيضاً”'" من علل الشرايه”" ل الخصال© 5 معان الأخا ©) 
فإنهم خرجوا بأسانيدهم عن جابر بن عبد الله قال: (قال رسول الله مَييْ : أنا 
أشبه الناس بآدم اليد » وإبراهيم :لاد أشبه الناس بي خلفة وخلقة» وسماني 
الله من فوق عرشه عشرة أسماء» وبيّن الله وَصفي وبشرني على لسان كل 
رسول بعثه إلى قومه وسماني» ونشر في التوراة اسمي وبث ذكري في أهل 
التوراة والإنجيل» وعلمني كتابه ورفعني في سمائه وشق لي اسماً من أسمائه؛ 
فسماني محمد وهو محمودء وأخرجني في خير قرن من أمتي» وجعل اسمي في 
التوراة أحيدء وهو من التوحيد» فبالتوحيد حرم أجساد أمتي على النار» 
وسماني في الإنجيل أحمد» فأنا محمود في أهل السماء وجعل أمتي الحامدين» 
وجعل اسمي في الزبور ماحي» محا الله عز وجل بي من الأرض عبادة الأوثان» 


(١)ج1/ص!1.‏ 
(؟) ص608غ6. 
(9) ج7/ص7 5 -58. 


.١9ص‎ ):( 


وجعل اسمي في القرآن محمداء فأنا محمود في جميع أهل القيامة» وفي فصل 
القضاء لا يشفع أحد غيري؛ وسماني حاشراً يحشر الناس على قدمي » وسماني 
الموقف أوقف الناس بين يدي الله جل جلاله» وسماني العاقب» أنا عقيب 
النبيين ليس بعدي رسول» وجعلني رسول الرحمة» ورسول التوبة» ورسول 
الملاحم» والمقفى قفيت النبيين جماعة» وأنا القيم» الكامل» الجامع » ومن علي 
ربي» وقال لي: يا محمدء فقد أرسلت كل رسول إلى أمته بلسانهاء وأرسلتك 
إلى كل أحمر وأسود من خلقي» ونصرتك بالرعب الذي لم أنصر به أحداء 
وأحللت لك الغنيمة ولم تحل لأحد قبلك؛ وأعطيتك ولأمتك كنزاً من كنوز 
عرشي» فاتحة الكتاب» وخاتمة سورة البقرة» وجعلت لك ولأمتك الأرض 
كلها مسجداً وترابها طهوراًء وأعطيت لك ولأمتك التكبير» وقرنت ذكرك 
بذكري» حتى لا يذكرني أحد من أمتك الا ذكرك مع ذكري» فطوبى لك يا 
محمد ولأمتك). 

بعض أسمائه يبيد ذ القرآن : 

ق7البحان ارقا" مق يسائر الدوجات!" قاو (أخرج ميته عن الكلين 
عن أبي عبد الله ليد قال: قال لي: كم لمحمد يا اسم في القرآن؟ قال: 
قلت: اسمان أو ثلاثة؛ فقال ليد : يا كلبي» له عشرة أسماءء لوم مُحَدَ تح إلا 
ا وش وو وي بن نوي الث أ سه أخمد4, لطن 


4 


م عبد اله اوه كوا يكن ع4 0 نا علبْكَ القَرآ لَسْمَى 24 دس 


(١)ج15/ص١١٠.‏ 
(؟) ص١16.‏ 


رآ اكيم إنك لين اسن على صوراط سيقي ٍ4» ”لان الم وا يسنطرُونه ما 
نت ويضمة ربك بتجفون»» «لنا أنه الئل » لأا امرك قد َل اله يك 
وكراء و4 فالذكر اسم من أسماء محمدء ونمن أهل الذكرء فسل يا كلبي 
عما بدا لك). 


بعض ما روي #ذ اسمائه يبا بذ الكتب السماوية وبعض ما كان يملكه : 

وفي البحار اين انمق أمالي الصدوق”'" فإنه خرج بسنده عن ابن قيس عن 
أبي جعفر بلج » قال: (إن اسم رسول الله يََيِهُ في صحف إبراهيم الماحي» وفي 
توراة موسى .لبد الحاد» وفي إنجيل عيسى أحمد» وفي القرآن محمد. قيل: فما 
تأويل الماحي؟ فقال: الماحي صورة الأصنام» وماحي الأوثان والأزلام» وكل 
معبود دون الرحمان» قيل: فما تأويل الحاد؟ قال: يحاد من حاد الله ودينه ؛ 
قري) كان أو يعدا قال قينا تاريل ' عدن 83 بشييه كاء الله عو نوصل عل 
في الكتب بما حمد من أفعاله» قيل: فما تأويل محمد؟ قال: إن الله وملائكته 
وجميع أنبيائه ورسله وجميع أنمهم يحمدونه ويصلون عليه» وان اسمه المكتوب 
على العرش محمد رسول الله. 

وكان يدك يلبس من القلانس اليمنية» والبيضاءء والمضرية ذات الأذنين في 
الحرب» وكانت له عنزة يتكئ عليهاء ويخرجها في العيدين فيخطب بهاء وكان له 
تيتا لاله الخوق:. وكات له فنظاظ ومن الك :"كانه له قصعة سن 
المتبعة» وكان له قعب يسمى الري» وكان له فرسان» يقال لأحدهما المرتجز 


)١(‏ ج1/ص18. 
(0) ص45. 


وللآخر السكب» وكان له بغلتان يقال لإحداهما دلدل وللأخرى الشهباء» 
وكانت له ناقتان» يقال لإحداهما العضباء وللأخرى الجدعاء» وكان له سيفان 
يقال لأحدهما: ذو الفقار وللآخر العون» وكان له سيفان آخران يقال لأحدهما: 
المخذم وللآخر الرسوم (الرسوب خ ل)؛ وكانت له عمامة تسمى السحاب» 
وكان له درع تسمى ذات الفضول» لبا ثلاث حلقات فضة» حلقة بين يديها 
وحلقتان خلفها» وكانت له راية تسمى العقاب» وكان له بعيريحمل عليه يقال له 
الديباج» وكان له لواء يسمى المعلوم» وكان له مغفر يقال له الأسعدء فسلم ذلك 
كله الى علي يلياد عند موته» وأخرج خاتمه وجعله في إصبعه (قال) فذكر 
علي .اباد أنه وجد في قائمة سيف من سيوفه صحيفة فيها ثلاثة أحرف: صل من 
قطعك» وقل الحق ولو على نفسك» وأحسن إلى من أساء اليك» قال: وقال 
رسول بيك : خمس لا أدعهن حتى الممات؛ الأكل على الحضيض مع العبيد» 
وركوبي الحمار مؤكفاً (اي مع البرذعة)» وحلبي العنز بيدي» ولبس الصوف» 
والتسليم على الصيبان» لتكون سنة من بعدي). 

قال المؤلف: خرج الحديث في (الفقيه) '' إلى قوله: (وأحسن إلى من أساء 
اليك) والظاهر من لفظ الحديث ان تتمة الحديث حديث آخرء ولم يكن مما في 
الصحيفة» هذا وقد ذكروا للنبي يي أسماء عديدة غير ما تقدم. 

وقد خرج المجلسي في البحار'" من مناقب ابن شهراشوب: أن أسماءه 
وألقابهعييلة في القرآن أربعمائة» ثم ذكر تلك الأسماء والألقاب» وهذا المختصر 
لا يناسبه ذكر جميع ما روي في أسمائه وألقابه يََيله ونكتفي بما تقدم ذكره. 


.ه١19ص‎ )( 
.٠١١ضص/15ج‎ )0( 


التبي محمد صيلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ سببيبيبيبيببنس 0000 


بعض ما روي لي كنذاه : 

في البحار”" نقلا من مناقب آل أبيى طالب”" قال: (أما كناه ييل : أبو 
القاسم » وأبو طاهرء وأبو الطيب» وأبو المساكين» وأبو الدرتين» وأبو الريحانتين» 
وأبو السبطين» وفي التوراة كنيته أبو الأرامل» وكناه جبرئيل لاد بأبي إبراهيم). 

بعض ما روى ف صفاته يََيَإ : 

راكب الجمل» آكل الذراع » قابل البدية» حرم الميتة» حامل البراوة» خاتم 
القوة (البواوف اننا الف 


بعض ما روى هذ نسبه يي : 

العربي ) التهامي » الأبطحي , اليثربي » المكي » المدني » القرشي » الباشمي » 
المطلبي » فهو من جهة الأب هاشمي » ومن جهة الأم زهري » ومن الرضاع 
سعدي » ومن الميلاد مكي (وأمي)؛: ومن الإنشاء مدني. 


بعض ما روي ذا أفراسه ياه : 

في البحار"' من مناقب ابن شهر اشوب منها: الورد» أهداه التميم الداري؛ 
والطرب سمي (به) لحسن صهيله» وقيل الطرف؛ واللزاز وقد أهداه المقوقس» 
سمي بذلك لان كان ملرزا موثقاء واللحيف أهداه ربيعة بن أبي البراء» وسمي 
بذلك لأنه كان كالملتحف بعرفه» والصحيح أنه الورد الذي أعطاه الداري 
(١)ج15/ص/١1.‏ 


.1١7ص/1ج‎ )5( 


وسماه النبي يَييْْةٌ اللحيف» والمرتجز وهو المشترى من الأعرابي الذي شهد فيه 
خزيمة, والسكب وكان أول فرس ركبه» وأول ما غزا عليه في أحدء وكان 
ابتاعه من رجل من فزارة» ويقال: اسمه بريدة الملاح» ومنها اليعسوب» 
والسبحة» وذو الفقارء» والملاوح» وقيل: مراوح. 

بعض ما روي ف بغاله يي : 

أهدى إليه المقوقس دلدل» وكانت شهباء فدفعها إلى علي اليا » ثم كانت 
في الإسلام؛ وقال التاريخي : أهدى اليه فروة بن عمرو الجذمي بغلة يقال لها : 

1 8 س2 

بعض ما روي 2# إبله :يإ : 

منها: العضباء وكانت لآ تسق والجدعاء» والقصواء ويقال: القضواء» 
وهي ناقة اشتراها النبي عَيَيةٌ من أبي بكر بأربعمائة درهم» وهاجر عليهاء ثم 
نفقت عنلذده )» والصهباء» ومنها: البعوم ) والغيم» والنوق» ومروة» وكان له 
بن لهاع اغانيا ار كل لله قرفي يتين ريق فوا على الزناله متها“ مهزة 
أرسل بها سعد بن عبادة» والشقراء» والرياء ابتاعهما بسوق النبط, والحباء» 
والسمراء» والعريس» والسعدية» والبغوم» واليسيرة» وبردة. 


بعض ما روي 2 منائحه عَآأ ب كتب الإمامية: 
ا 500006 د صذاله 1 1 
بحار الانوار : (كانت منائح رسول الله َيه سبع أعنز يرعاهن ابن ام 


.1٠١8ص/15ج‎ )١( 


أيمن» وهي عجوة» وزمزم» وسقياء وبركة» وورسة» وإطلال» وأطواف» 
وكانت له مائة من الغنم). 

بعض ما روي ا بساتين رسول الله يا : 

في السيرة النبوية» والإمتاع» وتاريخ الطبري: (إن مخيرق أحد أصحاب 
النبيَييلةُ » وكان حبراً عالماًء أسلم وقاتل مع رسول الله يه في أحد» وقال 
حين خرج: إن أصبت فأموالي محمد يََيلُةُ يضعها حيث شاءء وهي سبع 
حوائط2ء وهي: المبيت» والصائفة» وبرقة» والعواف» والكلاء ومشربة أم 
إبراهيم. وكان له صفايا ثلاثة» مال بني النضيرء وخيبرء وفدكء فأعطى فدك 
والعوالي فاطمة مله ). 

قال المؤلف: قضية إعطاء الرسول الأكرم ييه فدك لفاطمة َه قضية 
مشهورة» رواها علماء أهل السنة والإمامية في كتبهم المعتبرة» وقد تعرضنا لما وقع 
بين فاطمة علهلا وأبي بكر من المراجعات والمناظرات في أمر فدك» ومطالبتها فدك 
من أبي بكرء ولم يدفعها اليهاء وطلب منها الشهود على أن أباها ييه نحلها فدك 
وأعطاها لباء فشهد لبا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والحسن والحسين فلم 
يقبل شهادتهم» فشهد لها رباح مولى النبي يييَةُ وأم أيمن فلم يقبل شهادتهماء 
وهذا والأحاديث ‏ الدالة على أن النبي يي أعطى فدك لفاطمة طلهلهُ في حياتها 
بأمر الله تعالى ‏ كثيرة» خرّجها علماء أهل السنة في كتبهم المعتبرة. 

منها: ما خرّجه جلال الدين السيوطي الشافعي (ت: سنة ١31ه)‏ في كتابه 


الدر المنثور'" فإنه قال: (أخرج البرّازء وأبو يعلى» وابن أبي حاتم وابن 


.١7/ص/:ج‎ )١( 


مردوية» لجيه باجا بيهم عن أبي سعيد الخدري؛ أنه قال : للا نزلت هذه 


الآية: “وات ذا الى د14 دعا رسول الله كيد فاطمة فأعطاها فدك). 

ومنها: ما خرّجه علي المتقي الحنفي في كتابه متتخب كنز العمال'" المطبوع 
واعان عيدا احملازن مل قال: (ومما يروى عن أبي سعيد أنه قال لما 
نزلت: “وات ذ 5 1 قال النبي يله : يا فاطمة لك فدكء (ثم قال): 
أخرجه الحاكم في تاريخه). 

ومنها: ما في كتاب لباب النقول في أسباب النزول لجلال الدين السيوطي 
الشافعي”" لطبو بهامش تفسير الجلالين» فانه ذكر ما هذا نصه: (قال: قوله 
ان لاراقرد التق نع 4 لخر الطبرااي ازغيره تفن ان جيه تدر انه 
قال: لما نزلت: "وات ذا ار نه 4 دعا رسول الله يَيَيَلةُ فاطمة وأعطاها فدك» 
(ثم قال): وروى ابن مردوية في كتابه عن ابن عباس مثله). 

ومنها: ما خرجه الشيخ سليمان الحنفي في ينابيع المودة''حيث قال: 
((خرّج) في جمع الفوائد عن أبي سعيد (أنه قال): لما نزلت: #إوآتٍ ذا القرَى 
حت دعا النبي يبد فاطمة وأعطاها فدك؛ (قال): وفي عيون الأخبار: قال 
الإمام علي الرضا مد : فلما نزلت وات ذا ا 1 قال النبي عله : 
لغاطمة 8 هذه فدك قد جعلتها لك). 
)١(‏ سورة الأسراء/77؟. 
(؟) ج١‏ /ص8١١‏ طبعة مصر. 


(9) ج 7 /ص" طبعة مصر لسنة “1111 ه. 


.١1١9ص‎ ):( 


لبي محمد صلى الله عليه وآلهوسلم ييح ( 0090 


قال المؤلف: الآية المباركة في سورة بني إسرائيل أو سورة الإسراء وهي | 
(19) من سورة »)١17(‏ راجع التفاسير المفصلة ثَرَ الحديث فيها برواية أبي 


6 0 
ب 


الخدري» وبرواية ابن عباس حبر الأمة» وبرواية غيرهما. 

وما يمكن الاستدلال به على أن رسول الله يَيَيَلةُ قد أعطى فدك لفاطمة كلكلا 
إدعاء فاطمة ليله الصديقة التي نزلت فيها آية التطهيرء وقولبا لأبي بكر: (إن 
أبي قد جعل فدك لي في حياته)»: وقد خرّج ذلك جمع كثير من علماء أهل 
البئة: 

منهم: البلاذري في فتوح البلدان''' حيث أخرج بسنده وقال: (إن فاطمة 
قالت لأبي بكر الصديق: أعطني فدكء فقد جعلها لي رسول الله يَيَإْ. فسألها 
البيّنة» فجاءت بأم أيمن ورباح مولى النبي يد فشهدا لبا بذلك» فقال: إن هذا 
الأمر لا تجوز فيه الا شهادة رجل وامرأتين). 

ومنهم: نور الدين علي بن العباس بن أحمد الحسيني الشافعي السمهودي 
فإنه خرّج في وفاء الوفاء”' ما هذا نصه» قال: (وأما ما ذكره المجد من أن فاطمة 
(رضي الله تعالى عنها) اذعت نحل فدك» فروى ابن شبة ما يشهد له عن النمير بن 
حسان» قال: قلت لزيد بن علي بن الحسين كذا وكذا إلى ان يقول: فأتته فاطمة 
(اي أتت أبا بكر) فقالت: إن رسول الله أعطاني فدك. فقال لبا: هل لك على 
هذا بِيْنة؟ فجاءت بعلي (رضي الله تعالى عنه) فشهد لباء ثم جاءت بأم أمن » 
فقالت: (لأبي بكر) أليس تشهد أني من أهل الجنة؟ قال: بلى» فقالت: فأشهد 
أن النبي يي أعطاها فدكء فقال أبو بكر: أفبرجل وامرأة تستحقينها؟) 


."8ص/١ج)١(‎ 
.15١ص/7ج‎ )0( 


وللمطلوب شواهد أخرى ذكرناها في كتابنا (الدرة البيضاء في أحوال فاطمة 
الزهراء علّلة ). 

بعض ما روي يذ سيوفه ييا : 

في البحار"' أن سيوفه كانت: (ذا الفقار» والمخذم» والرسوب ‏ ورثه من 
أبيه - والعضب» أعطاه إياه سعد بن عبادة» وأصاب من بني قيتقاع بتَاراء 
وحتفا وسيفا قلعيا (وقال)”": وعدوا من سيوفه يََيَةُ القضيب» وهو سيف 
كان يحمله » ولذا وصف بصاحب القضيب» وهو السيف اللطيف الدقيق). 


بعض ما روي ف رماحه ييه : 

في البحار قال: (رماحه: أصاب ثلاثاً من بني قينقاع» وكان له رمح يقال له 
المستوفي» وكان له عنزة يقال لما المثنى انفذها النجاشي: (قال): ويقال: أن 
النجاشي أعطى للزبير عنزة» فلما جاء إلى النبي يَيَيْةٌ أعطاه إِيّاهاء فكان بلال 
يحملها بين يديه يوم العيد» ويخرج بها في أسفاره» فتركز بين يديه يصلي اليها. 
(بيان) العنزة: أطول من العصا وأصغر من الرمح وفي رأسها حديدة). 


بعض ما روي بذ دروعه عا" : 
ف التتحار أركن”" كال <(أها تدروعه ذات النضول» أعطاها لذ تعد ره 
عبادة ,» والفضة» ودرعان أصابهما من بنى قينقاع , وهما السعدية» وذات 


لل كن" 
(0) ص؟7١1.‏ 


.12١ص/17ج‎ )0( 


الوشاح» ويقال: كانت عنده درع داوود التى لنسهها لما قاتل جالوت). وفي 
(ص>5١١)‏ ذكر ان من دروعه الخريق والبتراء. 


بعض ما روي 2 قسيه يي وساير ما يملكه من متاع الدنيا من ملبوس 
ومركوب وغيرهما : 

وفي الما قال : (أما قسيه : البيضاء » وكان من شوحط» والصفراء من 
نبع ) والروحاء» أصاب هذه الثلاثة من بني قينقاع » والكرع ويقال له كرار» 
وكان له ترس يقال له الزلوق» وترس فيه تمثال رأس كبش أذهبه الله» (قال) 
وكان له جعبة يقال لبا الكافور» ودخل مكة وعلى رأسه مغفر يقال له ذو 
السبوغ). 

(بيان) الشوحط والنبع: شجرتان يتخذ منهما القسي. 

وقال'': (وعد من قسيه: الكتوم؛ سميت به لا نخفاض صوتها إذا رمي 
عنهاء (وفيه) ومن قسيه: السدادء (قال): وإنما سمي ترسه ييه الزلوق لأنه 
لتمامها و سعتها). 

وفي البحار'" قال: (روى الكازروني في المنتقى بإسناده عن ابن عباس قال : 
كان رسول الله يي يلبس القلانس تحت العمايم وبغير العمايم ويلبس العمايم 
بغير القلانس» وكان رسول الله ييْلْةُ يلبس القلانس اليمانية» ومن البيض 
()ج/صض١١1.‏ 


(؟) ص؟17١1.‏ 
(0) ج17/ص0؟1. 


المضرية» ويلبس ذوات الآذان في الحرب ما كان من السيجان الخضرء وكان ربما 
نزع قلنسوته فجعلها سترة بين يديه وهو يصلي» وكان من خلق رسول الله يِه 
ان يسمي سلاحه ومتاعه ودوابه» وكان للنبي يَيَيْةٌ أربعة أسياف» المخذم» 
والرسوبء أهداهما له زيد الخير» وكا م كا القضيب» وذو الفقار» صار 
اليه يوم بدر وكان للعاص بن منبه بن الحجاج » وكان لا يفارقه في الحرب» وكان 
قباع سيفه وقائمته وحلقته وذوابته وبكراته ونعله من فضة» وكانت له حلقتان في 
الحمايل في موضعها من الظهرء وكانت له أربع أدراع؛ ذات الوشاح» والبتراء؛ 
وذات المواشي» والخرنق» قيل: كانت عنده درع داوود النبي ملقادَ التي كان 
لبسها يوم قتل جالوت» وكانت له أربعة أفراس المرتجزء وذو العقال» 
والسكب؛ والشحاء»ء ويقال: البحرء وكان يركب البحرء وكان كميتا (اي: 
لونه بين الأحمر والأسود)» وكان منطقته من أديم مبتور» فيها ثلاث حلق من 
فضة» والإبزيم والحلق على صنعة الفلك المضروبة من فضة؛ وكان اسم رمحه 
المثوى» وكانت له حربة يقال العنزة» وكان يمشي بها ويدعم عليهاء وكانت 
تحمل بين يديه في الأعياد فيركزها أمامه ويستتر بها ويصلي» وكان له محجن قدر 
ذراع يمشي به ويركب به» ويعلقه بين يديه على بعيره». 

قال المؤلف : تقدم بلفظ آخر وسند آخر وفيه زيادة. 

وقال'"': (وفي رواية كانت له مخصرة تسمى العرجون» وكان اسم قوسه 
الكتوم؛ واسم كنانته الكافورء ونبله المتصلة» وترسه الزلوق» ومغفره ذو 
السبوغ؛ واسم عمامته السحاب» واسم ردائه الفتح» واسم رايته العقاب» 
وكانت سوراء من صوف» وكانت ألويته بيضاء» وربما جعل فيها السواد» وربما 


كان من خمر نسائه» وكانت له بغلة شهباء يقال لبا الدلدل؛ أهداها له المقوقس 
ملك الاسكندرية» وهي التي قال لبا في بعض الأماكن: اربضي دلدل» 
فربضت. وكان علي قد يركبها بعد رسول الله َيه » وقال غير ابن عباس : 
كان يركبها الحسن بعد علي» ثم ركبها الحسين» ومحمد ابن الحنفية» حتى كبرت 
وعميت» وكانت له يَيَيَْةُ بغلة يقال لبا الأيلية» وكانت محذوفة (اي: سريعة 
السير) طويلة كأنها تقوم على رماح حسنة السير»ء وكان له حمار يدعى عفيراء 
كان حلهة قروو كا نك العاناقة قن "القضياة وزقان لتقو ال وكاقت 
صهباء» وكانت له شاة يشرب لبنها يقال له غينة» ويقال غوثة»: وكان له قدحان 
اسم أحدهما الريان» والآخر المضبب» وكان يسع كل واحد منها قدر مد فيه 
ثلاث ضبات حديدء وحلقة تعلق بهاء وكان له تور من حجارة يقال له 
المخضبء والمخضد يتوضأ فيه» وكان له خضب من شبه (النحاس الأصفر) يكون 
فيه الحناء والكتم (الوسمة) (يخضب بهما رأسه) من حر كان يجده في رأسميياة ؛ 
وكانت له أربعة اسكندرانية أهداها المقوقس ملك مصرء وكان له نعلان من 
السبت (اي : الجلد المدبوغ) وكان له مخضرة ذات قبالين» وكانت صفراء» وكان 
له خفان ساذجان أهداهما (له) النجاشي ملك الحبشة وكان له سرير» وقطيفة » 


وقصعة» وجارية اسمها روضة). 


كان نبينا 52 يعلم كل لغة وكان يقرأ ويكتب: 
يقول المؤلف: بعد ان ذكرنا بعض ما روي في أحواله بعد ولادته ييه من 
كراماته ومعجزائه وبعض شؤونه الدنيوية » أحبينا ان تذكر أيفا بعض مختصاته 


التي هي كثيرة ولا يسع هذا المختصر ذكرها. 


فنقول: ان مختصاته يَييَةُ عند الإمامية كثيرة لا يشاركهم فيها كل علماء 
أهل السنة بل بعضهم كما ستعرف ذلك عن قريب ان شاء الله تعالى» فأقول 
مستعيئاً بالله تعالى: ان ما نحن بصدد إثباته هو أنه يََيَةُ كان يعلم كل لسان ولغة 
من الجن والإنس بل كل حيوان» وكان يتمكن ان يكتب بكل لسان ولغة في 
العالم» وان كان لم يقع ذلك كله في حياته لعدم الاحتياج اليه وفي أول البعثة 
وفي صدر الإسلام لثلا يرتاب المبطلون» وأهل البيت يناو ومحبوهم من الإمامية 
يعترفون بان مختصاته يََبَلُةُ كثيرة وذكروا: 

من مختصاته يلك : 

انه كان يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة» كما هو 
منصوص في أحاديث أهل البيت مله » وسيمر عليك ذلك. 

ومنها: أنه كان يَبَيَِةُ يتتمكن من أن يقرأ ويكتب بكل لسان من غير أن يتعلم 
ذلك من مخلوق بل كان ذلك بتعليم الله تبارك وتعالى إياه. 

قال السيوطي الشافعي في الخصائص الكبرى”": ذكر عمر بن شيبة أنه ييل 
كتب بيده يوم الحديبية» وأن ذلك من معجزاته أنه علم الكتاب من وقته» (ثم 
قال) : (وقال بهذا القول جماعة من المحدثين منهم : أبو ذر البروي» وأبو الفتح 
الأصولي» قال أبو الوليد: كان من أوكد معجزاته أنه يكتب من غير تعلم»(ثم 
قال): وقال بعضهم كتب في ذلك اليوم غير عالم بالكتابة ولا مميزا لحروفهاء لكنه 
أخذ القلم بيده فخط به مالم يميزه هو, فاذا هو كتاب ظاهر بين على حسب المراد). 


(1) ج7/ص”77. 


لبي محمد صلى الله عليه والهوسلم ٠‏ بي ببح 0090 


وفيه أيضاً قال: (أخرج الطبراني عن عوف بن عبيد الله بن عتبة عن أبيه 
قال: ما مات النبي ييه حتى قرأ وكتب). 

وفيه أيضاً قال: (ووقع في (أطراف أبي مسعود الدمشقي) في حديث القضية 
- أي : قضية صلح الحديبية - أنه ييه أخذ الكتاب وليس يحسن أن يكتب فكتب 


مكان (رسول الله): (محمداً)). 


قال المؤلف: قوله (وليس يحسن ان يكتب): أن أبا مسعود الدمشقي وغيره من 
علماء أهل السنة يفسرون الأحاديث التي يظهر منها أنه يَييةُ قرأ وكتب على وفق 
عقياتهم » وهو أنه يََلَإهُ كان آم له عرق الكتابة والقراءة» وقد ثبت بأدلة عديدة 
أنه يي كان يحسن القراءة والكتابة بتعليم الله تبارك تعالى إياه من دون تعلم من 
معلم » غير أنه كان لا يظهر ذلك ولا يكتب ولا يقرأ الكتاب في أول الإسلام لثلا 
يرتاب المبطلون» وبعد أن قوي الإسلام وانتشر كان ييه يقرأ ويكتب بكل لسان في 
العالم» كما صرح به أولاده وأهل بيته » وأهل البيت أدرى بأحوال جدهم من 
غيرهم» ومن تكلم بخلافهم وأظهر خلافهم فهو اجتهاد منه في مقابل النصوص 
الواضحة من أهل البيت حَلنق من أنه يَيَيَةُ يقرأ ويكتب بكل لسان. 

: )00 5 60 8 ا 

وفي البحار من علل الشرايع أنه خرج بسنده عن يحيى الحلبي عن أبيه عن 
5 5 000 5 1 5 23 0 ## 2 و 
أبي عبد الله يليد قال: (سأل عن قول الله عز وجل : #وأوجي إليّ هذا القرآنٌ لأمزركم 
به ون بلغ4» قال: بكل لسانء (ثم قال): وفي بصائر الدرجات”” خرج الحديث 
(1) ج7/صض١13.‏ 


فق ص67. 


إفرة ص١1.‏ 


بسنئده عن عبد الله بق عامر عن أبي عبد الله د (أئ: الإمام الصادق جعفر بن 
محمد يق ) أنه قال يَبيهُ : أوحي اليه أن ينذر بكل لسان). 

قال المؤلف : يظهر من الحديث الشريف وأمثاله ان النبي يَيةُ كان يعرف كل 
لسان ولغة من اللغات التي يتكلم بها البشرء بل كان يعلم السنة من أرسل 
اليميييةٌ من الأنس والجن ويكتب كما يكتبون» والعاقل الصحيح الكامل والذي 
يعرف النبي تيم وغيره من الأنبياء حق المعرفة يحكم بأنه يلزم ان يكون كل نبي 
غارفا بلنبان من أرسل البهمواك يكنب كلهم ويك انها النبى الباشمي 
العربي المكي المدني ييل أرسل الى جميع البشر بل الى الجن والانس يتحتم عليه 
ان يكون عارفاً بلغاتهم أجمع حتى يتمكن من التخاطب معهم بلا واسطة؛ ثم 
يرشدهم الى الحق والصواب» ويعلمهم الكتاب والحكمة وما فيه صلاح دينهم 


ل 


ودنياهم وآخرتهم» والفرقة الإمامية المحقة تعتقد أنه يََيَمْ كان يعرف جميع 
اللغات» ويعرف ان يتكلم بجميع الألسن» وكان يقرأ جميع ذلك ويكتب جميع 
ذلك بتعليم الله جل وعلا إياه لا بتعلمه من أحد من أفراد البشر» ويظهر ذلك 
من القرآن والأحاديث المروية من أهل البيت بي » فان أهل البيت أدرى 
وأعرف بحال جدهم من غيرهم» وما بينه غيرهم في الباب بعيد عن الحق 
والصواب لا يقبله من له معرفة بأحوال النبي وأهل بيته الكرام صلى الله عليه 


وعليهم أجمعين» واليك بعض ما روي من أهل البيت في هذا الباب. 
بعض الأحاديث الدالة على أنه يََدٌ كان يقرأ ويكتب بكل نسان: 


بحار الأنوار من علل الشرايع'''؛ ومن معاني الأخبار''' بسنديهما عن جعفر 


(؟) ص١5.‏ 


النبي محمد صلى الله عليه وآلهوتسلم ٠ببب-إب-ي-ي-ي-ينس‏ [ ا 00 
بن محمد الصوفي قال: (سألت أبا جعفر محمد بن علي الرضا 2 فقلت: يا 
ابن رسول الله لم سمي النبي ييه الأمي؟ فقال: ما تقول الناس؟ قلت: 
ودوك اند لاسي اذى لاله لمكن ان كي ال : كذبوا... أنى 
الخاراه كر وعم كر ٠:‏ طمْوَالذ ي بَعَث في الأمئنَ ونوا 00 هم َو علهم أنه 
كي ١‏ وسلمهة لكاب والحكنة 74 فكيف كان يعلمهم مالا 0 والله لقد كان 
ول 6 بأثنين وسبعين» أو قال: بثلاثة وسبعين لساناا'"» وإغا 

ني الآمي الله اين أمل مجه ردك ين أمهات الترك جب ولاك فول ابعر 
وجل. ٠‏ تزْرَأم الترى ومن 08 2 حلا 004), 

(قال): وخرج في بصائر الدرجات وفي كتاب الاختصاص حديثاً نحوه 
قال: وفي علل الشرايع”'' خرج بسنده عن ابن الوليد عن سعيد عن الخشاب 
عن علي بن حسان وعلي بن أسباط وغيره رفعه عن أبي جعفر د قال: 
(قلت (لأبي جعفر لق ): إن الناس يزعمون ان رسول الله يَيلْةٌ لم يكتب 
ولا يقراً. 

فقال: كذبوا... أنى يكون ذلك وقد قال الله عز وجل : لمر الي بعث يفي 
لم نو نمبو هم أنه و 7 وكهم وَُلهُم لكاب والحكمة وإن كوا ون قبل لني ضلال 
انلك ملي الاين تكد واس عدي افيد لكاي 


)١(‏ سورة الجمعة /؟. 
(؟) التردد في قوله: باثنين وسبعين أو قال: بثلاثة وسبعين» من الراوي. 
(”) سورة الأنعام /57. 


(:) ص05. 


قال: قلت: فَلِم سمي النبي الأمي؟ قال: نسب إلى مكة وذلك قول الله عز 
وجل : زر أم القرى ومن وا 17 8 م القرى مكة» فقيل: أمي لذلك). 

قال المجلسي يله : خرج الحديث في بصائر الدرجات بسنده عن علي بن 
أساط وغره قير وطن عبد الله عن يل عن اشاب 

وفي البحار'” نقلا من علل الشرايع”” قال: خرج بسنده عن البزنطي عن 
بعض أصحابه عن أبي عبد الله العلا قال: (كان ما مَنْ الله عز وجل على رسول 
الله يََِيلْةٌ أنه كان يقرأء فلما توجه أبو سفيان إلى أحدء كتب العباس إلى 
النبي كل فجاءه الكتاب وهو في بعض حيطان المدينة فقرأه ولم يخبر أصحابه » 
وأمرهم ان يدخلوا المدينة» فلما دخلوا المدينة أخبرهم). 

قال المجلسي يله اذه : بيان : يمكن الجمع بين هذه الأخبار بوجهين: 

الأول + أنه يبد كان يقدر على الكتابة » :ولكن كان لا يكتب لضرب من 
المصلحة» وقد أشار اليه في القرآن الحكيم» يقول عز من قائل: #إذا لارْتاب 
المُعطلوة :0 . 

الثاني: أن نحمل أخبار عدم (معرفته يََيلْةُ) الكتابة والقراءة على عدم 
تعلمها من البشر (والحق ذلك)2 فانه يَيَيَله لم يدخل مكتباً ولم يتعلم ذلك من 
أحدء ولو كان ذلك لنقل في تاريخ عات اجر فول مانن الكقيان. (الدالة) 
)١(‏ سورة الأنعام/57. 
(0) ج١١‏ / ص17 الطبعة الأولى. 


(4؟) سورة العنكبوت /3غ. 


نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بي يح ( 006 


على أنه كان يقدر عليهما بالإعجاز (والحق والصواب ذلك)؛ وكيف لا يعلم 
من كان عالاً بعلوم الأولين والآخرين ان هذه النقوش موضوعة لبذه الحروف» 
ومن كان يقدر بأقدار الله تعالى له على شق القمر وأكبر منه» كيف لا يقدر على 
نقش الحروف والكلمات على الصحائف والألواح !. 

قال المؤلف: كلا الوجهين صحيحان ولبما شواهد كثيرة ذكرت في كتب 
علماء أهل السنة والإمامية (عليهم الرحمة)» والقول الصحيح هو ما أخبر به 
أهل بيته وأولاده ؛ لأنهم أعرف بحال جدهم من غيرهم» وإليك بعض ما روي 
في كتب أهل السنة من الأخبار والأحاديث الدالة على أنه يي كان يعرف أن 
يكتب» وكان يعرف أن يقرأ وكلاهما وقع منه بعد قوة الإسلام وفي آخر 
حياته يَيْةُ ه وإنما ترك ذلك في بدء أمره وأول بعثته لقلا يرتاب الناس» ويقعوا في 
الشك لقول المنافقين الذين كانوا ينسبون إليه ان ما يخبر به وما يأتي به من القرآن 
هو بتعليم غير الله إياه. 


بعض الأحاديث والقضايا الدالة على أن النبي يإ كان يعرف 
الكتابة والقراءة: 

في السيرة النبوية بهامش السيرة الحلبية''' قال: (في الروايات أنه لما امتنع علي 
بن أبي طالب طيَاُا من أن يكتب محمد بن عبد الله في قضية صلح الحديبية ويمحو 
فين زسول ناخد بزشدول "اش ١‏ الكنان كود تكد لخي زفال): 
فتمسك بعض العلماء بظاهره وقال: ان النبى كتب بيده يوم الحديبية, وجرى 


على ذلك أبو الوليد الباجي المالكي» قال: فشنع عليه علماء الأندلس في زمانه 


.11١5-71١”ص/7ج‎ )١( 


وقالوا: إن هذا مخالف للقرآن» وقال: فناظرهم واستظهر عليهم بان هذا القول 
لا ينافي القرآنء وهو قول الله تعالى: «واكت كين قله ين كان زلا تنا 
7 

سينك" وقال: هذا النفي مقيد بما قبل ورود القرآن» أما بعد القرآن وبعد قوة 
الإسلام فلا مانع ان يعرف ييه الكتابة). 

قال المؤلف: كلام أبي الوليد الباجي ليس ببعيد» ولكن كلام العلامة آية الله 
الطوسي في تفسير التبيان''' أوضح واقرب إلى الصواب» وهو أحسن جواب لمن 
يدعي ان القرآن يظهر منه أن النبي يَيُْْ كان لا يعرف أن يكتب ولا يعرف 
القراءة طول عمره؛ وهذا نص ألفاظه : ذكر الطوسي (عليه الرحمة) عند تفسيره 
سورة العنكبوت في الجزء الحادي والعشرين من القرآن» وقال: (خاطب (الله 
تبارك وتعالى) نبيه مئِل فقال: وما كنت تلو ين يلد بن ككاب» يعني لم تكن 
تبن القزلاة اقل الا يوحن إليكجالقران (ؤلةا خطه يفك ) مشقادة وما عت 
أيضاً تخطه بيمينك» وفيه اختصار وتقديره: ولو كنت تتلو الكتاب وتخطه 
ييمينك اذا لأرتاب المبطلون» ثم ذكر يل قول المفسرين من أهل السئة؛ وقال: 
قال المفسرون: أنه لم يكن النبي اليد يحسن الكتابة» والآية لا تدل على ذلك 
بل فيها أنه لم يكن يكتب الكتاب» وقد لا يكتب الكتاب من يحسنه كما لا 
يكنب لا كسيم (قال) + ولس ذلك ينه + لأنة لو كان نهيا لكان الأجحود 
أن يكون مفتوحاً (تخطه): وإن جاز الضم على وجه الإتباع لضمه الخاء كما 
يقال (ردُ) بالضم والفتح والكسرء ولكان أيضاً غير مطابق للأول» ولو أفاد أنه 
لم يكن يحسن الكتابة قبل الإيحاء لكان دليله يدل أنه كان يحسنها بعد الايحاء اليه 


)١(‏ سورة العنكبوت/5/8. 
(0) ج7/ص515. 


ليكون فرقاً بين الحالتين» (قال عليه الرحمة): ثم بيّن تعالى أنه لم يكتب ؛ لأنه 
لو كتب لشك المبطلون في القرآن» وقالوا: هو قرأ الكتب أو هو يصنفه ويضم 
50006 » فإذا لم يحسن الكتابة لم يسبق إليه الظنة » 8 


م 


قال تعالى : لب موت بيني ور الزن أو لم1 


ومن جملة الأدلة كثبه يَدإْدٌ لكتاب الصلح # الحديبية بيده المباركة : 


في كتاب صحيح البخاري'" قال: (روي عن البراء بن عازب قال: اعتمر 
النبي يَييْةُ في ذي القعدة سنة ” من البجرة» فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل 
مكة حتى قاضاهم على ان يقيم بها ثلاث أيام» فلما كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما 
قاضى عليه محمد رسول الله؛ فقالوا: لا نقر بهاء فلو نعلم أنك رسول الله ما 
منعناك » لكن أنت محمد بن عبد الله. قال: أنا رسول الله» وأنا محمد بن عبد اللّه» 
ثم قال لعلي: امح رسول اللهء قال: لا والله لا أحوك أبداء فأخذ رسول 
الله يَييَةُ الكتاب فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله لا يدخل مكة 
بسلاح الا في القراب» وان لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه» وأن لا يمنع 
أحداً من أصحابه أراد أن يقيم بها). الحديث. 

قال المؤلف: لم يكن أمر الرسول الأكرم ييل أمراً وجوبياً والا لم يخالفه» 
والأمير مجلا امتنع من محو كلمة (رسول الله) من الصحيفة تأدباً واحتراماً لمقام 
رسول الله يَيْلْةُ » والنبي ييه لم يصر عليه بذلك حتى لا يتأذى بمحو هذه 
الكلمة (رسول الله): فأخذ الصحيفة فكتب بيده المباركة ما كتب» وهذه الألفاظ 


)١(‏ سورة العنكبوت/59. 
(؟) كتاب صلح الحديبية ص/771 طبعة البند سئة ١7177‏ هء وفي باب عمرة القضاء ج1/ص 5 5 0. 


التي رواها البخاري في كتابه المعروف بالصحيح صريحة بأن الرسول يَييَْةُ كتب 
مباشرة لا أنه أمر بأن يكتبوا عنه» فحيث أن هذا الحديث ينافي ما تعتقده أهل 
السنة من أن النبي يي لم يعرف أن يكتب أُوّلوا الحديث وفسّروه بتفسير غريب 
لا يقبله أي عاقل» وذلك أنهم قالوا: (إن القلم بالإعجاز كتب ما كان يريده 
النبي من غير أن يعرفه النبي يَييَةُ أو يميزه). راجع شروح البخاري تر ما تتعجب 
من التأويلات والبيانات التافهة التي لا داعي لبا. 

هذاء وقد خرّج أهل السنة في كتبهم قضايا تثبت أن النبي يَبَيْةٌ كان يعرف 
القراءة والكتابة» وإن كان تاركاً لبماالمصلحة الوقت» وقد استدل بها علماؤهم 
علق أنه 2 كاذ يقرا يكس والئلك نض ذلك بالفاط مو غير تسد قد 

في كتاب الجامع لأحكام القرآن"' تأليف أبي عبد الله محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبي (ت: سنة 51/١‏ ه) قال عند تفسير الآية المباركة من سورة 


و عوو 2 ّ روه 2 
العنكبوت -: (قوله تعالى: #أومَا كنت تثلو من قيله من كتاب ولا تخطة سَمِيدك إذا 
2 0 4 
لارْتَاب الممُطلون4”" (قال): فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: #إومًا كدت تلو من قيْلِهِ من كثاب* الضمير في (قبله) عائد 
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الى الكتاب؛ وهو القرآن المنزل على محمد يَيَِةُ » أي ما كنت يا محمد تقرأ قبله 
ولا تختلف إلى أهل الكتاب بل أنزلناه إليك في غاية الإعجاز والتضمين للغيوب 
وغير ذلك» فلو كنت بمن يقرأ كتاباً ويخط حروفاً (لارتاب المبطلون) أي من أهل 
الكتاب» وكان لبم في ارتيابهم متعلق (الخ)» (ثم قال): والدليل على نبوته أنه 


)١(‏ ج١١‏ /ص 07" طبعة القاهرة 3317 ها 
(6) سورة العنكبوت/ 5. 


لا يقرأ ولا يكتب» ولا يخالط أهل الكتاب» ولم يكن بمكة أهل الكتاب فجاءهم 
بأخبار الأنبياء والأمم وزالت الريبة والشك» (ثم قال) : 

الثانية: (أي المسألة الثانية) ذكر النقاش في تفسير هذه الآية: عن الشعبي أنه 
قال: ما مات النبي يََيَيْةُ حتى كتب»؛ (قال): وأسند أيضاً حديث أبي كبشة 
السلولي مضمنه : أنه يَييْةُ قرأ صحيفة لعبينة بن حصن » وأخبر بمعناه». 

وفي حلية الأولياء'"'' خرج بسنده عن عون بن عتبة عن أبيه (انه قال): (ما 
مات النبي ييه حتى قرأ وكتب). 

قال المؤلف: في كلام القرطبي تحريف منه أو من غيره» وذلك أن في تفسير 
النسفي المسمى (بمدارك التنزيل وحقائق التأويل) تأليف: أبي البركات عبد الله 
بن أحمد بن محمود النسفي (ت: سنة ١٠/اه)ء‏ والمطبوع بهامش تفسير الخازن 
طبع مصر سنة 7١11"1١هء‏ قال عند تفسيره الآية المباركة : لوا كدت تلو من قبل 
من ككاب ولا تخطة بيتمينك إذا اراب المُطلون» : وأ لو كنف قزابك كنبا أو كلت 
كاتباً 55 المبطلون؛ أي مشركو أهل مكة» وقالوا: لعله تعلمه أو كتبه بيده. 
(ثم قال) وعن مجاهد والشعبي : ما مات النبي يَبَيَةُ حتى كتب وقرأ). 

فالقرطبي أو غيره أسقطوا من الحديث وهو ما نسب إلى مجاهد والشعبي 
أنهما قالا: (أنه َي كتب وقرأ)» بل ذكر أن النقاش ذكر في تفسيره ان الشعبي 
قال: (ما مات النبي يي حتى كتب)» والحال أنهما قالا: (ما مات يي حتى 
قرأ وكتب)» كما تقدم نقله من النسفي. 

قال المؤلف: ثم ذكر القرطبي ما تقدم نقله من صحيح البخاري من قصة 


() ج: /ص5169. 


كتابة الكتاب الذي كتب في صلح الحديبية» وقال: (خرج ذلك يا ف 
صحيحه)» وذكر لفظ مسلم وقال: : (قال علماؤنا : : ظاهر هذا أنه مجه غْلٍِ ما تلك 
الكلمة التي هي (رسول الله) مَيَييه بيده وكتب ولاه 0000 وقد 
رواه البخاري بلفظ أظهر من هذا (أي من لفظ مسلم في صحيحه) فقال: فأخذ 
رسول الله يَيَيَلْةٌ الكتاب فكتب. (قال) فقال جماعة بجواز هذا الظاهر عليه» وأنه 
كتب بيده (منهم) (أي : من قائلين بأنه يَييَةُ كتب هو بيده) السمناني (وهو أبو 
عمرو الفلسطيني) وأبو ذر (وهو عبد الله بن أحمد البروي) والباجي (وهو أبو 
الوليكوفوها قله اسه اين كنات السترة اللبوية اللبوعة بهامشن السيرة 
الحلبية وقال: أنه مالكي المذهب)» (قال) : ورأوا ان ذلك غير قادح في كونه أميا 
زلمخاز طن قرلةة ا(وا كت تلرين 5 كاب وا خط و4 ولا بقوله : : (إنا 
نيه لا كنب ولا خيت) بول رواءزاذة فق محجزتةه وامتظهار عل قلاف 
وصحة رسالته» وذلك أنه كتب من غير تعلم الكتابة ولا تعاط لأسبابها (إلى أن 
قال): كما أنه ملي عَلِمَّ عِلْمّ الأولين والآخرين من غير تعلم ولا اكتساب» فكان 
ذلك أبلغ في معجزاته» وأعظم في فضائله» ولا يزول عنه اسم الأمي بذلك). 

قال المؤلف: تقدم أحاديث عديدة من أهل البيت لَإيناُ ان المراد من كونه 
أميا أي+ أنه من أهل أم القرئ مكة :ومن انتسب إليها يسمى أميّاء كما يقال لمن 
كان من أهل البصرة بصري» ولأهل المدينة مدني وغير ذلك. 

هذاء وقد نقل المجلسي (عليه الرحمة) في البحار”" أقوالاً تؤي يد أنه يَكَييةُ كان 


يعرف القراءة والكتابة , ومن جملتها الحديث الذي خرجه من بصائر الدرجات 


.1"هص/15ج)١(‎ 


الثبي محمد صلى الله عليه وآلهوسلم ٠بإ-ي-اا--سس‏ ؤ 078 
بسنده عن عبد الرحمن بن الحجاج» قال: (قال أبو عبد الله الصادق اليا : 
النبي يََيِْْ كان يقرأ ويكتب» ويقرأ ما لم يكتب). 

قال المؤلف: أهل البيت أدرى بأحوال آبائهم وأجدادهم من غيرهم» وإليهم 
المرجع لمعرفة أحوالبم وهم الصادقون فيما قالواء وهم الذين أمرنا بالتمسك 
بهم والأخذ بأقوالهم فيما اختلفت فيه الأمة بعد نبيهم ييه » وحديث الثقلين» 
وحديث السفينة أقوى دليل على لزوم الأخذ بأقوالبم في جميع الأمور. 

هذاء وقد أخرج المجلسي يِل بعد ذكره الأحاديث قول السيد العلامة السيد 
المرتضى يلك في تفسير الآية المباركة وقال ما هذا نصه: (وهو كلام يقبله كل 
منصف عاقل ترك التقليد» قال السيد المرتضى يِه في قوله تعالى: ونا كت كلو 

من قيْلهِ من كاب الآية» قال: ظاهر الآية يقتضي نفي الكتابة والقراءة بما قبل 
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النبوة دون ما بعدهاء ولأن التعليل في الآية يقتضي اختصاص النفي بما قبل 
النبوة» لأنهم إِنما يرتابون في نبوته لو كان يحسنها قبل النبوة» فأما بعدها فلا تعلق 
له بالريبة» فيجوز أن يكون تعلمها من جبرئيل بعد النبوة. 

قال الشعبي وجماعة من أهل العلم: ما مات رسول الله يَبَيَةُ حتى كتب وقرأء 
وقد اث شتهر في الصحاح والتواريخ قوله ييل : ايتوني بدواة وكتف» أكتب لكم كتابا 
لن تضلوا بعده أبدا. وهذا القول يدل على أنه يَيَيةُ كان يعرف الكتابة). 

قال المؤلف: ما ذكره السيد والعلامة الحجة من أنه قد اشتهر في الصحاح 
أنه ييه قال: ايتوني بداوة وكتف أكتب كتابا لن تضلوا بعده أبداء وهذا 
الحديث :الذي أشان اليه :88 حديث:مشهور» خرجه أغلب علماء أهل السنة في 
كتبهم المعتبرة المشهورة بالصحاح وغيرهاء وإليك بعض موارد الحديث من 
الصحاح الستة ثم من غيرها. 


خرج البخاري محمد بن إسماعيل (ت: سنة 05١ه)‏ الحديث في سبعة موارد 
من صحيحه بألفاظ مختلفة والمعنى واحد» واليك نص ألفاظه بلا تصرف فيها. 

المورد الاول: في باب كتابة العلم''' خرج ينكده عن غنيك الله يرع عبد أبله عن 
عن ابن عباس قال: (لما اشتد بالنبي يَييةُ وجعه قال: ايتوني بكتاب أكتب لكم 
كتاباً لن تضلوا (لا تضلوا) بعده؛ قال عمر: إن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب 
الله حسبناء فاختلفوا وكثر اللغط» قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع ؛ 
فخرج ابن عباس يقول: ان الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه. 
اللغط : النزاع والصياح). 

المورد الثاني: في باب جوائز الوفد'''» خرج بسنده وقال: (حدثنا قييصة 
حدثنا ابن عيينة عن سلمان الأحول عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: 
يوم الخميس» وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء؛ فقال: 
اشتد برسول الله يَيِةُ وجعه يوم الخميس» فقال: ايتوني بكتاب أكتب لكم كتابا 
(أكتبه لكم خ ل) لن تضلوا بعده أبداء فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع» 
فقالوا: أهجر سول الله؟ قال: دعوني» فالذي أنا فيه خير مما تدعوني اليه 
وأوصى عند موته بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد 
بنحو ما كنت أجيزهم » ونسيت الثالثة). (الحديث). 

قال المؤلف : الثالثة هي: جهزوا جيش أسامة» وسيأتيك ذلك في الأحاديث 
الآنية وشرحها بنص علماء السنة» منهم المقريزي في إمتاع الأسماع'”". 
)١(‏ ج١/ص68١‏ طبعة البند لسنة ١١1/5"‏ ه. 


(؟) ج؟1/ص ١4‏ طبعة الهند. 
(9) ج١‏ /ص5 0. 


التبي محص صيلى الله عليه وآله وسلم بس سبيبيبيببيببب-بنن-حح ( 0090 


المورد الثالث: في باب إخراج اليهود من جزيرة العرب”", قال: (حدثنا 
محمدء حدثنا ابن عبينة عن سليمان ابن أبي مسلم الأحول أنه سمع سعيد بن 
جبير سمع ابن عباس يقول: يوم الخميس» وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى بل 
وي القصى + افلنقه نيا انق عباس نوتنا يوه المحمييين "قال اشعد برسيول 
لله يَيِيْةُ وجعه» فقال: ايتوني بكتف (بكتاب) أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده 
أبداء فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع» فقالوا: ما له أَهَجَر؟ استفهموه 
فقال: ذروني الذي أنا فيه خير مما تدعوني (تدعونني) إليه» فأمرهم 
بثلاث).«الحديث) (الأول: إخراج المشركين من جزيرة العرب» والثاني: إجازة 
الوفود» والثالث: تجهيز جيش أسامة» كما نص عليه في إمتاع الأسماع””). 

المورد الرابع: قال'": (حدثنا قتيبة» قال: حدثنا سفيان عن سليمان 
الأحول عن سعيد بن جبيرء قال: قال ابن عباس: يوم الخميس» وما يوم 
الخميس؟ اشتد برسول الله يَييِمُ وجعه فقال: ايتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا 
(لا تضلون خ ل) بعده أبدا. فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع» فقالوا: ما 
شأنه» أهجر؟ استفهموه. فذهبوا يردون عنه (يردون عليه خ ل) فقال: دعوني » 
فالذي أنا فيه خير ثما تدعونني إليه. وأوصاهم بثلاث). (الحديث) تقدم بيان 
الأمور الثلائة كما في إمتاع الأسماع وغيره أيضاً. 

المورد الخامس: في نفس الصفحة ذكر حديثا آخر بسند آخر وهذا نصه: 
(حدثنا عبد الرزاق» قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن 
)١(‏ ج؟11/ص"7". 


(0) ج١1‏ /ص455. 
(9) ج18/ص275. 


عتبة عن ابن عباس» قال: (لما حضر رسول الله يَييْْةُ وفي البيت رجال» فقال 
النبي يِل : هلموا أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده. 

قال بعضهم (فقال بعضهم): أن رسول الله قد غلبه الوجع» وعندكم 
القرآن» حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصمواء فمنهم من يقول: 
قربوا يكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده» ومنهم من يقول غير ذلك» فلما أكثروا 
اللغو والاختلاف قال رسول اللّه: قومواء قال عبيد الله: فكان يقول ابن 
عباس: ان الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله يََيَله وبين أن يكتب لهم 
ذلك الكتاب» لاختلافهم ولغطهم (أي: نزاعهم واختلاف بعضهم مع بعض)). 

المورد السادس: باب قول المريض قوموا عني'"' من الكتاب المذكور» قال: 
(حدثنا إبراهيم بن موسى» قال: حدثنا هاشم عن معمر (ح) وحدثني عبد الله 
بن محمدء قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن 
عباس» قال: لما حضر رسول الله يي - وفي البيت رجال فيهم عمر بن 
الخطاب - قال النبي يِه : هلم أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. 

فقال عمر: إن النبي ييه قد غلب عليه الوجع» وعندكم القرآن» حسبنا 
كتاب الله. فاختلف أهل البيت فاختصمواء منهم من يقول: قربوا يكتب لكم 
النبي يبي كتاباً لن تضلوا بعده» ومنهم من يقول ما قال عمر» فلما أكثروا اللغو 
والاختلاف عند النبي يِب ء قال رسول الله يَيَةُ : قوموا عني» قال عبيد الله : 
فكان ابن عباس يقول: ان الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله يَييةُ وبين أن 
يكتب لبم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم). 


.51١98ص/7ج‎ )١( 
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المورد السابع : في الكتاب المذكور باب كراهية الاختلاف'"'؛ فإنه خرج فيه 
بسنده عن إبراهيم بن موسى قال: (أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن 
عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: لما حضر النبي يَْيْْةُ » قال: ‏ وفي البيت 
رجال فيهم عمر بن الخطاب ‏ قال: هلم أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده؛ قال 
عمر: إن النبي غلبه الوجع» وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله. واختلف أهل 
البيت واختصمواء فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله كَل كتاباً لن 
تضلوا بعده» ومن يقول: ما قال عمرء فلما أكثروا اللغط والاختلاف عند 
النبي ييه قال: قوموا عني » قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول: ان الرزية 
كل الرزية ما حال بين رسول الله يي وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من 
اختلافهم ولغطهم). 

قال المؤلف: هذه الأحاديث السبعة التي خرّجها البخاري في صحيحه 
نقلناها بألفاظها من غير تصرف فيهاء وأما الأحاديث التي رواها أبو الحسن 
مسلم بن الحجاج (ت: سنة 51١‏ ه) في صحيحه المعروف بصحيح مسلم » فهي 
كما تراها فيما يأتي نذكرها بألفاظها من غير تغيير ولا تبديل لألفاظه. 


ففي كتاب صحيح مسلم'" قال : (حدثنا سعيد بن منصور» وقتيبة بن 
سعيد» وابق يكن ين أبن شيبة » وعمرو الناقد» واللفظ لسعيد» قالوا: حدثنا 
سفيان عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبيرء قال: قال ابن عباس: يوم 


الخميس» وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى بل دمعه الحصى. فقلت: يا ابن 


عباس » وما يوم الخميس؟ قال : اشتد برسول الله ع وجعه» فقال: ايتوني 


)1١(‏ ج١7‏ / ص779. 
() ج؟/ص: ١‏ طبعة مصر سنة /ا731 ها 


أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعدي: فتنازعواء وما ينبغي عند نبي تنازع » وقالوا: 
ما شأنه أهجر؟ استفهموه. قال: دعوني فالذي أنا فيه خير). (الحديث). 

الحديث الثاني: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا وكيع» عن مالك بن 
مغول» عن طلحة بن مصرف؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أنه قال: 
(يوم الخميس» وما يوم الخميس؟ ثم جعل تسيل دموعه حتى رأيت على خديه 
كأنها نظام اللؤلؤ» قال: قال رسول الله يَيْيْةُ : ايتوني بالكتف والدواة (أو اللوح 
والدواة) أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبدا. فقالوا: إن رسول الله يك 
يهجر). 

الحديث الثالث في تلك الصفحة أيضاً قال: (حدثني محمد بن رافع وعبد بن 
حميد» قال: أخبرناء (وقال ابن رافع حدثنا): عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن 
الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة (عيينه خ ل) عن ابن عباس قال: لما 
حُضرَ رسول الله ييه - وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب ‏ فقال 
النبي يبو : هلم أكتب كتاباً لا تضلوا بعده. فقال عمر: إن رسول الله قد غلبه 
الوجع» وعندكم القران» حسبنا كتاب الله تعالى. فاختلف أهل البيت فاختصموا 
فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله يي كتاباً لن تضلواء ومنهم من 
يفول ما قال عمو قلمنا أككريوا: النقو بوالستلاف عدل:رسوك الله عه قال 
رسول الله يي : قومواء قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول: ان الرزية كل 
الرزية ما حال بين رسول الله يَببةُ وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم 
ولخطهم). 

قال المؤلف: هذه الأحاديث الثلاثة خرجها مسلم في صحيحه وذكرناها 
بنصوصهاء وقد خرج هذه الأحاديث جماعة آخرون من علماء أهل السنة. 


ومنهم : علي المتقى البندي الحنفيى (ت: سنة 918ه) في كتابه كنز 
العمال''' من طبقات ابن سعد» قال: (روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: كنا 
عند النبي يََيَه » وبيننا وبين النساء حجاب» فقال رسول الله ييه : اغسلوني 

و 

بسبع قرب » وايتوني بصحيفة ودواة أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فقال 
السوة اينوا رمتو ابلة ذا مفاعكه «فقنت اسكان » فانكن صروراسية: إذا 
مرض عصرتن أعينكن» واذا صح أخذتن بعنقه. فقال رسول الله يََيَاْةُ : هن 
خير منكم). 

وفي كتاب إمتاع الأسماع”" قال: (اشتد به يي وجعه يوم الخميس» فقال: 
ايتوني بدواة وصحيفة أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا قال 
بعضهم : ماله أهجر؟ استعيدوه» وقالت زينب بنت جحش وصواحبها: ثتوا 
رسول الله عير بحاجته. فقال عمر: قد غلبه الوجع, وعندكم القرآن» بسنا 
كتاب اللّه). 

قال المؤلف: ذكر في ذيل وقال”": هجر المريض والنائم» إذا هذى وتكلم 
وقد هجر العقل الذي يضبط الإرادة ويوجهها إلى المعاني. 

قال المؤلف: وذكر أحمد بن حنبل في مسنده”'' أنهم قالوا: (هجر رسول 
الله)» فعليه فإن ما في كتاب إمتاع الأسماع فيه تحريف وزيادة. 

ومنهم : الشيخ ولي الدين محمد بن عبد الله الخطيب العمري» فإنه خرج في 
)١(‏ ج7/ص05. 
(0) ص065. 


(0) ص5 : 6. 


مشكاة المصابيح'"'» وقال ‏ قبل ذكره مناقب قريش -: (عن ابن عباس قال: لما 
حضر رسول الله يَييْْةُ - وفي البيت رجال فبهم عمر بن الخطاب - قال النبي يبي : 
هلموا أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده. فقال عمر: قد غلبه الوجع وعندكم 
القرآن» حسبكم كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصمواء فمنهم من يقول: 
قربوا يكتب لكم رسول الله يه ء ومنهم من يقول: ما قال عمرء فلما أكثروا 
اللغط والاختلاف» قال رسول الله يَِيَةُ : قوموا عني. قال عبيد الله: فكان ابن 
عباس يقول: الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله يبيل وبين أن يكتب لهم 
ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم). 

قال المؤلف: ثم خرج الحديث المتقدم نقله من صحيح مسلم بسند آخرء 
وفيه اختلاف وزيادة» وهذا نصهء قال: (وفي رواية سليمان ابن أبي مسلم 
الأحول» قال ابن عباس: يوم الخميس» وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى بل 
دمعه الحصى» قلت: يا ابن عباس» ما يوم الخميس؟ قال: اشتدٌ برسول 
لمي وجعهء فقال: ايتوني بكتف أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبدا. 
فتنازعواء ولا ينبغي عند نبي تنازع » فقالوا: ماشأنه اهجر؟ استفهموه؛ فذهبوا 
يردون عليه» فقال: دعوني » ذروني» فالذي أنا فيه خير ثما تدعوني إليه » 
فأمرهم بثلاث...). (الحديث). 

وقال صاحب المشكاة في شرح الحديث : (قيل : الأمر الثالث الذي أمرهم به 
تجهيز جيش أسامة بن زيدء وقد تقدم من كتاب إمتاع الأسماع بيان الأمور 
الثلاثة» وذكر في البامش”"' في شرح كلمات الحديثين قوله: (للا خطير) بصيغة 
)١(‏ ص٠0‏ طبعة لاهور سنة 17١51‏ ه. 


() ص»050. 


التبي محمد صيلى الله عليه وآله وسسلم سببيا-نحح 099 


الجهول أي: حضره الموت» وقوله: هلموا أكتب لكم كتابا (الخ) قال النووي: 
اعلم أن النبي يي معصوم من الكذب» ومن تغيير شيء من الأحكام الشرعية 
في حال صحته ومرضهء ومعصوم من ترك بيان ما أمر ببيانه» وتبليغ ما أوجب 
الله عليه تبليغه» فاذا علمت هذاء فقد اختلفوا في هذا الكتاب» فقيل: أراد أن 
ينص على الخلافة في إنسان معين لثلا يقع النزاع (الخ). 

قال المؤلف: أراد أن ينص على الخلافة تأكيداً لما صرح ونص عليه موارد 
عديدة قبل ذلك» منها يوم إنذاره عشيرته في أول يوم أخبرهم برسالته» وغير 
ذلك من الموارد التي لا يناسب المقام ذكر جميعهاء ومن أراد معرفة تلك الموارد 
فليراجع كتابنا (علي والوصية) المطبوع في النجف الأشرف في خمسمائة 
صحيفة » وقد ذكرنا بعض تلك الموارد نقلا من كتب علماء السنة» وأهم الموارد 
يوم غدير خم عند رجوعه َيِه من حجّة الوداع حيث توقف ونزل بأمر الله 
هناك» وجمع فيه من كان معه من الحجاج وقد كان عددهم ‏ كما في تذكرة 
خواضن الأفبة”؟ لسبط :ابن الخوزي (قراغل) الحنطي. -مائة وعشرون ألفاء 
فنص وصرح وبين لأمته المرحومة خليفته ووصيه وإمام أمته من بعده ‏ في خطبة 
طويلة - من جملة كلماته فيها قوله يي مخاطباً جميع من حضر: ألست أولى 
بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى» ثم أخذ بيد ابن عمه ووصيه وخليفته وإمام أمته 
من بعده بتعيين الله إياه وقال ‏ حال كونه رافعاً له بحيث يراه جميع من حضر-: 
(من كنت مولاه فعلي مولاه)؛ ولم يكتف بذلك بل أمرهم جميعاً أن يباركوه 
ويصافحوه ويهنؤه بالإمامة» والخلافة» والوصاية» والولاية من بعد رسول الله 
ففعلوا ذلك أجمع الا رجل اسمه الحارث بن نعمان قال له يََيَلْةُ د يا محمدء 


.30ص)١(‎ 


أمرتنا أن نشهد الشهادتين فقبلنا منك» وأمرتنا بالصلاة فصلينا وأمرتنا بالصوم 
فصمناء وأمرتنا بالجهاد والحج ففعلناء فما كفاك ذلك حتى أخذت بيد ابن 
عمك علي بن أبي طالب فأمرته عليناء أهذا منك أو من الله؟ فحلف النبي يي 
على ان ذلك كله من الله» وبأمر منه لا مني» فقال الرجل السائل ‏ رافعا رأسه 
إل النهاتبة يا إلبي ان كان اما يفول عمل هنا : فأنزل علي عذاباً واقعاً. فعند 
ذلك نزل من السماء حجر فوقع على رأسه وخرج من دبره ونزلت هذه الآية: 
سال سائل يسَذَاب و4" الكية)"”. 
2 

قال المؤلف: هذا مضمون بعض الأحاديث ومختصر مما وقع وجرى يوم غدير 
خم» ومن أراد التفصيل فعليه بمراجعة ما كتب في قضية الغدير من الكتب المفصلة ؛ 
ككتاب العبقات الجزءين منها المخصوصين بحديث الغدير» وكتاب الغدير للعلامة 
الشيخ عبد الحسين الأميني (أطال الله بقاءه)» وكتاب (علي والوصية) للمؤلف» 
وقد جمعنا فيه بعض ما روي في وصاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عَلئِاةٍ 
وخلافته وإمامته بعد رسول الله يبه ولو راجعته تجد فيه ما يزيد على مائتي 
حديث فيها صراحة بإمامة أمير المؤمنين ووصايته وخلافته من بعد النبي يَيَية. 

قال المؤلف: ومن علماء أهل السنة الذين خرجوا قضية كتاب الصلح في 
الحديبية وقضية طلب الكتاب والدواة لكتابة الوصية أحمد بن حنبل فإنه خرج 


ذلك فى مسنئده فى موارد عديدة. 


.١/جراعملا سورة‎ )١( 

(0) راجع: نظم درر السمطين: ص47» وتذكرة خواص الأئمة: ص9١‏ طبع إيران وص 790 
طبع النجف الأشرف؛ ونزهة المجالس: ج؟١/ص؟555»‏ والسيرة الحلبية ج7/ص” 27١‏ 
وخرج ذلك العلامة الأميني في الغدير: ج١/ص١”".‏ 
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منها: ما في الجزء الثالث''' قال: (حدثنا عبد الله» حدثني أبي: حدثنا 
موسى بن داودء حدثنا ابن لبيعة عن أبي الزبير عن جابر: ان النبي ييه دعا 
عند موته بصحيفة ليكتب فيها كتاباً لا يضلون بعده» قال: فخالف عليها عمر 
بن الخطاب حتى رفضها). 

ومنها: ما في الجزء الأول'"' قال: (حدثنا عبد الله حدتني أبي) حدثني 
وهب بن جريرء حدثنا أبي قال: سمعت يونس يحدث عن الزهري عن عبيد الله 
بن عبد الله عن ابن عباس» قال: لما حضرت رسول الله يَيَيَةُ الوفاة قال: هلم 
أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده ‏ وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب - 
فقال: إن رسول الله يَبَيةُ قد غلبه الوجع وعندكم (كتاب الله) القرآن حسبنا 
كتاب الله» قال: فاختلف أهل البيت فاختصمواء فمنهم من يقول: يكتب لكم 
رسول الله؛ أو قال: قربوا يكتب لكم رسول الله يي » ومنهم من يقول ما قال 
عمرء فلما أكثروا اللغط والاختلاف وغم رسول الله ييه قال: قوموا عني» 
فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله َي وبين أن 
يكتب لبم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم). 

ومنها: ما في الجزء الاول'" قال: (حدثنا عبد الله حدثني أبي» حدثنا 
وكيع» حدثنا مالك بن مغول» عن طلحة بن مصرف؛ عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس قال: يوم الخميس» وما يوم الخميس؟ ثم نظرت إلى دموعه على 
خديه تحدر كأنها نظام اللؤلؤء قال: قال رسول الله : ائتوني باللوح والدواة 
(أو الكتف) أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبدا. فقالوا: رسول الله يَيْلْةُ يهجر). 
)١(‏ ص 5:"”. 


(0) ص74 70" 
(9) ص0 70 


ومنها: ما في الجزء الأول" قال: (حدثنا عبد الله حدثني أبي» حدثنا 
كيبي تعلثيا أشيبان» دعق لمكم عر طاووسن بض اق كيام أنه قاوذا 
حُضير رسول الله يي قال: اثتوني بكتف أكتب لكم فيه كتاباً لا يختلف منكم 
رجلان بعدي؛ قال: فأقبل القوم في لغطهم»؛ فقالت المرأة: ويحكم عهد رسول 
لله يي ). 

قال المؤلف : يظهر من أحاديث المسند أن الأحاديث المروية في الباب قد وقع 
فيها تغيير وتبديل أو تحريف أو نقل بالمعنى » هذا علاوة على أنها صريحة في أن 
الرسول الأكرم ييه أراد ان يكتب بيده المباركة الوصية والعهد لأهميتها وشدّة 
الاحتياج اليهاء ولا وجه للقول بانه أراد أن يكتبوا ذلك» إذ لو أراد ان يكتبوا 
لقال: ائتوني بكتف ودواة» وليكتب أحدكم أو قال لكتّابه: اكتبواء فقد كان له 
على قول القرطبي مانية عشر كاتباً أو أزيد على قول غيره» والرسول هذا 
والنبي لا تتغير أحواله» ولا يعتريه ما يوجب ان يقول هجراء قال تعالى: #ومًا 
بعلن عن الى إن مرا وي وى" وذكرنا أن القول بأنه لم يكتب ولم يقرأ 
قول لا دليل عليه؛ والآيات والأحاديث لا يظهر منها غير أنه لم يكتب ولم يقرأ 
في أول بعثته لثّلا يرتاب المبطلون» أو يقولوا: أنه تعلم القرآن من غيره» وكتبه 
من غيره من علماء النصارى واليهود أو غيرهم» وعندما قوي أمره عله 
وانتشرت شريعته ولم يبق مجال للريب من أي شخص مبطلاً كان أو محقاًء فعند 
ذلك أخذ رسول الله يَييَةُ يقرأ ويكتب أو كان يقرأ ويكتب كما صرّح به علماء 
أهل البيت عاك كالإمام الباقرء والإمام الصادق؛ والإمام علي بن موسى 


)١(‏ ص59"3. 
زعم سورة النجم/7. 


الرضا مَك » وقد تقدمت تصريحاتهم بأن جدهم يََيٌَْ كان يكتب ويقرأء هذا 
وقد تقدم أن جمعا من علماء أهل السنة صرحوا بأنه يي ما مات حتى كتب 
ا ا 1 5 00 0 : 
وقرأء ومن القائلين أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء'' ومجاهد والشعبي كما 
في تفسير النسفي بهامش تفسير الخازن”'' حيث قال: (وعن مجاهد والشعبي: ما 
مات النبي يََيْةُ حتى كتب وقرأ)ء وأبو الوليد الباجي» وأبو عمر السمناني 
الفلسطيني» وأبو ذر عبد الله بن أحمد البروي» كما في تفسير القرطبي”" قال: 
وقال جماعة بجواز هذا الظاهر (أي : أنه كتب بيده) : منهم السمناني » وأبو ذرء 
والباجى » وقد تقدم كلامهم بالتفصيل » ومن أراد الزيادة فليراجع المصدر 
المذكورء وليراجع السيرة النبوية المطبوعة بهامش السيرة الحلبية”*؛ حيث قال ابن 
دحلان: (إن جماعة من علماء السنة تمسكوا بظواهر ما تقدم من فعله يله ؛ 
وهو كتابه كتاب الصلح في الحديبية وغيرهاء قال: وجرى على ذلك أبو الوليد 
الاتعي امالك ادب 

قال المؤلف: ومن الأمور الصريحة الدلالة على أنه يَيَيَُ كان يعرف الكتابة 
وقواعده أحسن معرفة» ما ذكره القرطبي في تفسيره'” وقال: (ذكر القاضي 
عياض عن معاوية أنه كان يكتب بين يدي النبي ييه فقال له: ألق الدواة: 


وحرف القلم » وأقم الباء» وفرق السين» ولا تعور الميم » وحسن اللّه» ومد 


)١(‏ ج: /ص51260. 
(0) ج7/ص575. 
(9) ج17 /ص 707. 
(5) ج7/ص5١1.‏ 


(5) ج7١‏ /ص 07 ”. 


الرحمن» وجود الرحيم. (ثم قال القرطبي): لا يبعد أن يرزق يَيَإةُ علم هذا 
ويمنع عن القراءة والكتابة (لأجل المصلحة)). 

قال المؤلف: كيف يعلم النبي يي الناس الكتابة وهو لا يعرفهاء وكلام 
معاوية يقوي ظاهر الآية التي في سورة الجمعة: وعم الكاب والحكلة 7 , 
وقد صرّح علماء أهل البيت بأن جدهم يََيٌْْ كان يعرف القراءة والكتابة» وقد 
تقدم بأنهم قالوا: (كذب من قال: إن جدنا لم يقرأ ولم يكتب)» قالوا: (فكيف 
يؤمر بتعليم أمته وهو لا يعرفها). 

وفي كنز العمال'" من تاريخ الخطيب البغدادي» ومن الجامع الوسيط 
للطبراني أنهما خرجا بسنديهما عن أنس بن مالك قال: (قال رسول الله ويل : 
إذا كتب أحدكم بسم الله الرحمن الرحيم فليمد الرحمن). 

وفبه أيضاً عن زيد بن ثابت وهو أحد كاب النبي يَيقلةُ قال: (أمر النبي َكَل 
لمن كتب البسملة» وقال: إذا كتبت بسم الله الرحمن الرحيم فبيّن السين فيه). 

وفيه أيضاً”” عن أنس قال: (قال رسول الله يََيَةُ : إذا كتبتم كتاباً فجودوا 
بسين بسم الله الرحمن الرحيم» تقضى لكم الحوائج وفيه رضى الرحمن). 

وفيه أيضاً عن الرافعي بسنده عن ابن مسعود قال: (قال رسول الله يي : 
من كتب بسم الله الرحمن الرحيم فلم يعور الهاء التي في الله» كتب الله له عشرة 
حسنات» ومحا عنه عشرة سيئات» ورفع له عشرة درجات» ومن قرأ القرآن 
بإعراب فله أجر شهيد» ومن مات غريباً مات شهيداً). 
)١(‏ سورة البقرة/9؟١.‏ 


(0) جه/ص"؟1. 
() المصدر نفسه ص/771. 


ابي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ل  -‏ ب يي اح 0007 


قال المؤلف: من تصفح الأحاديث النبوية يجد أحاديث كثيرة نحو هذه 
الأحاديث التي تدل على أنه يي كان يعرف الكتابة بأحسن وجه وأتقنه» ولذا 
كان يعلم أصحابه بأن يجيدوا ويحسنوا ما يكتبون من القرآن» ومنها: بسم الله 
الرحمن الرحيم» وسنذكر لك أحاديث أخرى تدل على أنه يَييةْ كان يعرف 
القراءة والكتابة» وقد خرّج ذلك علماء أهل السنة في كتبهم » وهي كثيرة» نذكر 
لك ميا 

منها: ما خرّجه الشيخ سليمان الحنفي في كتابه ينابيع المودة''' وقال: (قال 
البراء بن عازب: بعث النبي ييه جيشين» وأمر على أحدهما: علي بن أبي 
طالب وعلى الآخر: خالد بن الوليد؛ فافتتح علي حصنا فأخذ منها جارية: 
فكتب معي خالد كتاباً إلى النبي ييه يشين علياً به» فقدمته إليه» فقرأ الكتاب 
فتغير لونه يم فقال: ما ترى في رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؟ 
قال: قلت : أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله» وإنما أنا رسول). 

قال المؤلف : خرّج علي المتقي الحنفي حديث البراء في كنز العمال”" نقلاً من 
مسند ابن أبي شيبة » وفي لفظه اختلاف يسير وهذا نصه. 

اندعق النراة وده ودج قالع رسف رول الل ١‏ اسفية عن اعلهنا 
علي بن أبي طالب وعلى الآخر خالد بن الوليد؛ فقال: إن كان قتال فعلي على 
الناس» فافتتح علي حصنا فاتخذ جارية لنفسهء فكتب خالد يسوء به فلما قرأ 
رسول الله يي الكتاب قال: ما تقول في رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله 


)١(‏ صغ5ه20 طبعة اسلامبول لسنة اه 
() ج51 /ص3917. 


ومنها: ما خرّجه اليعقوبي في تاريخه'" قال: (وكانت واقعة أحد في شوال 
بعد بدر بسنة» اجتمعت قريش واستعدت لطلب ثأرها يوم بدر واستعانت بالمال 
الذي قدم به أبو سفيان» وقالوا: لا تنفقوا منه شيئأ إلا في حرب محمدء فكتب 
العباس بن عبد المطلب إلى رسول الله ييه خبرهم » وبعث الكتاب مع رجل من 
جهينة » فخبر رسول الله أصحابه بخبرهم). 

قال المؤلف: اختصر اليعقوبي في بيان الكتاب الذي أرسله العباس عم 
النبي ييه » ولكن تفصيله مذكور في كتاب البرهان في تفسير القرآن للعلامة 

1 شو كاه 2 واو عه 7 5 210 5 
البحراني يإ فإنه خرج القضية عند تفسير سورة الجمعة '» وقال: (عن ابن 
بابوية قال: حدثنا أبى» قال: حدثنا سعد بن عبد الله» قال: حدثنا معاوية بن 
حكيم » عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن أصحابه» عن أبي عبد الله 
الصادق ليلا » قال: مما مَنْ الله عز وجل على رسوله يَيْيَكُ أنه كان يقرأ (أي : 
من غير أن يعلمه أحد)»؛ (قال): فلما توجه أبو سفيان إلى أحد كتب العباس إلى 
النبى ل فجاءه الكتاب وهو في حيطان المدينة, فقرأه ولم يخبر أصحابه» 
وأمرهم أن يدخلوا المدينة فلما دخلوا المدينة أخبرهم). 

قال المؤلف: خرّج في تاريخ الخميس”'" وفي السيرة الحلبية”'' من كتاب إمتاع 
5 5 0 7 0 : 95 .(0) اه لاس 
الأسماع للمقريزي » وفي السيرة النبوية المطبوع بهامش السيرة الحلبية ' قضية 


)١(‏ ج” /ص760. 
(؟)ج7/ص©6١١1.‏ 

(5) ج1١‏ /ص 505 - 51/7. 

(5) ج7/ص770 وج١/ص5١١.‏ 
(5) ج37 /صخ 7. 


الكتاب الذي أرسله العباس إلى رسول الله ييه مع اختلاف» والله أعلم أن 
ذلك هل هو الكتاب الذي أخبر به الامام الصادق لقلا ؛ ولكن وقع فيه 
تحريف» أو أنه يكون كتابا آخرء والظاهر أنه كتاب آخر لاختلاف المكان الذي 
سلم فيه الكتاب إلى النبي ييه » حيث ذكر فيه أنه سلّم الكتاب إلى النبي بقبا 
عند باب المسجدء وفي الكتاب المتقدم ذكر أنه سلم الكتاب إلى النبي يََيلةُ في 
حيطان المدينة» ويمكن أن نقول أن مسجد قبا هو في حيطان المدينة كما هو 
كذلك فعلاً. 

ومنها: ما خرجه نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري في 
7 )0 0 . 3 . 
تفسيره الكبير ' المطبوع بهامش التفسير الكبير لآبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري» قال: (وعن جعفر الصادق يليه أنه ييه كان يقرأ الكتاب» وإن كان 
لا يكتب ولعل هذا من معجزاته). 

قال المؤلف: تقدم نقل الحديث نحوه من البحار'" وقد نقله من علل 
الشرايع'" وقال: (عن أبي عبد الله اليد أنه قال: كان مما مّنْ الله عز وجل على 
رسول الله يَيْْةُ» أنه كان يقرأ الحديث). وقد تقدم توجيه قوله ملئِلاٍ كان يقرأ 
الكتاب ولا يكتب الكتاب. 

قال المؤلف: عثرت في مطالعاتى لكتب علماء أهل السنة على أحاديث كثيرة 
نكن الاستدلال بها على أنه 2 كان يقرا وإليك بحضنها. 


(١)ج78/ص1175.‏ 
(5) ج17 /اص"17. 


بعض الأحاديث النبوية الدالة على أن النبي يبد كان يقرأ وقد خرّجها 
علماء أهل السنة ب كتبهم وهي كثيرة : 

منها: ما في الكوكب الدري"'' للشيخ محمد صالح الكشفى الحنفي» قال أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب طِ9 : (قال النبي يَيلْةُ : يا علي» أني رأيت اسمك 
مقروناً باسمي في أربعة مواطن» فأنست بالنظر اليه» أنه لما بلغت بيت المقدس في 
معراجي إلى السماء وجدت صخرة بها مكتوب عليها: لا إله الا الله» محمد 
رسول الله أيدته بوزيره» ونصرته بوزيره» فقلت لجبرئيل: ومن وزيري؟ فقال: 
علي بن أبي طالب» فلما انتهيت إلى سدرة المنتهى وجدت مكتوباً عليها: إني أنا 
الله لا إله الا أنا وحدي» ومحمد صفوتي من خلقي» أيدته بوزيره» فلما 
جاوزت سدرة المنتهى وانتهيت إلى عرش رب العالمين» وجدت مكتوباً على 
قوائمه: إني أنا الله لا إله الا أناء ومحمد حبيبي من خلقي» أيدته بوزيره» 
ونصرته بوزيره» فلما هبطت إلى الجنة وجدت مكتوباً على باب الجنة : لا إله الا 
الله» محمد حبيبي من خلقي» أيدته بوزيره» ونصرته بوزيره). 

وفيه أيضا"" يسنده عن جاين بن .عبد الله الأنصاري قال النبى يك : 
(رأيت على باب الجنة مكتوباً: لا إله إلا الله» محمد رسول الله علي أخو 
رسول الله). 

ومنها: ما في منتخب كنز العمال المطبوع بهامش مسند أحمد'" من تاريخ 
ابن عساكر عن أبي الحمراء» قال: (قال النبي ييل : رأيت ليلة أسري بي مثبتاً 
مني طلطة لامؤوق 


(0) ص178. 


() جه /ص 0 7. 


على ساق العرش إني أنا الله لا إله غيري» خلقت جنة عدن بيدي» محمد 
صفوتي من خلقي » أيدته بعلي» نصرته بعلي). 

وفي كنز العمال'" خرّج نحوه باختصار لألفاظ الحديث حيث أنه يذكر فقط 
كلمات الرسول يَيلهُ. 

فيه أيظا مق المعيكم الكبير للطبرائق وسندة تق أبي: حمراء قال + لإقال 
النبي يَيلْةُ : لما أسري بي إلى السماءء دخلت الجنة» فرأيت في ساق العرش 
الأيمن مكتوباً: لا إله الا الله محمد رسول اللهء أيدته بعلي» نصرته (بعلي)). 

وفيه يض من المعجم الأوسط للطبراني» والمتفق والمتفرق للخطيب 
البغدادي بسنديهما عن جابر قال: (قال النبي مَييله : مكتوب على باب الجنة لا 
إله الا الله» محمد رسول الله قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام). وفي 
كنز العمال'" خرّج نحوه باختصار. 

قال المؤلف: هذا الحديث هو ما تقدم نقله من الكوكب الدري”" ويظهر منه 
أن الحديث الذي في الكوكب الدري حذف منه قوله: (قبل أن يخلق الله 
السماوات والأرض بألفي عام). 

منها: ما في كتاب المناقب للموفق أحمد الخوارزمي الحنفي”'"» فانه خرج 
بسنده المتصل عن جابر عن مجاهد عن ابن عباس قال: (قال رسول الله ييه : لما 
عرج بي إلى السماء رأيت على باب الجنة مكتوباً: لا إله الا الله» محمد رسول 


)١(‏ ج7/ص1988. 
(0) ج7/ص109. 

.١ ص77‎ )9( 

(:) ص٠3‏ " طبعة تبريز. 


اللهء علي حبيب الله» الحسن والحسين صفوة الله» فاطمة أمة الله» على 
مبغضهم لعنة الله). وفي كتابه الآخر (تاريخ مقتل الحسين اليا ) خرّج نحوه 
وسيأتي لفظه. 

قال المؤلف: خرج شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 
سنة 665ه) الحديك .فق لننان المذان'" يده عن جابر عن ماهد عن ابن 
عباس» ولفظه يساوي لفظ الكنجي في كفاية الطالب'"'2 وقد أسقط منه 
الكلمة التي في آخر الحديث» وخرج الحديث محمد بن يوسف الكنجي الشافعي 
(رت: سنة /10ه) في كفاية الطالب بسنده المتصل عن جابر» عن مجاهد؛ عن 
ابن عباس» ولفظه يساوي لفظهء وقال في آخره: (على باغضيهم لعنة الله 
مهما ذكر الله). 

ومنها: ما في در بحر المناقب”" بسنده من كتاب (فردوس الأخبار) بسنده عن 
تاج الدين» رفعهء قال: (قال رسول الله ييلْةُ : لما عرج بي إلى السماءء 
وعرضت علي الجنة» وجدت على أوراق أشجار الجنة مكتوياً: لا إله الا اللهء 
محمد رسول الله» علي بن أبي طالب ولي الله الحسن والحسين صفوة الله)”'". 

ومنها: ما خرّجه جلال الدين السيوطي الشافعي في كتابه (الخصائص 
الكبرى)”” وقال: (أخرج ابن ماجة» والحكيم الترمذي في نوادر الأصول» وابن 


)١(‏ ج54 /ص95١‏ و جه / ص١‏ طبعة حيدر آباد الدكن. 
(؟) ص 775 طبع الغري. 

.3١ ص‎ )7( 

(5) نقلا عن إحقاق الحق: ج؟ / ص١58.‏ 

(45) ج١‏ /ص5 ١6‏ طبعة حيدر آباد الدكن. 


أبي حاتم » وابن مردوية» من طريق وزو ين عاللكة عن امى»* قال: قال رسول 
لله يَيِيِةُ : رأيت ليلة أسري بي مكتوباً على باب الجنة: الصدقة بعشرة أمثالباء 
والقرض بثمانية عشر. 

فقلت لجبرئيل : ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ 

قال: لأن السائل يسأل وعنده» والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة). 

وفي الدر المنثور" خرج نحوه وقال: (خرجه البيهقي ف في البعث 
والنشور). 

ومنها: ما خرّجه علي المتقي الحنفي في كنز العمال”'' بسنده عن جابر قال: 
(قال رسول الله يدك مكتوب على باب الجنة - قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بألفي سنة ‏ لا إله الا الله» محمد رسول الله» أيدته بعلي). (من كتاب 
العقيلي). 

ومنها: ما في الكتاب المذكور”” من تاريخ ابن عساكر قال ييه : (رأيت ليلة 
أسري بي مثبتا على ساق العرش» إني أنا الله لا إله غيري» خلقت جنة عدن 
بيدي » محمد صفوتي من خلقي» أيدته بعلي» نصرته بعلي). 

وخرّج علي المتقي في منتخب كنز العمال المطبوع بهامش مسند أحمد" 


حديثا نحوه وقد تقدم. 
ٍِ و مم 


() ج: /ص”167. 
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ومنها: ما في المناقب للخطيب الموفق بن أحمد الخوارزمي الحنفي''' بسنده 
المتصل عن علي بن أبي طالب كلد قال: (قال رسول الله يَيْلْةُ : أتاني جبرئيل 
وقد نشر جناحيه» فإذا في أحدهما مكتوب: لا إله الا الله» محمد النبي» 
ومكتوب على الآخر: لا إله إلا الله علي الوصي). وخرج ذلك الموفق بن أحمد 
في كتابه الآخر (تاريخ مقتل الحسين مالا )'". 


ومنها: ما في ينابيع المودة'" بسنده من مناقب ابن المغازلي الشافعي عن ابن 
عباس قال: (قال رسول الله يََيةُ : نزل جبرئيل ومعه لوزة» فقال: يا رسول 
الله إن الله يقرؤك السلام» ويقول لك: فك هذه اللوزة» فلما فكها فإذا فيها 
ورقة خضراء مكتوب عليها لا إله إلا الله» محمد رسول الله» أيدته بعلي 
ونصرته به). 

ومنها: ما في ينابيع المودة أيضا"" من (فرائد السمطين) لإبراهيم بن محمد 
الحمويني الشافعي» فإنه خرج بسنده عن ابن مسعود قال: (قال رسول الله يي : 
رأيت ليلة الإسراء مكتوباً على باب النار: أذل الله من أهان الإسلام» أذل الله 
من أهان أهل بيت نبي الله أذل الله من أعان الظالمين على المظلومين). 

قال المؤلف: تقدم نقل الحديث من (نظم الدرر السمطين) مفصلاء ويأتي 
من كتاب (در بحر المناقب)» ومن (بحار الأنوار)2» ومن جملتها هذا الحديث 
الذي خرجه الشيخ سليمان القندوزي الحنفي. 
)١(‏ ص69. 
(؟) ج١1/ص8".‏ 


(9) ص/171. 
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ومنها: ما في ينابيع المودة أيضاً"" بإسناده عن علي رفعه (قال): (قال رسول 
لله يَيِيْْةُ : إني رأيت اسمك مقرونا باسمي في أربعة مواطن» فلما بلغت بيت 
المقدس في معراجي إلى السماء وجدت على صخرة بها: لا إله الا الله» محمد 
رسول الله» أيدته بعلي وزيره» وما انتهيت إلى سدرة المتتهى وجدت عليها: إني 
أنا الله لا إله الا أنا وحدي» محمد صفوتي من خلقي» أيدته بعلي وزيره» 
ونصرته به» ولا انتهيت إلى عرش رب العالمين وجدت مكتوباً على قوائمه : إني 
أنا الله لا إله الا أناء محمد حبيبي من خلقي» أيدته بعلي وزيره» ونصرته به» 
فلما وصلت إلى الجنة وجدت مكتوباً على باب الجنة: لا إله الا أناء ومحمد 
حبيبي من خلقي» أيدته بعلي وزيره» ونصرته به). 

ومنها: ما في تاريخ بغداد”" للخطيب البغدادي الشافعي» فقد خرج بسنده 
عن أنس بن مالك قال: (قال النبي يََِةُ : لما عرج بي رأيت على ساق العرش 
مكتوباً: لا إله الا الله» محمد رسول الله» أيدته بعلي » ونصرته بعلي). 

ومنها: ما في الدر المنثور لجلال الدين الشافعي'" عند تفسيره الآية المباركة 
لسْبُحَانَ الذي لم َه باو ص المسمْجدٍ الحرام 187 الآية» فإنه قال: (أخرج 
ابن عدي وابن مك سي ا قال: قال رسول الله يََيَلْهُ : لما 
عرج بي رأيت على ساق العرش مكتوباً: لا إله الا الله» محمد رسول الله 
أيدته بعلي). 


.15 ص5‎ )١( 
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منها: ما في ذخائر العقبى!" لمحب الدين الطبري الشافعي (تحت عنوان ذكر 
تأيبد الله عز وجل نبيه بعلي لله ) قال: (عن أبي الخميس» قال: قال رسول 
شَيَييةُ : أسري بي إلى السماء فنظرت إلى ساق العرش الأيمن فرأيت كتاباً 
فهمته: محمد رسول الله» أيدته بعلي» ونصرته به). خرجه الملا في سيرته. 

قال المؤلف: في هذا الحديث تحريف يعرف من الحديث المتقدم نقله من 
المعجم الكبير للطبراني عن أبي الحمراء. 

ومنها: ما في الدر المنثور'" أخرج بسنده من سنن ابن ماجة» ومن نوادر 
الآصول للحكيم الترمذي» ومن البعث والنشور للبيهقي» ومن كتاب ابن 
مردوية» وابن أبي حاتم» والكل خرجوا عن أنس بن مالك أنه قال: (قال 
رسول الله يَيُْ : رأيت مكتوباً على باب الجنة: الصدقة بعشر أمثالهاء والقرض 
بثمانية عشر» فقلت: يا جبرئيل» ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن 
السائل يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة). 

ومنها: ما في الذي الكو" قال: (أخرج ابن قانع والطبراني وابن 
مردوية عن أبي الحمراء» قال: قال رسول الله يَيَْةُ : لأ أسري بي إلى السماء 
السابعة فإذا على ساق العرش الأيمن : لا إله الا الله» محمد رسول الله). 

ومنها: ما في حلية الأولياء''' لأبي نعيم» فإنه خرّج بسنده» عن يونس بن 
عبيد؛ عن سعيد بن جبير» عن أبي الحمراء - صاحب رسول الله يَيْْةُ ‏ قال: 


)١(‏ ص19. 
(0) ج5 /ص”167. 
(9) ج5 /لص 167 . 
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(قال رسول الله يََيَيْهُ : رأيت مثبتاً على ساق العرش: أنا غرست جنة عدن 
محمد صفوتي من خلقي» أيدته بعلي). 

قال المؤلف: تقدم حديث نحوه من تاريخ ابن عساكر وفيه زيادة» وتقدم 
الحديث من تاريخ بغداد مع زيادة واختلاف» وتقدم من كنز العمال» ومن 
منتخب كنز العمال» وفيه زيادة واختلاف» والراوي في الجميع أبو الحمراء» 
ويستفاد من جميع ما تقدم ان في الحديث تحريفاً وإسقاطاً أما من السيوطي أو من 
أبي نعيم أو من الطابع. 

ومنها: ما في ذيل اللئالي لجلال الدين السيوطي الشافعي'" 2 فإنه خرّج 
الحديث بسنده» عن أبي الأشعث جعفر بن أحمد» عن أبيه؛ عن جده علي 
بن الحسين عن جده علي بن أبي طالب رفعه قال: (قال رسول يَقْيِْ : لم 
أسري بي رأيت على باب الجنة مكتوباً بالذهب: لا إله إلا الله» محمد رسول 
الله»ء علي ولي اللهء فاطمة أمة الله» الحسن والحسين صفوة الله على 
باغضيهم لعنة الله). 

قال المؤلف: خرج أخطب خطباء خوارزم الموفق بن أحمد الحنفي في كتابه 
«تاريخ مقتل الحسين)'" الحديث المتقدم بسند صحيح متصل » وسئده يعبر عنه 
بسلسلة الذهب؛ قال: (أخبرنا أبو الفتح عبدوس بن عبد الله إجازة» أخبرنا 
الشريف أبو طالب المفضل بن محمد الجعفري»: أخبرنا الحافظ أبو بكر محمد بن 
برطو لخلائتي صدي) جدطي عمد بن على #ايحاني علي بن الهمره» 
حدثني جعفر بن أحمد» حدثني موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عن 
)١(‏ ص16 طبعة دهلى. 
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أبيه عن جده موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن 
أبيه علي ابن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب طيكك 
قال: قال رسول الله يْيَةُ : لمأ أسري بي إلى السماء» رأيت على باب الجنة 
مكتوباً بالذهب: لا إله الا الله» محمد حبيب الله» علي ولي اللهء فاطمة أمة 
اللهء الحسن والحسين صفوة الله» على مبغضيهم لعنة الله). 

وخرجه الشيخ عبيد الله الحنفي في كتابه أرجح المطالب'" من كتاب 
الفردوس للديلمي بسنده عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» ولفظه يساوي 
لفظ الخطيب غير أنه قال: (على باغضيهم لعنة الله). 

ومنها: ما في نظم درر السمطين'" تأليف: جمال الدين محمد بن يوسف بن 
الحسن بن محمد الزرندي الحنفي» فإنه خرج بسنده من كتاب الفضائل للشيخ 
الإمام العالم صدر الدين إبراهيم بن محمد المؤيد الحمويني الشافعي» وقال: 
(روى بسنده عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يل :الما أسري بي إلى 
السماء أمر بعرض الجنة والنار علي فرأيتهما جميعاًء رأيت الجنة وألوان نعيمهاء 
ورأيت النار وأنواع عذابهاء فلما رجعت قال لي جبرئيل ا : قرأت يا رسول 
الله ما كان مكتوباً على أبواب الجنة» وما كان مكتوباً على أبواب النار؟ فقلت: 
لايا جبرئيل. فقال: إن للجنة ثمانية أبواب على كل باب منها أربع كلمات؛ كل 
كلمة خير من الدنيا وما فيها لمن تعلمها واستعملهاء وان للنار سبعة أبواب على 
كل باب منها ثلاث كلمات» كل كلمة خير من الدنيا وما فيها لمن تعلمها 
وعرفها. فقلت: يا جبرئيل» ارجع معي لأقراهاء فرجع معي جبرئيل جد » فبدأ 
)١(‏ ص؟١".‏ 
(0) ص؟5؟1. 


بأبواب الجئة» فإذا على الباب الأول مكتوب: لا إله الا الله» محمد رسول الله» 
علي ولي الله» لكل شيء حيلة» وحيله طيب المعيش في الدنيا أربع خصال: 
القناعة» ونبذ الحقد» وترك الحسد»ء ومجالسة أهل الخير. 

وعلى الباب الثاني مكتوب: لا إله الا الله» محمد رسول الله» علي ولي 
الله» لكل شيء حيلة» وحيلة السرور في الآخرة أربع خصال: مسح رأس 
اليتامى» والتعطف على الأرامل» والسعي في حوائج المسلمين (المؤمنين)» 
وتفقد الفقراء والمساكين. 

وعلى الباب الثالث مكتوب: لا إله الا الله» محمد رسول الله» علي ولي 
الله» لكل شيء حيلة» وحيلة الصحة في الدنيا أربع خصال: قلة الطعام» وقلة 
الكلام» وقلة المنام» وقلة المشي. 

وعلى الباب الرابع مكتوب: لا إله الا الله محمد رسول اللهء علي ولي الله» 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليبر والديه» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت. 

وعلى الباب الخامس مكتوب: لا إله الا الله محمد رسول الله» علي ولي 
اللهء من أراد أن لا يذل فلا يَذلء ومن أراد ان لا يُشتم فلا يُشتم» ومن أراد أن 
لا يظلم فلا يَظلم» ومن أراد ان يستمسك بالعروة الوثقى فليستمسك بقول: لا 
إله الا الله» محمد رسول الله» علي ولي الله. 

وعلى الباب السادس مكتوب: لا إله الا الله» محمد رسول الله» علي ولي 
لله مع العا أن يكو قرو وانسا يسا نايد المتاحد» ومن اعت أن ل 
تأكله الديدان تحت الأرض فليكنس المساجدء ومن أحب ان لا يُظلم لحده 
فلينور المساجد» ومن أحب أن يبقى طريا تحت الأرض فليبسط المساجد. 
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وعلى الباب السابع مكتوب: لا إله الا الله» محمد رسول الله» علي ولي 
الله» بياض القلب في أربع خصال: في عيادة المريض» واتباع الجنائز» وسدي 
(وشراء خ ل) أكفان الموتى » ودفع القرض. 

وعلى الباب الثامن مكتوب: لا إله الا الله» محمد رسول الله علي ولي 
الله» من أراد الدخول من هذه الثمانية (أبواب خ ل) فليستمسك بأربع خصال: 
بالصدقة» والسخاء» وحسن الخلق» وكف الأذى عن عباد الله عز وجل. 

قال يََيَةُ د ثم جثنا إلى النار فإذا على الباب الأول منها ثلاث كلمات: لعن 
الله الكاذبين» لعن الله الباخلين» لعن الله الظالمين. 

وعلى الباب الثاني منها مكتوب: من رجا الله سعد» ومن خاف الله أمن» 
والبالك المغرور من رجا سوى الله وخاف غيره. 

وعلى الباب الثالث منها مكتوب: من أراد أن لا يكون عرياناً في القيامة 
فليكس الجلود العارية» ومن أراد ان لا يكون جايعاً في القيامة فليطعم الجائع في 
الدئياء ومن أراد أن لا يكون عطشاناً في يوم القيامة فليسق العطشان في الدنيا. 

وعلى الباب الرابع منها مكتوب: أذل الله من أهان الإسلام» أذل الله من 
أهان بيت نبي الله يي » أذل الله من أعان الظالمين على ظلم المخلوقين. 

وعلى الباب الخامس منها مكتوب: لا تتبع البوى ؛ فإن البوى يجانب 
الإيمان» ولا تكثر منطقك فيما لا يعنيك فتسقط من عين ربك» ولا تكن عوناً 
للظالمين فإن الجنة لا تخلق للظالمين. 

وعلى الباب السادس منها مكتوب :أنا حرام على المجتهدين (المتهجدين خ ل) 
أنا حرام على المتصدقين» أنا حرام على الصائمين. 


وعلى الباب السابع منها مكتوب: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء 
ووبخوا أنفسكم قبل أن توبخواء وادعوا الله عز وجل قبل ان تردوا عليه فلا 
تقدروا على ذلك). 

قال المؤلف: خرّج الشيخ جمال الدين محمد بن أحمد الحنفي الموصلي المشهور 
بابن حسنوية (ت: سنة 58٠‏ ه) في كتابه (در بحر المناقب)" الحديث المتقدم نقله 
من (نظم درر السمطين) مع اختلاف كثير في ألفاظه ؛ وفيه زيادات مهمة» وقد نقله 
السيد شهاب الدين العلامة التبريزي في هامش إحقاق الحق”'"'2 وخرّج المجلسي 
(عليه الرحمة) الحديث في البحار'"» وفيه اختلاف كثير وزيادات مهمة نافعة» 
وسيمر عليك الحديث عن قريب بألفاظه» فتدبر الأحاديث الثلاثة وغيرها حتى 
يتضح لك أن نبيك يَيةُ لم يكن أميا لا يقرأ ولا يكتب. 

وإليك أولاً : حديث جمال الدين محمد بن أحمد الحنفي» قال: (الحديث 
الثالث والعشرون بالاسناد يرفعه إلى عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول 
ييل : لما أسري بي إلى السماءء قال لي جبرئيل مايا : قد أمرت بعرض الجحنة 
والنار (عليك) قال: فرأيت الجنة وما فيها من النعيم» ورأيت النار وما فيها من 
أليم العذاب» والجنة لها ثمانية أبواب وعلى كل باب منها أربع كلمات» كل 
كلمة منها خير من الدنيا وما فيها لمن يعلمها ويعمل بهاء والنار لها سبعة 
أبواب» على كل باب منها ثلاث كلمات؛ كل كلمة خير من الدنيا وما فيها لمن 
يعلمها ويعمل بهاء وقال لي جبرئيل لاد : اقرأ يا محمد ما على الأبواب» 
فقرأت ذلك أما أبواب الجنة. 
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فعلى الأول منها مكتوب: لا إله الا الله» محمد رسول الله علي ولي الله 
لكل شيء حيلة» وحيلة العيش أربع خصال: القناعة» ونبذ الحقد» وترك 
الحسدء ومجالسة أهل الخير. 

وعلى الباب الثاني مكتوب: لا إله الا الله» محمد رسول الله» علي ولي 
الله» ولكل شيء حيلة» وحيلة السرور في الآخرة أربع خصال: مسح رؤوس 
اليتامى» والتعطف على الأرامل» والسعي في حوائج (المؤمنين) المسلمين» 
وتفقد الفقراء والمساكين. 

وعلى الباب الثالث مكتوب: لا إله الا الله» محمد رسول الله» وعلي ولي 
اللهء لكل شيء حيلة» وحيلة الصحة في الدنيا أربع خصال: قلة الكلام» وقلة 
المنام» وقلة الطعام» وعدم قلة الصيام. 

وعلى الباب الرابع مكتوب أربع كلمات: لا إله الا الله» محمد رسول الله 
وعلي ولي الله » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه؛ من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليكرم جارهء من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
والديه» من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو يسكت. 

وعلى الباب الخامس مكتوب: لا إله الا الله» محمد رسول الله علي ولي 
الله من أراد ان لا يُشتم لا يَشتم» ومن أراد أن لا يذل فلا يَذلء ومن أراد أن 
لا يُظلم فلا يُظلم» من أراد أن يتمسك بالعروة الوثقى في الدنيا فليقل: لا إله الا 
الله» محمد رسول الله علي ولي الله. 


وعلى الباب السادس مكتوب: لا إله الا اللهء محمد رسول اللّه » علي ولي 
الله » من أحب ان يكون قبره واناً 5 فليبن المساجد» من أحب أن لا 


الي نحط صل الله عليه آلو سم ٠‏ يبي 0 


يأكله الديدان تحت الأرض فليسكن المساجد (فليكنس المساجد خ ل)» من 
انس ان وكرة بطري لكين البناهل بالط من أحب أن يرى موضعه من 
الجنة فليأنس بالمساجد. 

وعلى الباب السابع مكتوب: لا إله الا الله» محمد رسول الله» علي ولي 
الله » بياض القلب قْ أربع خصال: عيادة المرضى » واتباع الجنائز» وشري 
الأكفان» ورد القروض. 
الله من أراد الدخول في هذه الأبواب الثمانية فليتمسك بأربع خصال: 
بالصدقة» والسخاء» وحسن الخلق» والكف عن عباد اللّه. 

ثم قرأت ما على أبواب جهنم» فاذا على الباب الأول مكتوب ثلاث 
كلمات: من رجا الله سعد» ومن خاف الله أمن» والبالك المغرور من رجا غير 
الله وخاف سواه. 

وعلى الباب الثاني مكتوب ثلاث كلمات: من أراد أن لا يكون عرياناً في 
القيامة فليكس الجلود العارية في الدنياء ومن أراد أن لا يكون عطشاناً في القيامة 
فليسق العطاشى في الدنيا» ومن أراد أن لا يكون جائعا فليطعم البطون الجائعة 
في الدنيا. 

وعلى الباب الثالث مكتوب ثلاث كلمات: لعن الله الكاذبين» لعن الله 
الباخلين» لعن الله الظالمين. 

وعلى الباب الرابع مكتوب ثلاث كلمات: أذل الله من أهان الإسلام؛ أذل 
الله من أهان أهل البيت» أذل الله من أعان الظالمين على ظلم المخلوقين. 


وعلى الباب الخامس مكتوب ثلاث كلمات: لا تتبع البوى فان البوى 
يجانب الإيمان» ولا تكثر منطقك فيما لا يعنيك فتسقط من رحمة الله» ولا تكن 
عوناً للظالمين. 

وعلى الباب السادس مكتوب: أنا حرام على المتهجدين» أنا حرام على 
المتصدقين» وأنا حرام على الصائمين. 

وعلى الباب السابع مكتوب ثلاث كلمات: حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبواء ووجنوا أنفسكم قبل ان توجخواء وادعوا الله عز وجل قبل ان تردوا 
عليه ولا تقدروا على ذلك). 

قال المؤلف: هذا الحديث وإن وافق ما في كتاب (نظم درر السمطين) في كثير 
من ألفاظه لكن يخالفه في كثير من ألفاظه» وفيه إسقاط وتغيير لكثير من ألفاظ 
الحديث يعرف ذلك بمراجعة ما في نظم درر السمطين وما في بحار الأنوار» واليك 
ما في كتاب بحار المجلسي عله . 

قاو لفان" قرط بن زوه الكاى ويه كناك لضان «معدهما برفتانة 
إلى عبد الله بن مسعود قال: (قال رسول الله يَييْةُ : لما أسري بي إلى السماءء 
قال لي جبرئيل اد : قد أمرت الجنة والنار أن تعرض عليك» قال: فرأيت 
الجنة وما فيها من النعيم» ورأيت النار وما فيها من العذاب» والجنة فيها ثمانية 
أبواب» على كل باب منها أربع كلمات؛ كل كلمة خير من الدنيا وما فيها لمن 
يعلم ويعمل بهاء وللنار سبعة أبواب» على كل باب منها ثلاث كلمات» كل 
كلمة خير من الدنيا وما فيها لمن يعلم ويعمل بهاء فقال لي جبرئيل ناد : اقرأ يا 


(1) ج8/ص ١55‏ الطبعة الثانية. 


محمد ما على الأبواب» فقرأت ذلك» أما أبواب الجنة فعلى أول باب منها مكتوب: 
لا إله الا الله» محمد رسول الله؛ علي ولي الله لكل شيء حيلة» وحيلة العيش 
أربع خصال: القناعة» وبذل الحق» وترك الحقد» ومجالسة أهل الخير. 

وعلى الباب الثاني مكتوب: لا إله الا الله» محمد رسول الله» علي ولي 
الله» لكل شيء حيلة» وحيلة السرور في الآخرة أربع خصال: مسح رؤوس 
اليتامى » والتعطف على الأرامل» والسعي في حوائج المؤمنين» والتفقد للفقراء 
والمساكين. 

وعلى الباب الثالث مكتوب: لا إله الا الله» محمد رسول الله» علي ولي 
الله» لكل شيء حيلة» وحيلة الصحة في الدنيا أربع خصال: قلة الكلام» وقلة 
المنام» وقلة المشي » وقلة الطعام. 

وعلى الباب الرابع مكتوب: لا إله الا الله» محمد رسول الله» علي ولي 
الله» من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم جاره» من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم والديه» من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو يسكت. 

وعلى الباب الخامس مكتوب: لا إله الا الله» محمد رسول الله» علي ولي 
الله من أراد أن لا يُظلم فلا يَظلم» ومن أراد ان لا يشتم فلا يَشتم» ومن أراد 
أن لا يذل فلا يَذل» ومن أراد ان يستمسك بالعروة الوثقى في الدنيا والآخرة 
فليقل : لا إله الا الله» محمد رسول الله» علي ولي الله. 


وعلى الباب السادس مكتوب : لا إله الا الله » محمد رسول اللّه» علي ولي 
الله » من آزآذ أن يكون قير وبنيعاً فيح هلين المساجده ومن أراد ان لا تأكله 


الديدان تحت الأرض فليسكن المساجدء ومن أحب ان يكون طرياً فليكنس 
المساجد» ومن أحب ان يرى موضعه في الجئة فليكس المساجد. 

وعلى الباب السابع مكتوب: لا إله الا الله محمد رسول الله» علي ولي 
الله» بياض القلب في أربع خصال: عيادة المريض» واتباع الجنائز» وشراء 
الأكفان» ورد القرض. 

وعلى الباب الثامن مكتوب: لا إله الا الله» محمد رسول الله علي ولي 
اللهء من أراد الدخول من هذه الأبواب فليتمسك بأربع خصال: السخاءء 
وحسن الخلق» والصدقة» والكف عن أذى عباد الله تعالى. 

ورأيت على أبواب النار مكتوباً على الباب الأول ثلاث كلمات: من رجا 
الله سعد» ومن خاف الله أمن» والبالك المغرور من رجا غير الله وخاف سواه. 

وعلى الباب الثاني (مكتوب): من أراد أن لا يكون عرياناً يوم القيامة 
فليكس الجلود العارية في الدنياء من أراد ان لا يكون عطشاناً يوم القيامة فليسق 
العطاش في الدنياءومن أراد أن لا يكون يوم القيامة جائعاً فليطعم البطون 
الجائعة في الدنيا. 

وعلى الباب الثالث مكتوب: لعن الله الكاذبين» لعن الله الباخلين» لعن الله 
الظالمين. 

على الباب الرابع مكتوب ثلاث كلمات: أذل الله من أهان الاسلام» أذل 
الله من أهان أهل البيت» أذل الله من أعان الظالمين على ظلمهم للمخلوقين. 

وعلى الباب الخامس مكتوب ثلاث كلمات: لا تتبع البوى ؛ فان البوى 
يخالف الإيمان» ولا تكثر منطقك فيما لا يعنيك فتسقط من رحمة الله» ولا تكن 
عونا للظالمين. 


النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسببااا-إ ا سس و(أمةا 


وعلى الباب السادس مكتوب: أنا حرام على المجتهدين؛ أنا حرام على 
المتصدقين» أنا حرام على الصائمين. 

وعلى الباب السابع مكتوب ثلاث كلمات: حاسبوا أنفسكم قبل ان 
تحاسبواء ووجوا أنفسكم قبل ان تويخواء وادعوا الله عز وجل قبل ان تردوا 
عليه ولا تقدروا على ذلك). 

قال المؤلف: هذه الأحاديث ونظائرها تثبت - لمن ترك التقليد والتعصب في 
المعقولات - أن النبي يي كان يعرف القراءة والكتابة» وان كان تاركاً لبما في 
بدء الإسلام لثّلا يرتاب المبطلون» فلما قوي الاسلام» ولم يبق مجال للمبطلين 
قرأ النبي يبه وكتب» كما اعترف بذلك جمع كثير من علماء أهل السنة 
والإمامية عليهم الرحمة»؛ وقد ذكرنا بعض من نص على ذلك فيما تقدم» وفيما 
ذكرناه كفاية لمن كان منصفاًء وبهذا نختم ما هو راجع لأحوال النبي الأكرم كلل 
نسأل الله تبارك وتعالى ان يوفقنا لأن نذكر في ابتداء كل جزء من كتابنا (محمد 
وعلي وبنوه الأوصياء» بعض ما روي في حياة سيد المرسلين وخاتم الأنبياء 
(صلوات الله عليه وعلى آله وعليهم اجمعين). 

ثم نذكر- إن شاء الله تعالى - بعض ما روي في كتب علماء أهل السنة عَفمُ من 
مختصات أخي الرسول وزوج البتول ووصي النبي وخليفته من بعده علي بن أبي 
طالب» ونبتدئ بالأحاديث المروية في مؤاخاته لابن عمه ومن كان يشاركه في نوره 
قبل خلق العرش والسماوات والأرضين معه عند ما واخى بين أصحابه الكرام. 


منها: ما في المناقب للموفق بن أحمد الخوارزمي الحنفي'"» فإنه خرّج 


)١(‏ ص 1# ١‏ طبعة تبريز. 


١‏ لعللللللل ل _ لست محمد وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني 


بسنده» عن الربيع بن عبد الله الباشمي» عن عبد الله بن الحسن» عن علي بن 
الحسين» عن محمد ابن الحنفية: ((قال) النبي ييه : لما عرج بي إلى السماء 
رأيت في السماء الرابعة والسناسة ملكا نضفه من انان ونصفه من ثلج2 وفي 
جبهته مكتوب أيد الله محمداً بعلي» فبقيت متعجباً» فقال لي الملك: لم تعجب؟ 
كتب الله في وجهي ما ترى قبل (خلق) الدنيا بألفي عام). 

وفيه أيضا" خرج بسنده عن الحسن بن علي الباشمي» عن صهيب بن 
عبادء عن جعفر بن محمد» عن أبيه؛ عن علي بن الحسين» عن أبيه ليه قال : 
(ييئما رسول الله يو في بيت أم سلمة إذ هبط عليه ملك له عشرون رأساًء في 
كل رأس ألف لسان» يسبح الله ويقدسه بلغة لا تشبه الأخرى» راحته أوسع من 
سبع سماوات وسبع أرضين» فحسب النبي يي أنه جبرئيل فقال: يا جبرئيل» 
لم تأتني في مثل هذه الصورة قط» قال: ما أنا جبرئيل» أنا صرصائيل بعثني الله 
إليك لتزوج النور من النور. 

فقال النبي يَبَيةُ : من من ؟ 

قال: ابنتك فاطمة من علي» فزوج النبي يَْيَدٌ فاطمة من علي بشهادة 
ميكائيل وجبرئيل وصرصائيل. 

قال: فنظر النبي يبيد فإذا بين كتفي صرصائيل (مكتوب) :لا إله الا الله» 
محمد رسول الله» علي بن أبي طالب مقيم الحجة. 

فقال النبي: يا صرصائيل» منذ كم كتب هذا بين كتفيك؟ 


فقال: من قبل أن يخلق الله الدنيا باثني عشر ألف سنة). 


.5 ص58‎ )١( 


ومنها: ما في ميزان الاعتدال للذهبي'' خرّج من أبي هريرة قال: (مكتوب 
على العرش لا إله الا الله وحدي»؛ محمد عبدي ورسولي» أيدته بعلى). 

قال المؤلف: خرج الحافظ أبو نعيم في كتابه المعروف ب(نزول القرآن في علي) 
2 وهو كتاب مخطوط الحديث المتقدم , نقله من ميزان الاعتدال وفيه زيادة» 
ويظهر منه ان الذهبى حرف الحديث وهذا نصه بسنده : 

(قال أبو هريرة: قال رسول الله وَيَيَلهُ : مكتوب على العرش لا إله الا اللّه» 
وحده لا شريك له» محمد عبدي ورسولي » أيدته بعلي بن أبي طالب). 

وخرّج العسقلاني في لسان الميزان”" ما خرّجه أبو نعيم ولفظه يساوي لفظ 
الذهبي في ميزان الاعتدال. 

ومنها: ما في ينابيع المودة'" نقلا من مناقب السبعين قال: ((الحديث الثاني 
والخمسون) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَبيَةُ : مكتوب على ساق العرش : 
لا إله الا الله وحده لا شريك له ومحمد عبدي ورسولي» أيدته بعلي بن أبي 
طالب. (ثم قال) : رواه الحافظ أبو نعيم (أي: في نزول القرآن في علي م3 )). 

قال المؤلف : وهذا الحديث يثبت أن الذهبى حرف الحديث وخرّجه اقميا. 

وقد خرّج الشيخ سليمان القندوزي الحنفي الحديث المذكور في مورد آخر من 
ينابيع المودة''' وقال ما هذا نصه : 


)١(‏ ج5/ص18. 
(؟) ج7/ص7/8١‏ طبعة حيدر آباد الدكن. 
(9) ص78 7. 


ددع ص5١‏ في آخر الباب الثاني من الكتاب. 


١765‏ لععلللللل ل _ لتم تحمل وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني 


(أخرج أبو نعيم الحافظ (في نزول القرآن في علي لبد ) بإسناده» عن أبي 
صالح عن ابن عباس» وعن أبي هريرة» وجعفر الصادق جد في قوله تعالى: 
مالي يدك بره وبالؤرين 7 . أنهم قالوا: إنها نزلت في علي» لأنهم قالوا: 
إن رسول الله يََيَلُ قال: رأيت مكتوباً على العرش: لا إله الا الله وحده لا 
شريك له» محمد عبدي ورسولي» أيدته بعلي » ونصرته بعلي). 

قال: وهذا الحديث فيه أيضاً ما يثبت أن الذهبي حرف الحديث. 

ومنها: ما في ينابيع المودة أيضاً قال: (روى ابن قانع القاضي عن أبي الحمراء 
قال: قال رسول الله يَبَيْ : لما سري بي إلى السماء إذا على العرش مكتوب: لا 
إله الا الله محمد رسول الله» أيدته بعلي). 

قال المؤلف: تقدمت أحاديث عديدة برواية أبي الحمراء خرجها السيوطي 
الشافعي في الدر المنثور عن ابن قانع والطبراني» وابن مردوية» والكل خرجوه 
وفي لفظهم زيادة (السابعة) بعد قوله السماء و(ساق) قبل قوله العرش ولأيمن) 
بعد قوله العرش» وسرق السيوطي منه (أيدته بعلي) وهو مذكور في لفظ 
القاضي ابن قانع الذي خرّجه القندوزي. 

وتقدم أيضاً حديث آخر عن أبي الحمراء صاحب رسول الله برواية سعيد بن 
جبير عنه» وفي لفظه اختلاف كثير» ولعله حديث آخر سمعه أبو الحمراء» عن 

وتقدم أيضاً نقلاً من المعجم الكبير للطبراني - وهو كتاب جميع أحاديثه 
صحيحة حسب اعتراف الطبراني الذي هو من أهل الجرح والتعديل - حديث 


)١(‏ سورة الأنفال/57. 


عن أبي الحمراء وفيه زيادات مهمة لم تكن في ينابيع المودة ولا في الدر المنثورء 
راجع الحديث حتى تعرف ما عملوا بأحاديث النبي يَيَلْةُ » وعلى الأخص 
الأحاديث المروية عنه يََيَةُ المتضمنة لبعض فضائل أهل البيت ١ق‏ . 

ومنها: ما في كتاب الشفاء'”' قال: (روى ابن قانع القاضي عن أبي الحمراء 
قال: قال رسول الله يَيَةُ : لما أسري بي إلى السماء إذا على العرش مكتوب: لا 
إله الا الله» محمد رسول الله» أيدته بعلي). 


ومنها: ما في الرياض النضرة”" وفي ذخائر العقبى'" بسنده عن أبي الحمراء 
قال: (قال رسول الله يََيَةُ : ليلة أسري بي إلى السماء نظرت إلى ساق العرش 
الأيمن فرأيت كتاباً فهمته: محمد رسول الله يبيد أيدته بعلي » ونصرته به. أخرجه 
الملا في سيرته). 


قال المؤلف: تقدم نقل الحديث من ذخائر العقبى بسنده عن (أبي الخميس) ؛ 
رواه عن أبي الحمراء خادم النبي ييه واسمه (هلال) بن حارث أو هلال بن 
ظفر ‏ كما في أسد الغابة"''-» ولم يوجد في الصحابة أحد يكنى أبو الخميس. 

ومنها: ما خرجه الخطيب الحنفي الموفق بن أحمد في المناقب”” في آواخر 


الفصل التاسع عشر» بسنده المتصل عن سعيد بن جبير عن أبي الحمراء صاحب 


() ج١/ص8؟١‏ طبعة الاستانة سنة ١159٠‏ ه. 
(0) ج7/ص177. 

(9) ص59. 

(5) جه /ص75١.‏ 

(45) ص775. 


١78‏ لعللل ل_ لست محمد وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني 


رسول الله َي ؛ ولفظه يساوي ما تقدم نقله من حلية الأولياء""' سيدا ومتناً مع 
اختلاف يسير» ولعل ذلك من سهو الطابع للحلية. 

ومنها: ما خرجه الفقيه ابن المغازلي الشافعي في المناقب'" بسنده عن 
إسماعيل بن علية يرفعه إلى أبي الحمراء أنه قال: (سمعت رسول الله ييل 
يقول: لما أسري بي إلى السماء رأيت (مكتوباً) على ساق العرش الأيمن: أنا 
(الله) وحدي لا إله غيري» غرست جنة عدن بيدي محمد صفوتي أيدته بعلي). 

قال المؤلف: هذا الحديث الشريف حديث تقدم نقله من حلية الأولياء» ومن 
المناقب للخوارزميء ويمكن أن يكون حديئاً آخر لما فيه من اختلاف» ويؤيد 
الاحتمال الثاني الحديث الآني. 

ومنها: ما في فرائد السمطين لإبراهيم بن محمد الحمويني الشافعي» فانه 
خرج بسنده عن سليمان الأعمش» عن أبي الحمراء خادم رسول الله يَيبَةُ قال : 
(قال النبي يَييةُ : ليلة أسري بي رأيت على ساق العرش الأيمن مكتوباً: أنا الله 
وحدي لا إله غيري » غرست جنة عدن بيدي» محمد صفوتي » أيدته بعلي). 

ومنها: ما في فرائد السمطين أيضاً فقد خرج حذيئاً آخ عن أبي الحمراء 
بسند آخرء عن أبي حمزة الثمالي» عن سعيد بن جبير»ء عن أبي الحمراء خادم 
رسول الله يَيْْةُ (قال: سمعت رسول الله يَْيَةُ) يقول: ١لما‏ أسري بي رأيت في 
ساق العرش مكتوباً لا إله الا الله» محمد رسول الله صفوتي من خلقي» أيدته 
بعلي ونصرته به). 


(1) ج/ص772. 


)١(‏ مخطوط ويوجد في مكتبة أمير المؤمنين ناكد في النجف الأشرف. 
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ومنها: ما في كتاب نظم در السمطين لجمال الدين محمد بن يوسف بن 
الحسن بن محمد الزرندي المدني الحنفي (ت: عام0١5لاه)‏ فانه خرج في 
كتابه”" وقال: (يروى أن النبي يَييْْةُ قال: لما أسري بي رأيت في ساق العرش 
مكتوباً: لا إله الا الله» محمد رسول الله صفوتي من خلقيء أيدته بعلي؛ 
ونصرته به). 

وفيه أيضاً قال: (وفي رواية (قال النبي يَيَُْ): رأيت على ساق العرش 
الأيمن مكتوبا: أنا الله وحدي لا إله غيري» غرست جنة عدن بيدي» محمد 
صفوتي» أيدته بعلي). 

قال المؤلف: هذان الحديثان هما ما تقدم نقلهما من فرائد السمطين 
مسندين» وقد خرجهما الزرندي بدون ذكر السند فراراً من إشكال أمثال الذهبي 
الأموي المتعصب حشره الله مع من يحبه. 

ومنها: ما خرجه البيتمي في مجمع الزوائد'" بسنده عن أبي الحمراء خادم 
النبي قله قال: (سمعت النبي -0 يقول: ما أسري بي إلى السماء دخلت 
الجنة فرأيت في ساق العرش (الأيمن) مكتوباً: لا إله الا الله» محمد رسول الله» 
أيدته بعلي » ونصرته. (رواه الطبراني) أي (في المعجم الكبير)). 

قال المؤلف: تقدم الحديث نقلاً من كنز العمال”” وقد خرّجه في المعجم 
الكبير للطبراني؛ حيث ذكر رمز الكتاب (طب)» وفيه زاد كلمة (الأيمن) بعد 
لفظ (العرطو): 
)١(‏ ص١١١‏ طبعة النجف الأشرف لسنة /ا/ا"1١‏ ه. 


() ج95 /ص١13.‏ 
(9) ج51 /ص58١.‏ 


ومنها: ما في أرجح المطالب'" للشيخ عبيد الله الحنفي» فإنه خرّج بسنده 
من كتاب الفردوس للديلمي» قال: (خرج عن ابن عباس» وبلال بن 
الحارث» وأبي الحمراء لأنهم قالوا: قال رسول الله يله : ما أسري بي إلى 
و 
السماء رأيت على ساق العرش مكتوبا: لا إله إلا الله» محمد رسول الله» 
وأيدته ونصرته بعلي). 
وفيه ال لمن مده الملا ومن الشفاء للقاضي عياض قال: (روي 
عن أبي الحمراء أنه قال: قال رسول الله يَيَْةُ : ليلة أسري بي إلى السماء نظرت 
وو 
إلى ساق العرش الأيمن فرأيت كتابا فهمته: محمد رسول الله» أيدته بعلي» 
وفيه 5 ين نعيم ) ومن كتاب السمعانى ومن نزهة الجالس 
للصفورى الشافعي» فإنهم خرجوا بأسانيدهم عن ابن عباس قال: (كنا عند 
النبي يَييةُ فإذا بطائر في فيه موزة خضراءء فألقاها في حجر النبي ييه فأخذها 
فقبلها ثم كسرهاء فاذا في جوفها دودة خضراء مكتوب فيها بالأصفر: لا إله الا 
الله» محمد رسول الله» نصرته بعلي). 
قال المؤلف: تقدم حديث نقله الشيخ سليمان القندوزي ال حنفي في ينابيع 
المودة””', خرجه من المناقب للفقيه ابن المغازلي الشافعي يشبه هذا الحديث 


والراوي له ابن عباس والذي جاء بالموزة جبرئيل ال » راجع ما تقدم. 


)١(‏ صه”. 
(؟) ص5 44. 
(7) المصدر نفسه. 
(5) ص/7ا7١.‏ 


وفبه أيضا'" خرج بسنده من حلية الأولياء لبي نعيم» ومن كتاب السمعاني: 
ومن الدر المنثور لجلال الدين السيوطي الشافعي» وقال: خرجوا بأسانيدهم عن 
أبي هريرة في تفسير قوله تعالى: مو اليك بتر و74" قال: (قال 
رسول الله يَِيَاكُ : مكتوب على العرش: لا إله الا الله وحده لا شريك له» محمد 
عبدي ورسوليء» أيدته بعلي بن أبي طالب). 

قال المؤلف: تقدم الحديث برواية أبي هريرة بلفظ آخر من ينابيع المودة'" 
وقد نقله صاحب الينابيع من (نزول القرآن في علي ملكا ) للحافظ أبي نعيم؛ 
وفيه: (إن رسول الله يَيَيّةُ قال: رأيت مكتوباً على العرش لا إله الا الله وحده 
لا شريك لهء محمد عبدي ورسولي» أيدته بعلي» ونصرته بعلي). وهذا 
الاختلاف دليل على أن الحديث نقل بالمعنى أو حرّف» ويمكن القول بأنه حديث 
آخر برواية ابن عباس. 

ومنها: ما في كتاب (مفتاح النجا في مناقب آل العبا)”''» فإنه خرج بسنده 
الحديث ولفظه يساوي لفظ علي المتقي الحنفي في منتخب كنز العمال المطبوع 
بهامش مسند أحمد”" وزاد فيه كلمة (الأيمن) بعد قوله (في ساق العرش). 

ومنها: ما خرجه الميبدي في شرحه لديوان أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب طإيئل ”"' قبل البيت الآني : 


.:45ص)1١(‎ 

(؟) سورة الأنفال/ 55. 
(9) ص9١‏ وص5 5. 
(:) ص"5غ. 

(6) ج60 /ص 6 ". 

.١ ص78‎ )5( 


ولفظه هذا: (روى أبو الحمراء أن النبي يََيَِةُ قال: لما أسري بي إلى السماء 
رأيت مكتوباً على العرش : لا إله الا الله» محمد رسول اللهء أيدته بعلي). 

ومنها: ما في (مناقب أمير المؤمنين لبد ) للفقيه ابن المغازلي الشافعي» فقد 
خرج الحديث عن محمد بن أحمد بن سهل التحوي إذناًء قال: (أخبرنا أبو علي 
الحسين بن محمد بن أحمد بن الطيب بن كازي الفقيه» قال: حدثني القتادء 
قال: حدثني محمد بن اسحاق» قال: حدثني أبو بكر العرفي» قال: حدثني 
إسماعيل بن عليه؛ يرفعه إلى أبي الحمراء قال: سمعت رسول الله عي يقول: 
ما أسري بي إلى السماء رأيت على ساق العرش الأيمن (مكتوباً): أنا (الله) 
وحدي» لا إله غيري غرست جنة عدن بيدي» محمد صفوتي » أيدته بعلي). 

قال المؤلف: تقدم الحديث من مناقب ابن المغازلي بدون ذكر السند وكررنا 
ذكر الحديث مسندا إتماما للحجة» وقد خرجه الحمويني في فرائد السمطين 
مسنداء ولفظه يساوي لفظ ابن المغازلي» وزاد كلمتين كلمة (مكتوباً) بعد كلمة 
الأيمن» ولفظ الجلالة (الله) قبل كلمة وحدي. 

قال المؤلف: هذا بعض ما روي من أحوال الرسول الأكرم يي في كتب 
علماء أهل السنة» وعلماء الإمامية ‏ عليهم الرحمة -. 


أحوال أمير المؤمنين ومختصاته 
كما وردت ‏ كتب علماء السنة والامامية (عليهم الرحمة) 

اليك بعض ما روي في كتب علماء أهل السنة من مختصات أمير المؤمنين 
وسيد الوصيين علي بن أبي طالب غَيِياكُ » نرويها مع تعيين مصادرها كتاباً ويابا 
وصفحة على حسب الإمكان» ونسأل الله تعالى التأييد والتسديد في بيان فضائل 
أوليائه» فانه جل وعلا المؤيد الموفق والمسدد»ء كما نسأل الله ان يوفقنا لطبع ما 
ألفناه في أحوال النبي يي » وأحوال الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء» وأحوال 
سيد الأوصياء وأولاده المعصومين (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين) » 
ونبدأه بذكر أحوال أبيه أبي طالب عَليِاة . 


أحوال أبي طالب حامي الرسول وناصره صلى اللّه عليهما وعلى آلهما : 

نورد هنا بعض ما روي في أحوال والد أمير المؤمنين مؤمن قريش وحامي 
رسول الله يَببةُ وناصره طول حياته حتى شاع وذاع دينه القويم وصراطه المستقيم. 

قال المؤلف: من راجع كتب التاريخ والحديث والتفسير لعلماء أهل السنة 


والإمامية (عليهم الرحمة والرضوان) يجد فيها أفعالا وأقوالا في النثر والشعر» 
تدل على أن أبا طالب ملقلا كان مؤمناً بالله موحداً ومؤمناً مجميع الأنبياء آدم 


١‏ لعلعللللل ل _لسس-م تحمل وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني 


فى 


بع ا سي اا ا ار 
ووضالة وكات تك نا طول شاه ناك ؤرما "لجسا عا سلعةة ورنذا 
راد مر احا وين افق وااو رايا ا بويا رن لصي 
والكن قزل الحصو و لزع :ةنا شوك عن حنظويا اركاذ بويحفظ من أن 
ا ل عن الاو لوا ا ا 
في العبادات التي كانا يقومان بها في الظاهر ‏ كل ذلك تقية أو اتقاءء وبالتأمل 
ل لاد ال ال 
فيها بدقة واترك التعصب الباطل والتقليد لمن لا يستحق ذلك. 

خرج العلامة شيخ الإسلام الشيخ سليمان القندوزي الحنفي في كتابه (ينابيع 
المودة)"'' من المودة الثامنة من كتاب مودة القربى تأليف العلامة السيد علي بن 
شهاب البمداني الشافعي وقد نقل جميع ذلك الكتاب في (ينابيع المودة) '" فقال 
ما هذا لفظه: (عن عباس بن عبد المطلب (عم النبي يَيَلْةُ) قال: لما ولدت 
فاطمة بنت أسد علياً لقا (في بيت الله الحرام) سمته باسم أبيها أسدء فلم يرض 
أبو طالب بهذا الاسم فقال (لها): هلم حتى نعلو أبا قبيس ليلاً وندعو خالق 
الخضراء فلعله أن ينبثئنا في اسمه» فلما أمسيا خرجا وصعدا أبا قبيبس» ودعيا الله 
تعالى فأنشأ يقول أبو طالب : 


يارب هذالغسقالدجى والفال ق اليبتاج الملضي 


حدين لنندا عسن امتوك القضتق: ٠‏ عتنا يني تسل الصحين 


)١(‏ ص00 ؟ طبع إسلامبول سنة 110١‏ ه. 
(؟) ص47١-<اص555.‏ 


فإذا خشخثة من السماء» فرفع أبو طالب طرفه» فإذا لوح مثل الزبرجد 
الأخضر فيه أربعة أسطر فأخذه بكلتا يديه وضمه إلى متوماتها ترد فإذا 
مكتوب (فيه) : 
لش اللككتت” | الا 
واللاجحاض لمكي ميهي 
واسعههمن قاهر علي 
علياش تق م _نالعلي 


قبي أبو طالت شروو عظيداء بوكر بتاكذا له قازلة وهال نوضن سكير 
من الإبل» وكان اللوح معلقا في بيت الله الحرام يفتخر به بنو هاشم على قريش 
حتى غاب زمان قتال الحجاج لابن الزبير). 


قال المؤلف: لم يغب بل سرق وستعرف سارقه فيما يأتي وقد نقل الأبيات 
الكنجي الشافعى محمد بن يوسف بن محمد في كتابه (كفاية الطالب) ”"'» وفيها 
اختلاف في بعض الكلمات وهذا نص ألفاظه : 
يكناوت هذا لايق الناعن. -واللمجترز اشحصاج المحكي 
حنين مشا مننن أمحعوك الممكى ١:‏ مصاذ ا تسرى ف اشح ذا الصسي 
فنا اهل بسحف ااضحظطفى النن. ‏ خصيصيصستعة الو لتحيل لز كح 


)١(‏ ص١75‏ طبعة النجف الأشرف. 


١35‏ لعل ل _ لتم تحمل وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني 


قال المؤلف: وخرّج الأبيات في المناقب”'' عن أبي علي همام» قال: (رفعه؛ 
أنه لما ولد علي مِلبادٍ أخذ أبو طالب بيد فاطمة»؛ وعلي ليد على صدره وخرج 
إلى الأبطح ونادى : 
يارب ياذاالفس قالدجي2 والقمرالل باج المضي 
عي نامدن حكب اك لتشيى. ' ناذا شرف انهم الصي 

قال: فجاء شيء يدب على الأرض كالسحاب حتى حصل في صدر أبي طالب 
فضمه مع علي ليد إلى صدره؛ فلما أصبح إذا هو بلوح أخضر فيه مكتوب : 
خصصتما بالوالد الزكي2 والطاهر المتتجب الرضي 
الح فسن تبنحاة علي غعلحي اشتسيق مين العلحى 

قال: فعلقوا اللوح في الكعبة؛ وما زال هناك حتى أخذه هشام بن عبد الملك؟!) 

قال المؤلف : وهو السارق للوح كما أشرنا سابقاً. 

ثم قال: (أجتمع أهل البيت لَه أنه لاد (ولد) في الزاوية اليمنى من 
ناحية البيت (أي الكعبة المشرفة)). 

قال المؤلف: فأهل البيت أدرى بمن ولد في البيت» وفي أي مكان منه ولد 
والأولاد أعرف بأحوال آبائهم من غيرهم» وقد أمرنا بالتمسك بهم» واتباعهم 
في جميع الأمور؛ لأنهم أحد الثقلين اللذين تركهما رسول الله يَيَاةُ في أمته 
وقال: (إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله» وعترتي ؛ ما إن تمسكتم بهما لن 
تضلوا بعدي)» وقد أثبتنا هذا الحديث في الجزء الأول من كتابنا (محمد وعلي 
وبنوه الأوصياء) بطرق عديدة من كتب علماء أهل السنة. 


.509ص/١ج‎ )( 


ثم قال (أعلى الله مقامه): فالولد الطاهر من النسل الطاهر ولد في الموضع 
الطاهرء فأين توجد هذه الكرامة لغيره؟ فأشرف البقاع الحرم» وأشرف بقاع 
المسجد الكعبة» ولم يولد (قبله ولا بعده) فيه مولود سواه» فالمولود فيه يكون في 
غاية الشرف» فليس المولود في سيد الأيام يوم الجمعة في الشهر الحرام في البيت 
الحرام سوى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مئاد . 

وفي المناقب'' عن يزيد بن قعنب وجابر الأنصاري (قالا): (أنه كان راهب 
يقال له المثرم بن دعيب قد عبد الله مائة وتسعين سنة ولم يسأله حاجة فسأل ربه 
ان يريه ولياً له» فبعث الله بأبي طالب إليه فسأله عن مكانه وقبيلته» فلما أجابه 
وثب إليه وقبّل رأسه وقال: الحمد لله الذي لم أمت حتى أراني وليه» ثم قال: 
ابشر يا هذا ان الله ألبمني أن ولداً يخرج من صلبك هو ولي الله؛ اسمه علي 
فان أدركته فاقرأه مني السلام» فقال: ما برهانه؟ 

قال: ما تريد؟ 

قال: طعام من الجنة في وقتي هذاء فدعا الراهب بذلك» فما استتم دعاؤه 
حتى أتي بطبق عليه من فاكهة الجنة رطب وعنب ورمان» فتناول رمانة فتحولت 
ماء في صلبه فجامع فاطمة؛ فحملت بعلي وارتجت الأرض وزلزلت بهم أياما 
وعلت قريش بالأصنام إلى ذروة أبي قبيس + فجعلت ترتج ارتجاجاً تدكدكت 
بهم صم الصخور وتناثرت وتساقطت الآلبة على وجوهها فصعد أبو طالب 
الخبل:وقالة أنها النانى »إن القاقد احذك :ف :هده اللزلة خادثة وحلق فيا حلفا 
إن لم تطيعوه وتقروا بولايته وتشهدوا بإمامته لم يسكن ما بكم فأقروا به» فرفع 
يده وقال: إلبي وسيدي بامحمدية المحمودة» وبالعلوية العالية» وبالفاطمية 


."ه١(ص/1١ج‎ )١( 


١7‏ لعلللل ل _ لست تحمل وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني 


البيضاء» إلا تفضلت على تهامة بالرأفة والرحمة» فكانت العرب تدعو بها في 
شدايدها في الجاهلية وهي لا تعلمهاء فلما قربت ولادته أتت فاطمة إلى بيت الله 
وقالت: ربي إني مؤمنة بك وبما جاء من عندك من الرسل والكتب» مصدقة 
بكلام جدي إبراهيم» فبحق الذي بنى هذا البيت» وبحق المولود الذي في بطني 
شوك على بولادتي: فانفتح البيت (من ظهره) ودخلت فيه فإذا هي بحواء 
ومريم وآسية وأم موسى وغيرهن فصنعن ما صنعن برسول الله يك 
ولادته). (الحديث). 


وقت 


قال المؤلف: يعرف من هذا الحديث وأمثاله أن أبا طالب وفاطمة بنت أسد 
كانا يعرفان الأنبياء ويؤمنان بهم. 

وخرّج في المناقب أيضاً"" عن شعبة» عن قتادة» عن أنس» عن العباس بن 
عبد المطلب» وفي رواية الحسن بن محبوب؛ عن الصادق اليد » ومختصر الحديث 
أنه انفتح البيت من ظهره ودخلت فاطمة (بنت أسد) فيه ثم عادت الفتحة 
والتصقت وبقيت فيه (أي: في الكعبة) ثلاثة أيام» فأكلت من ثمار الجنّة» فلما 
خرجت (وعلي ناليد على صدرها) قال علي: السلام عليك يا أبه ورحمة الله 
وبركاته). (الحديث). 

وفي اللا ا قال: (وعن شيخ السنة القاضي أبي عمرو عثمان بن 
أحمد في خبر طويل أن فاطمة بنت أسد رأت النبي يَلْةُ يأكل تمراً له رائحة تزداد 
على كل الأطايب من المسك والعنبر» من ثخلة لا شماريخ لباء فقالت: ناولني 
أل منها (أي : آكل منها). قال يبه : لا تصلح (أن تأكلي منها) إلا أن تشهدي 


.3"09ص/١ج‎ )( 


.7 01/١ لص‎ ١ج)؟(‎ 


أحوال أبي طالب عليه اللسللام ‏ ببست 0990 


معي أن لا إله إلا الله» وأني محمد رسول الله؛ فشهدت الشهادتين فناولها"" 
فأكلت فازدادت رغبتها وطلبت أخرى لأبي طالب (فأعطاها) فعاهدها أن لا 
تعطيه إلا بعد الشهادتين» فلما جن عليها الليل اشتم الولو ام 
مثله قطء فأظهرت ما معها فالتمسه منهاء فأبت عليه إلا أن يشهد الشهادتين» 
فلم يملك (أبو طالب) نفسه أن شهد الشهادتين» غير أنه سألها أن تكتم عليه لثلا 
تعيّره قريش 0 فأعطته ما معها (فأكله) وآوى إلى زوجته 
فعلقت بعلي مليِدٍ في تلك الليلة» ولا حملت بعلي مَليَاةٌ ازداد حسنها فكان 
(الجنين الذي في بطنها) يتكلم (وهو) في بطنها فكانت (يومً) في الكعبة» فتكلم 
علي (وهو في بطن أمه) مع جعفر (فاندهش) فغشي عليه فالتفتت (إلى) الأصنام 
لوقل جك عاد + عدوي اتظايي لوا اقدياعت ان مطنيا وا لك ا ك2 
العين؛ سجدت لك الأصنام داخلاً فكيف شأنك خارجاً؟ وذكرت لأبي طالب 
ذلك فقال: هو الذي قال لي أسد في طريق الطائف (أي: أخبره بأحوال ابنه 

قال المؤلف: فبالتأمل في كلام الراهب مثرم» وفي حديث قاضي السنة أبي 
عمرو يثبت لك أن أبا طالب وزوجته فاطمة بنت أسد كانا داخلين ف فى الشريعة 
المحمدية معترفين برسالته بعد أن كانا على الشريعة الإبراهيمية» وعندما اجتمع 
أبو طالب حي ل 
موحدين مسلمين» وكان ذلك بعد تزويج النبي يبَةُ بخديجة ١‏ يلكا بسنين على 


اختلاف الروايات فأقلها تسع سنين وأكثرها سبع عشرة سنة. 


)١(‏ قال المؤلف: إنما طلب النبي يَيَيُ الشهادتين: شهادة التوحيد والشهادة برسالته للدخول في 
الشريعة الإسلامية» بعد أن كانت مؤمنة بشريعة أبيها إبراهيم كد . 


قال المؤلف: وبالتأمل في الحديث الآني تعرف تاريخ حمل فاطمة بنت أسد 
بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب لبي » كما تعرف تأريخ 00 
التي جاء بها محمد ييه بعد أن كانوا يعملون بشريعة أبيهم إبراهيم الخليل كلا 

وفي المناقب"'") قال: (خرج الطبري في تأريخه» وكذلك البلاذري والثعلبي في 
تفسيرة (الكشفية والبيان)" والواخدق حل سيره وق كتانيه (شرفه التبن): 
وأربعين الخوارزمي (وهو المعروف بالمناقب) للموفق بن أحمد الخوارزمي الحنفي 
المطبوع في إيران» وفي كتاب (الدرجات) لمحفوظ البستي» وفي مغازي محمد بن 
إسحاق» وفي غيرها من الكتب المعتبرة» والكل يروون عن مجاهد (أنه قال) : 
(كان من نعم الله على علي بن أبي طالب أن قريشاً أصابتهم أزمة شديدة (أي : 
فحظ ورغلوء) وكاة أبى طالب خلا غدان كفو :تقال تزيقرن الله عفيرة 
والعباس : إن أبا طالب كثير العيال وقد أصاب الناس ما ترون من هذه الأزمة 
فانطلق بنا نخفف عن عياله» فدخلوا عليه وطالبوه بذلك؟ 

فقال: : إذا تركتم لي عقيلاً» » فافعلوا ما شئتم فبقي عقيل عنده إلى أن مات 
أبو طالب ثم بقي في مكة وحده إلى أن أخذوه يوم بدر» وأخذ حمزة جعفرا 
فلم يزل عنده في الجاهلية والإسلام إلى أن قتل حمزة؛ وأخذ العباس طالباً وكان 
معه إلى أن أخرجوه يوم بدرء ثم فقد» فلم يعرف له خبر» واخلبروشول الله ا 
علياً وهو ابن ست ستينء كسنه عا يوم أخذه أبو طالب (من جده عبد المطلب) 
فربّته خديجة والمصطفى يََيةُ إلى أن جاء الإسلام» وتربيتهما أحسن من تربية أبي 
طالب وفاطمة بنت أسدء فكان مع النبي ييه إلى أن مضى (رسول الله ييه إلى 


دار البقاء)). 


(1) ج1/ص75". 


وبقى على اثلا بعده حافظا للمسلمين وإماماً ومرشداً لبم: 

وفيه أيضاً (المناقب)'" قال: (ذكر أبو القاسم في أخبار أبي رافع من ثلاثة 
طرق: أن النبي ييه حين تزوج خديجة» قال لعمه (أبي طالب): إني أحب أن 
تدفع إلي بعض ولدك يعينني على أمري ويكفيني» وأشكر لك بلاءك عندي؟). 


فقال أبو طالب: خذ أيهم شئت» فأخذ عليا ملقلا . 


(وفي خطب نهج البلاغة) يشير إلى ما ذكرناه؛ فيقول السيد الرضي عنة 
قالاليا : (وقد علمتم موضعي من رسول الله يَبَْةٌ بالقرابة القريبة» والمنزلة 
الخصيصة)» وضعني في حجره وأنا وليد» يضمني إلى صدره» ويلفني في فراشه» 
ويمسني جسده» ويشمني عرفه» وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه» وما وجد لي 
كذبة في قول ولا خطلة في فعل (الخ)). 

قال المؤلف: تقدم نقلاً من المناقب”" رواية جابر بن عبد الله قضية مثرم بن 
دعيب الراهب وما فعله مع أبي طالب يلياد » وهذه القضية ورواية جابر بن عبد 
الله يليه خرّجها الكنجى الشافعي في كفاية الطالب”" وفيه اختلاف» وله مقدمة 
لم يذكرها في المناقب إليك نصها وقد تقدم. 

(عن جابر بن عبد اللّه» قال : ماله دل الله َل عن ميلاد علي بن أبي 
طالب. فقال: لقد سألتني عن خير مولود ولد في شبه المسيح). (الحديث). 

وقد تقدم جميع ألفاظه والمقصود من ذكره أن أبا طالب نلئْلاٍ كان عالا 
(1) ج1/ص57”. 


."ه١ظص/‎ 1١ج‎ )0( 


.751١ص/‎ 1١ج‎ )9( 


١‏ لعلللل ل _ لتم محمد وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني 


بأحوال ابن أخيه محمد يي وأحوال ولده علي بن أبي طالب قبل ولادتهماء 
وكان مؤمناً بهماء معترفاً برسالة ابن أخيه محمد يَييَْةُ ووصاية ولده لهء ولذلك 
لا جمعهم النبي 0 يوم الإنذار وأخبرهم بأنه رسول الله إليهم وأن علياً وصيه 
قبل ذلك أبو طالب ولم يتكلم ولم يرد على النبي يد كما رد عليه غيره» 
فضحكوا على أبي طالب أكِلاٍ وقالوا له: ألا ترى ان محمداً يأمرك باتّباع ولدك؟ 


بعض ما روي 2# بدء الشريعة المحمدية ومعرفة أبي طالب /ِيْلا ذلك: 


قال المؤلف: ومما يؤيد ما ذكرناه وهو معرفة أبي طالب طلىِادٍ بنبوة ابن 
أخيهي يه » حديث أخرجه فقيه الحنابلة إبراهيم بن علي بن محمد الدينوري في 
كتابه (نهاية الطلب) و(غاية السؤول في مناقب آل الرسول) بإسناده عن 
طاووس » عن ابن عباس أن النبي ييه قال للعباس يله : إن الله أمرني بإظهار 
أمري وقد أنبأني واستنبأني » فما عندك؟ 

فقال له العبامن: :يا ابن أي تعلم أن قريشاً أَشَدٌ النامن حسدا لولد أبيك»: 
وإن كانت هذه الخصلة كانت الطامة الطماءء والداهية العظيمة» ورمينا عن 
قوس واحد وانتسفونا نسفاًء ولكن قرّب إلى عمك أبي طالب فإنه كان أكبر 
أعمامك إن لا ينصرك ولا يخذلك ولا يسلمك: فأتياه فلما رآهما أبو طالب 
فقال: إن لكما لظنة وخبراء ما جاء بكما في هذا الوقت؟ 


تمرك العناسى نس افا نولم ]لمن 111 ويا تدان تند السامن فظن ]ليك أو 
طالب وقال له: أخرج ابن أبي » فإنك الرفيع كعباء والمنيع حزباء والأعلى أباء 
والله لا يمسلقك لسان إلا سلقته ألسن حداد» واجتذبه سيوف حداد» والله لتذلن 
لك العرب ذل البهم لحاضنهاء ولقد كان أبي (عبد المطلب شيبة الحمد لكل ) 


يقرأ الكتاب 00 ولقد قال: إن من صلبي نيا لودونث أني أدركت ذلك 
الزمان فآمنت به» فمن أدركه من ولدي فليؤمن به). 

قال المؤلف: خرج هذا الحديث الشريف العلامة الحجة الأميني في كتابه 
الغدير”؛ ثم قال (أدام الله بقاه): (أترى أن أبا طالب يروي عن أبيه مطمئناً به» 
فلينشط رسول الله يَبَيةُ هذا التنشيط لأول يومه» ويأمره بإشهار أمره والإشادة 
بذكر الله وهو مخبت بأنه هو ذلك النبي الموعود بلسان أبيه والكتب السالفة» 
ويتكهن بخضوع العرب له» أتراه (سلام الله عليه) يأتي بهذه كلها ثم لا يؤمن به 
إن هذا إلا اختلاق). 

الل اشع زعا فجن عن انا جل لويهة كاك عا تمي ا 31 كرف 
ولما بعث ييه آمن به وصدقه وحماه وأيده ونصره؛ ما خرّجه ابن عساكر 
الشافعي في تأريخه المختصر”" قال: (إنه ييه قدم بصرى من نواحي دمشق قبل 
أن يوحى إليه وهو صغير (على قول كان له تسع سنين» وعلى قول كان له اثنتا 
عشرة سنة) مع عمه أبي طالب» وقدمها مرة ثانية في تجارة لخديجة مع غلامها 
ميسرة» قال: روي عن أبي موسىء قال: خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه 
رسول الله يَبيةُ في أشياخ من قريش» فلما أشرفوا على الراهب (بحيرا» هبطوا 
وحلوا رحالبم فخرج إليهم الراهب» وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج 
إليهم» ولا يلتف» فبينما هم يحلون رحالهم إذ به قد جعل يتخللهم حتى جاء 
فأخذبية مول الله ا فقال؟ هذا سيد الحالين هذا رسول رنب العالميق» هذا 
يعم اللسوحنة للعالين (كز :ولك يسع أبقطالت): 


(1) ج7/ص8:". 
)١(‏ ج١1/ص/717١‏ طبعة روضة الشام سنة 179١ه.‏ 


١5‏ لعلللتتتل ل _لسس-م تحمل وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني 


فقال له أشياخ من قريش : وما علمك؟ 

قال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خرّ ساجدا 
(له) ولا يسجدون إلا لنبي» وإني لأعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه 
مثل التفاحة؛ ثم رجع فصنع له طعاماً فلما أتاهم بهء وكان هو في رعيه الإبل 
قال: أرسلوا إليه» فاقبل وعليه غمامة تظلله» فلما دنا من القوم وجدهم قد 
سبقوا إلى فيء الشجرة» فلما جلس ييه مال فيء الشجرة عليه» فقال: انظروا 
إلى فيء الشجرة مال عليه؛ قال: فبينما هو قائم وهو يناشدهم أن لا يذهبوا به 
إلى الروم» فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه» فالتفت فإذا هو بسبعة نفر 
قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم » فقال: ما جاء بكم؟ 

قالوا: جئناء إن النبي خارج في هذا الشهرء فلم يبق طريق الا بعث إليه 
بأناس» وإنا قد أخبرنا خبره فبعثنا إلى طريقك هذا. 

قال: فهل خلفتم خلفكم أحداً هو خير منكم؟ 

قالوا: لاء إنما اخترنا خيرة لطريقك هذا. 

قال : أفرأيتم إن أراد الله أمراً أن يمضيه هل يستطيع أحد أن يرده؟ 

قالوا: لا. 

قال: فبايعوه فأقاموا معه. 

قال: فأتاهم» فقال: أنشدكم الله أيكم وليه؟ 

قال أبو طالب: أناء فلم يزل يناشده حتى رده إلى مكة. 

قال الزلقن دو كان علا اتنديف ضعنا ولكن ووحدييه ناب القضائلن 
على القاعدة التي ذكرت في الحديث» وهو عند علماء أهل السنة مجمع عليه كما 


ذكره ابن حجر في أول كتاب تطهير الجنان المطبوع بهامش الصواعق”"'؛: وهذا 
الحديث هو حديث بحيرا ولكن نقل بالمعنى وزيد فيه ما ليس منه. 

قال المؤلف: وقد أخرجنا حديثاً نحوه مفصلاً من الخصائص الكبرى 
للسيوطي الشافعي في هذا المختصرء فيه دلالة واضحة على ما نحن بصددهء 
وخرج في ذيل تاريخ ابن عساكر"" أن الحديث المتقدم خرجه الترمذي في كتابه؛ 
وذكره البزار في مسنده مع اختلافء وذكر في التأريخ”" أيضاً بسنده عن أبي مجلز 
(أنه قال): (لما مات عبد الله ماللا والد النبي ييه عطف عبد المطلب أو أبو 
طالب على محمد يخلْةُ فكان لا يسافر سفراً إلا كان معه فيه» فتوجه نحو الشام 
فنزل منزلاً» فأتاه فيه راهب فقال: إن فيكم رجلاً صاحاً. 

فقال: إن فينا من يقري الضيف» ويفك الأسير» ويفعل المعروف. 

فقال: أرجو أعلى من هذاء ثم أشار إلى النبي يَبَيةُ وقال: أين أبو هذا الغلام؟ 

فقيل له: هذا وليه. 

فقال له: احتفظ به ولا تذهب به إلى الشام إن اليهود حساد» وإني أخشاهم عليه. 

قال: ما أنت تقول ذلك ولكن الله يقوله» فرده وقال: اللهم إني أستودعك 
محمداء ثم إن الراهب مات. 

قال المؤلف: ثم إن ابن عساكر ذكر قضية بحيرا الراهب وإطعامهم 
الطعام”'؛ ودوك طاللك تصي بعلي قاد من اس انض » ولفظه يوافق لفظ 
)١(‏ ص" 5؟. 
(0) ج١1/ص185.‏ 


() المصدر نفسه. 
(5) تاريخ ابن عساكر: ج١/ص779-١717.‏ 
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الوط الشاففى ف التصائضى #غين أن الستيوطي زان كلماف ل ازيف قريها 
لهء وذكر أن أبا طالب ملقلا قال في ذلك أبياتأء منها : 


العادوببة خلتو عد كندل فشواد 


اكور أقاف يعد نولا بتو سيف عاتن 1 ولك وزن شناكو اذك 
القضية بكاملها ذكر لأبي طالب ليد أبياتاً غيرما ذكره جلال الدين السيوطي في 
لسرا رقو م الاك :نتيا هون االقضية قال انق مساك" متخن 
(بحيرا» إلى ظهره يَيية فرأى خاتم النبوة بين كتفيه على موضعه من صفته التي 


عنده» فقال أبو طالب في ذلك : 


اواتعو اوت الممن معنا 
ال 0ح اك 
فارفض من عيني دمع ذارف 
راعيت فيه قرابة موصولة 
وأمرته بالسير بين عمومة 
ساروا لأبعد طية معلومة 
نخدى إذا ما القتوم يصدرق غناينوا 


مفوى يدوق تناز الأو" 
والعيس قد قلصن بالأزواد 
مشل الجمان مفرق الأفراد 
وحفظلت فيه وصية الأجداد 
يحيظن الوكيؤه ممدماله ايناد 
فلقفد تباعد طية المرتاد 
لاقواعلى شرك من المرصاد 
عن هوردمعائ رالحساد 


ظل الغمام وعن ذي الأكباد 


)١(‏ في رواية ابن عساكر في تأريخه: ج١7 77١‏ بدل الشطر الثاني (عندي بمثل منازل الأولاد). 


أحوال أبي طالب عليه السلام 


عسة وأجهد سبق الإجهاد 
في القوم بعد تجاول وبعاد 


حبريوافق أامره برشاد 


وقال أبو طالب ليد أيضا في قضية سفره مع ابن أخيه ييه : 


ال 
بأحجعد لحا أن تحدوت مطيق 
بكى خزنا والعيس قد فضلت يتنا 
ذكرت أباه حين رقرق عبرة 
فقلت ترحل راشدا في عمومة 
فرحنا مع العيرالتي راح أهلها 
فلما هبطنا أرض بصرى تشرفوا 
فجاء بحيرا عند ذلك حاشدا 
فقال: اجمعوا أص حابكم عندما 
يتيم فقال ادعوه ان طعامنا 


وآلى عيبا بر ةإنزادنا 


بفرقة حر الوالدين حرام 
برحلي وقد ودعته بسلام 
وأخذت بالكفين فضل زمام 
تحجود من العينين ذات سجام 
مواسين في البأساء غير لكاء*”" 
شام الو والأصل يو شاه" 
لنافوق دور ينظ رون عظام 
لنابش راب طيب وطعام 
رأى فقلنا جمعنا القوم غير غلام 
له دونتكم من سوقة وإمام 


كثير عليه اليوم غير حرام 


)١(‏ وفي كتاب الحجة على الذاهب صدر البيت: (وقلت له رح راشداً في عمومة). 


(1) وفي الديوان: 
وجاء مع العير التي راح ركبها 


فلولا الذي خبرتم عن محمد 
١‏ ا 0 
حنارأسه شبه السجود وضمه 
وأقبل ركب يطلبون الذي رأى 
فثار إليهم خشية لعرامهم 
توياسا وقانفا وق كان فعبهة 
فجاؤوا وقد هموابقتل محمد 


بتأويله التوراة حتى تيقلنوا 
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لكنتم لدينا اليوم غير كرام 
يوقيه حر الشمس ظل غمام 
إلى نمحره والصدرأي ضمام 
بحيرا من الأعلام وسط خيام 
وليس نهار واضح كظلام 
وكانوا ذوي بغي لنا وعرام 
زدير وكل القوم غير نيام 
كترم جحه كين جيك 
فقاللبمما الهم بطغام 


قال المؤلف: ثم ذكر ابن عساكر البيت المتقدم ذكره (فذلك من إعلامه 


وبيانه) الخ» ولكن في الديوان المطبوع في النجف الأشرف جمع أبي هفان ذكر 


بيتا آخر وهو: 


وإن الذي نختاره منه مانع 


ثم ذكر البيت المتقدم (فذلك من إعلامه وبيانه») الخ» بعده فالأبيات في 
الديوان (5) في القصيدتين» وفي تاريخ ابن عساكر (0") بيتأء وفي كتاب 
الغدير للأميني (97): وفي كتاب الحجّة على الذاهب لفخار بن معد (15) بيتاً: 
وفي كتاب (أبو طالب مؤمن قريش) للخنيزي )1١(‏ بيتا. 


قال المؤلف: خرج هذه الأبيات من القصيدتين جماعة أشرنا إليهم» وخرجهما 


السيد العلامة الحجة العاملي في الأعيان''' وذكر بعضها في معجم القبور"" للسيد 
العلامة الحجة السيد محمد مهدي الأصبهاني الكاظمي» وخرجها العلامة الخنيزي 
في كتابه (أبو طالب مؤمن قريش)"". 

(ثم قال - ونعم ما قال -): لسنا نشك بعد هذا في أن أبا طالب مياد كان 
ينظر إلى هذه الإرهاصات. 

(ثم قال) : فما هذه الملامح والدلاللات التي كان يراها من ابن أخيه يله : 
بالتي يجدها عند غيره من هذا الحشد من الناس. 

(ثم قال): إنها لدلائل صارخة ليس له أن يخالجه فيها شك أو يعارضه ريب 
في أن ابن أخيه سيكون نبيا ورسولا مبعوثا يحب طاعته ويلزم نصرته» فقام .لا 
بواجبه ورأى ذلك فوق طاقته وأمر إخوانه وأولاده وساير عشيرته بمتابعته 
وتأيبده ونصرته حتى يتمكن من بث دعوته. 

قال المؤلف: وقال السيد العلامة الحجة السيد شمس الدين الموسوي ابن 
معد في الحجة على الذاهب”' : (لما توفي عبد الله والد النبى يَيََةٌ كفله جده عبد 
المطلب ثماني سنين ثم احتضر الموت فدعا ابنه أبا طالب وقال له: يا بني تسلم 
ابن أخيك مني » فأنت شيخ قومك وعاقلهم ومن أجد فيه الحجى (العقل خ ل) 
دونهم » وهذا الغلام تحدثت به الكهان» وقد روينا في الاخبار» أنه سيظهر من 


تهامة نبي كريم » وروي فيه علامات قد وجدتها فيه» فأكرم مثواه» واحفظه من 


(1) ج394/ص117. 
() ج١1‏ /ص1868. 
(9) ص 1١75‏ ص60 .17١‏ 


دعم ص /ال/ا. 
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اليهودء فإنهم أعداؤه» فلم يزل أبو طالب لقول عبد المطلب له حافظاء 


ولوصيته راعيا ومن هنا قال (فيما تقدم): (وحفظت فيه وصية الأجداد)). 


ثم أنه أعلى الله مقامه ذكر بعض القصيدة الثانية إلى قوله: (وليس نهار 
واضح كظلام)؛ ثم قال: (ومن قصيدة ( له ) في ذلك : 


وتات هوا ست :روات مدن 


ولم يذكر بقية القصيدة ولكن ذكرها غيره. 
قال المؤلف: وهذا البيت من قصيدة ذكرها جلال الدين السيوطى الشافعى 


في الخصائص الكبرى'"'» وإليك نصها: 


فمارجعواحتى رأوامن محمد 
وحتى رأوا أحبار كل مدينة 
تنخ اوقايا زوفي كدان اها 
تقال لبجم افتدؤلاً حيرا نوأيقتتيو 
كما قال للرهط الذين تهودوا 
فقال ولم يترك له النصح رده 


فانى أخاف الحاسدين وإنه 


أحاديث تجلو غم كل فؤاد 
سجوداً له من عصبة وفراد 
ارويحد انحر لني يتا 
له بعد تكذيب وطول بعاد 
وجاهدههم في الله كل جهاد 
فانلهإرصاد كل مصاد 


لفن الكضيع كنوت يكل متداد 


قال المؤلف: ثم ذكر السيد شمس الدين بن معد في الحجة على الذاهب”"» 


بعد ذكره البيت المتقدم : (وما برحوا حتى رأوا من محمد) الم. 


)١(‏ ج١1‏ /ص860-84. 
(؟) ص8لا. 


(وقال): لما اشتد أذى أبي جهل بن هشام للنبي يي وعناده لهء قال أبو 
طالب له متهدداً» وبالحرب متوعداً ولرسول الله يَكيْْةُ ولدينه محققاً معتقداً : 
ميدق اجر أفنة الننتي فيص ٠‏ شيجورافيظا جه لصوا 
إذااضين اقفن اللتنم مصودا ١ ٠٠‏ افو تلم لالص ويسيصةة 
فاريع أبا جهل على ظلع فما زالت جدودك تستخف وتظلع 
سكدرى تعينناك إن رايحت قتالحه وعناده من أمره ماتسمع 

(ثم قال السيد أعلى الله مقامه): لله در أبي طالب كأنه أوحي إليه ما يكون 
من أمر عدو الله أبي جهل إذ جد في عناد النبي يي وقتاله» حتى أراه الله بعينه 
يوم بدرء وما وعده أبو طالب من تعفير خده وإتعاس جله. 

قال المؤلف: إيذاء أبي جهل للنبي يََيْْةُ معروف مشهورء ذكر ذلك أغلب 
المورخين» ومن جملة أذاياه ما ذكره ابن شهرآشوب ف المناقب”' الطبعة الثانية» 
قال: (روي عن ابن عباس أنه قال: دخل النبي يََيْةُ الكعبة» وافتتح الصلاة» 
فقال أبو جهل : من يقوم إلى هذا الرجل فيفسد عليه صلاته؟ 

فقام ابن الزبعرى وتناول فرثاً ودماً وألقى ذلك عليه» فجاء أبو طالب وقد 
سل سيفه فلما رأوه جعلوا ينهضونء فقال: والله لئن قام أحد جللته بسيفي. ثم 
قال: يا بن أخي من الفاعل بك هذا؟ 

قال عي الله فالخل أن طالب فوكا نوما والقى عليه 

(قال): وفي رواية أمر عبيده أن يلقوا السلا عن ظهره ويغسلوه ثم أمرهم أن 
خذوه (أي : يأخذوا السلا) فيمروا على أسبلة القوم بذلك. 
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.455ص/١ج‎ )١( 


؟5ل)بسطل _ للسشسدم تحمل وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني 
وفي رواية: إن فاطمة نيل أماطته ثم أوسعتهم شتماً وهم يضحكون! 
قال: فلما سلم النبي يَييْْةُ قال: اللهم عليك الملأ من قريش» اللهم عليك 
أبا جهل بن هشام» وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وعقبة بن أبي معيط» 
وأمية بن خلف. 
قال: فوالله الذي لا إله إلا هو ما سمى النبي يي يومئذ أحدا إلا وقد رأيته 
يوم بدر وقد أخذ برجله تجر إلى القليب مقتولاً). 
قال المؤلف : إن أبا طالب وعد أبا جهل هذا اليوم وقد رأى ما وعده كه . 
قال المؤلف : من جملة أذايا أبي جهل ما ذكره جمع من ال محدثين والمؤرخين. 
منهم: ابن أبي الحديد» فقد خرج في شرحه على نهج البلاغة'' 'قال: (وقد 
جاء في الخبر أن أبا جهل بن هشام جاء مرة إلى رسول الله وي وهو ساجد وبيده 
حجر يريد أن يرضخ به رأسه ييه » فلصق الحجر بكفه فلم يستطع ما أراد» 
فقال أبو طالب في ذلك من جملة أبيات : 
أفقسوا نكي عوشها واتهسيووا ٠”‏ عدن القي من بختنضن ذا اطسق 
وإللا قفناني إذا خخائف بو انلوق في داركم تلتقي 
كماذاق من كان من قبلكم نمودوعادومذابهقي 
(قال): ومنها: 


.78ص/١5ج‎ )١( 


يكت التتتى نام يق حتفة ‏ إل المجانر الححادق الوح 
فأ سسسحلة للق كتتسحية “العام وقس ذا تدان الأحيسق 


قال المؤلف: خرج العلامة السيد في الحجة على الذاهب”' قضية أبي جهل 
وقصده أذية رسول الله َيل وقال: أخبرني الشيخ الفقيه شاذان يِه بإسناده إلى 
أبي الفتح الكراجكي يِه يرفعه أن أبا جهل بن هشام جاء إلى النبي يي ومعه 
حجرء يريد أن يرميه به إذا سجد رسول الله يبل فرفع أبو جهل يده فييست 
على الحجرء فرجع وقد التصق الحجر بيدهء فقال له أشياعه من المشركين: 


2 


أجننت؟ 


قال: لاء ولكن رأيت بيني وبينه كهيئة الفحل يخطر بذنبه ! 
فقال في ذلك أبو طالب هذه الأبيات : 


أفيقوابني عمتاوانتهوا 


عن الغي في بعض ذا المنطق 


والاافقتسناق إذا ختستساتك" ٠‏ بو انق فق «ازكنسغ لحني 
ومتحون لمعهار كم مسحيرةة . #ازت المسحدارف شيع" 
كنا ذاق سين كدان قكيبلكة. .. . مسوة وعسا فمسين ذا لني 
غداة أتتهم بهاصرصر وناقةذي العرش إذ تستقى 


)١(‏ في شرح نهج البلاغة: ج7/ ”١5‏ الطبعة الأولى»؛ قال: (بكف الذي قام من خبثه). 


(؟) ص5ه0. 


() (تكون لغيركم عبرة) الغدير: ج5/7١”‏ الطبعة الأولى» الديوان. 
(5) (كما نال من لان من قبلكم) الغدير: ج1/ ص77”5 الديوان. 


١ 


لتتحيد]ة سن نح حصا 
وأعجب من ذلك في أمركم 
يكف الذي قامفي جنبه 
فأثبب كاله في كقكه 


أحيمق مخزومكم إذغغوى 
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مسبت الله ق حدربة الأززق 
حسام من البند ذو روئق 
عجائب في الحجر الملصق 
إلى الصابر الصادة المتقي") 
على رغم ذا الخائن الأحمق”" 
لغي الغفواة ولم يصدق"" 


قال المؤلف: وخرج السيد العلامة العاملي في كتاب أعيان الشيعة'''بعض 


أبيات القصيدة المذكورة. 


قال المؤلف: وخرج ابن أبي الحديد في شرحه بعد نقله الأبيات المتقدمة 


الذكر'”' : (قد اشتهر عن عبد الله المأمون أنه كان يقول: أسلم أبو طالب والله بقوله : 


ييا اراد لاغ تس 


ولحي بحر ليخ يكسنانا 


سيف شدلذلاً كلسلع السيروق 
دبيب التكضيان عكار المتبيحق 


كمازار ليث بغيل مضيق) 


71١5 (بكف الذي قام في خبثه) الغدير: ج1/ص75”: وفي شرح نهج البلاغة: ج7/ص‎ )١( 


الطبعة الأولى. 


زهم (على رغمه الجائر الاحمق) الغدير: ج/ا/لص 771 والديوان. 


(9) هذا البيت من الديوان وفي الغدير: ج37/ يضضة 


.1173-1١557ص/15ج‎ )5( 


(5) ج4١‏ / ص ”ل الطبعة الثانية» ج” / ص5 ”١‏ الطبعة الأولى. 


قال المؤلف: خرج أبو هفان”' في الديوان'" الأبيات بزيادة بيت واحد فيها مع 
اختلاف في ترتيبها وهذا نصه قال: (وقال أبو طالب: 
منعناالرسول رسول المليك 2 ببيض تللا لم عالبروق 
كتكرت و اويادرة اعسات . . مدا الرتتاتروالتفييق” 
أذب وأحمي رسو الإله حماية حام عليه شفيق 


وماإنأدب لأعدانه يبه التكاز هداز القتيق 
كال أبوتطاني أب 


ولكسين أزمحكن بحسم نافيا ٠‏ كما زان اة قحل مصسيق 
قال المؤلف: خرج العلامة الحجة في المناقب”'' بعض الأبيات وترك بعضهاء 
تكن نا اقيم كافش دبي ارماك أذ لانن اك النباضه زلبك امقس 
والأبيات بنصها: 
قال (عليه الرحمة): (روى الطبري والبلاذري والضحاك (وقالوا): لما رأت 
قريش حمية قومه وذب عمه أبو طالب عنه جاؤوا إليه (أي إلى أبي طالب ملقلا ) 


وقالوا حال بشن املق مالا وحودا م ركتياية مارة عن الو لد فد 


)١(‏ عبد الله بن أحمد المهزمي العبدي بن حرب بن خالد اللغوي الشاعر (ت: 110ه) كما في معجم 
الادباء: ج17١/‏ ص4 0 طبع دار الأمان» وله ترجمة في تاريخ بغداد: ج9/ ص ١/ا.‏ 

(؟) ص5 ” طبعة النجف الأشرف. 

(”) (الخنفنيق) : الداهية. 

.45ص/1١ج‎ )5( 


كه ١‏ لعللتتلل _ لست تحمل وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني 
إليك يكون نصره وميراثه لك» ومع ذلك (نعطيك) من عندنا مالاء وتدفع إلينا 
ابن أخيك الذي فرق جماعتنا وسفه أحلامنا فنقتله. 

فقال لبا : والله ما أنصفتمونى» أتعطوننى ابنكم أغذوه لكم» وتأخذون 
ابنى تقتلونه؟ هذا والله ما يكون أبداء أتعلمون أن الناقة إذا فقدت ولدها لا تحن 
إلى غيره؟ ! 


ثم نهرهم» فهموا باغتياله (أي اغتيال النبي يَََلْةُ) فمنعهم من ذلك 
وقال فيه : 


(ثم قال عليه الرحمة) : وأنشد أيضا أبو طالب لبد وقال: 


يقولون لي دع نصر من جاء بالب 2 سدى وغالب لنا غلاب كل مغالب 
وسلم إلينا أحمدا واكفلن لنا تيكتا ولاعفحل شحول العاتعمت 

قال المؤلف: قضية مجيء قريش إلى أبي طالب ناد وطلبهم منه تسليم ابن 
أخيه يَببَةُ إليهم ليقتلوه ذكرها جمع كثير من علماء أهل السنة» وعلماء الإمامية 


أما علماء أهل السنة الذين خرّجوا ذلك فهم جماعة: 


منهم : الطبري في تاريخه الكبير"". 

ومنهم: قزاغلي سبط ابن الجوزي الحنفي في تذكرة خواص الأمة'". 

ومنهم: العلامة الحلبي الشافعي في سيرته المعروفة بسيرة الحلبي”" 

ومنهم: العلامة السيد أحمد زيني دحلان الشافعي في سيرته المعروفة بالسيرة 
النوية المطبوعة بهامكن السيرة الي : 

ومنهم : ابن هشام في سيرته””". 

وذكر معها قصيدة لأبي طالب طَليِاةٍ » أولبا: (ألا قل لعمرو والوليد ابن 
مطعم) الخ» وهي في أحد عشر بيتاً تأني قريباً. 

ومنهم : محمد الصبان الشافعي في إسعاف الراغبين”"". 

منهم: ابن سعد في الطبقات”": وذكرها غير هؤلاء أيضاً. 

منهم: ابن حجر العسقلاني في الإصابة””. 
ومنهم: العلامة زيني دحلان الشافعي أ نتن ابلطالنيث 7 


.ه١11557 طبعة سنة‎ ١١١ ج7/ص‎ )١( 

(؟) صه طبع إيران سنة 1186ه. 

(*) ج١‏ /ص6 ١‏ طبعة سنة 1108١ه.‏ 

.4١ص/1١ج‎ )5( 

(4) ج١/ص55 ١‏ طبعة مصر سنة 196١ه.‏ 

(7) ص١١‏ طبعة سنة 1778ه المطبوع بهامش مشارق الأنوار. 
(0) ج١/ص ١١5‏ ط م ليدن سنة 17377ه. 

(8) ج//ص ١١50‏ طبعة م سنة 1778١ه.‏ 


(9) ص" طبعة مصرء ص؛ طبعة طهران. 


مه ١‏ لعللللل ل _ لحم محمد وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني 


وصية أبي طالب لأقربائه أن يطيعوا النبي يبد والخطبة التي خطبها آذ 
زواج خديجة علهلا : 

قال المؤلف: ذكر زيني دحلان الشافعي قبل ذكره القضية في أسنى 
المطالب”''؛ وقال: (قال أبو طالب لأقربائه وأولاده: لن تزالوا بخير ما سمعتم 
من محمد وما اتبعتم أمره» فأطيعوه ترشدوا. 

(قال): وقد نوه أبو طالب بنبوة النبي قبل أن يبعث يي لأنه ذكر في الخطبة 
النتي خطب بها حين تزوج ييه بخديجة لي » فقال في خطبته تلك: (الحمد لله 
الذي جعلنا من ذرية إبراهيم» وزرع إسماعيل» وضئضئ معد»ء وعنصر مضر» 
وجعلنا حفظة بيته» وسواس حرمه؛ وجعل لنا بيتاً محجوجاًء وحرما آمناء وجعلنا 
الحكام على الناس» ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل إلا رجح 
شرفاً» ونبلاًء وفضلاًء وعقلاً» وهو والله» بعد هذا له نبأ عظيم» وخطر جسيم. 

(قال): وكان هذا (القول من أبي طالب ماقِلا) قبل بعثته يي بخمس 
عن سن 

(قال): فانظر كيف تفرس فيه أبو طالب كل خير قبل بعثته ييه » فكان 
الأمر كما قال: وذلك من أقوى الدلائل على إيمانه وتصديقه بالنبي صلى الله 
عليه (وآله) وسلم؛ حين بعثه الله تعالى). 

ثم ذكر قضية مجيء قريش وشكايتهم عند أبي طالب ابن أيه يي قال: 
(ثم إن أبا طالب قال للنبي: إن بني عمك هؤلاء يزعمون أنك تؤذيهم» فقال: 
لو وضعوا الشمس في بميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر حتى 


(1»)ص/ طبع طهران. 


يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته» ثم استعبر رسول الله يَبَيْةُ باكياء فقال أبو 
طالب: يابن أخي قل ما أحببت» فوالله لا أسلمنك لهم أبداء وقال لقريش: 
والله ما كذب ابن أخي قطء ثم أنشأ الأبيات المعروفة التي (منها) : 
فاضدع بأمرك ما عليك غضاضةء>» وأبشربذلك وقرمنهغيونا) 

وقد تقدم تمامها وسيأتي أيضا : 

قال المؤلف: فهل بعد ما مر عليك من التصريحات في الشعر والنثر بان 
حمدا يَيْْةٌ رسول الإله ونبي مرسل من الله جاء بالدين الصحيح» والشريعة 
الواضحة» والحق اللمبين الجلى من الواحد الأحد العلى» وبعدما سمعه من 
الأحبار والرهبان ومن أبيه عبد المطلب لاد » يبقى مجال للترديد أو التوقف أو 
الشك في إيمان حامي الرسول الباذل له نفسه ونفيسه في سبيل الدين أبي 
طالب اج . 

قال المؤلف: لما رأى المشركون وكفار قريش أن أبا طالب ملكادٌ لم يسلم 


ابن أخيه إليهم ليقتلوه اتفقوا على تركهم لأبي طالب مع تبعته وكتبوا 
الميحفة املعونة: 


بعض ما ذكره المؤرخون ذ سبب كتابة الصحيفة الملعونة التي كتبها 
أهل مكة من قريش وغيرهم : 


قال الجزري في تاريخ الكامل”" : روما رأت فريش الإسلام يفشو ويزيد» 
وأن المسلمين قووا بإسلام حمزة ائتمروا في أن يكتبوا بينهم كتابا يتعاقدون فيه 


)١‏ ج77 /ص "١‏ طبعة مصر. 


على أن لا ينكحوا بني هاشم وبني المطلب ولا ينكحوا إليهم» ولا يبيعوهم ولا 
يبتاعوا منهم شيعاً» فكتبوا بذلك صحيفة وتعاهدوا على ذلك» ثم علقوا 
الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا لذلك الأمر على أنفسهم» فلما فعلت قريش 
ذلك انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب. 

فدخلوا معه شعبه» واجتمعوا وخرج من بني هاشم أبو لبب بن عبد المطلب 
إلى قريش فلقي هند بنت عتبة فقال: كيف رأيت نصري للات والعزى؟ 

قالت: لقد أحسنت فأفاموا تعلق اذللك سن أورثلانا د أق أريعا انطع 
جهدوا لا يصل إلى أحد منهم شيء إلا سراء وذكروا أن أبا جهل لقي حكيم بن 
الشعب» فتعلق به وقال: والله لا تبرح حتى أفضحك»؛ فجاء أبو البحتري بن 

- عنده طعام لعمته 

- أفتمنعه أن يحمله إليهاء خل سبيله. 


فأبى أبو جهل» فنال منه فضربه أبو البحتري بلحى جمل فشجّه ووطأه وطن 
شديداً وحمزة ينظر إليهم» وهم يكرهون أن يبلغ النبي يي ذلك فيشتمت به 
وهو والمسلمون» ورسول الله يبي يدعو الناس سراً وجهراًء والوحي متتابع إليه 
فبقوا كذلك ثلاث سنين (أو أربع سنين) كما في المناقب لابن شهرآشوب”'"'؛ فقام 
في نقض الصحيفة نفر من قريش» وكان أحسنهم بلاء فيه هشام بن عمرو بن 
الحرث بن عمرو بن لوي؛ وهو ابن أخي نضلة بن هشام بن عبد مناف لأمه. 


.ه١111/:ةنس من الطبعة الثانية‎ :5ص/١ج‎ )١( 


كان يأتي بالبعير قد أوقره طعاما ليذ رسع ل به الشعن ويخلع خطامه فيه 
فيدخل الشعب» فلما رأى ما هم فيه وطول المدة عليهم مشى إلى زهير ابن أبي 
أمية بن المقيرة المخزومي أحي أم سلمة+ وكان شديذ. الغيرة خلى :المي 0ه 
والمسلمين وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب» فقال: يا زهير» أرضيت أن 
تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء وأخوالك حيث قد علمت» أما إني 
أحلف بالله لو كان أخوالي أبا الحكم ‏ يعني أبا جهل ‏ ثم دعوته إلى مثل ما 
دعاك إليه ما أجابك أبدا. فقال: فماذا أصنع؟ اول رامد والله لو كان 

بس برحل اخر لشنانها. لقان قن زدلي ريعي . قال: ومن هو؟ قال: أنا. ار 
زهير: أبغِنا ثالثاً. قال: قد فعلت. قال: من هو؟ قال: زهير بن أمية. قال: 
ل 0 
فذهب إلى زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد فكلمه وذكره له قرابتهم. قال: 
وهل على هذا الأمر معين؟ قال: نعم» وسمى له القوم» فاتعدوا حطم الحجون 
الذي بأعلى مكة؛ فاجتمعوا هنالك وتعاهدوا على القيام في نقض الصحيفة» 
فقال زهير: أنا أبدؤكم فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم» وغدا زهير فطاف 

ثم أقبل على الناس فقال: يا أهل مكة أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو 

هاشم هلكى لا يبتاعون ولا يبتاع منهم؟ والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة 
القاطعة الظالمة. 

قال أبو جهل : كذبت والله لا تشق. 

قال زمعة بن الأسود: أنت والله أكذب» ما رضينا بها حين كتبت. 

قال أبو البحتري: صدق زمعة لا نرضى بما كتب فيها. 

قال المطعم بن عدي : صدقتما وكذب من قال غير ذلك. 


5 لعللللل ل_ لست تحمل وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني 


وقال هشام بن عمرو نحوا من ذلك. 

قال أبو جهل: هذا أمر قضي بليل» وأبو طالب جالس في ناحية المسجدء 
فقام المطعم إلى الصحيفة ليشقها فوجد الأرضة قد أكلتها الا ما كان (باسمك 
اللهم) وهي كلمة كانت تفتتح بها كتبهم» وكان كاتب الصحيفة منصور بن 
عكرمة فشلت يده. 

وقيل: كان سبب خروجهم من الشعبء؛ ان الصحيفة لما كتبت وعلقت 
بالكعبة اعتزل الناس بني هاشم وبني المطلب» وأقام رسول الله يي وأبو طالب 
ومن معهما بالشعب ثلاث سنين» فأرسل الله الأرضة وأكلت ما فيها من ظلم 
وقطيعة رحم وتركت ما فيها من أسماء الله تعالى» فجاء جبريل إلى النبي َك 
فأعلمه بذلك» فقال النبي يََيْْةٌ لعمه أبي طالبء وكان أبو طالب لا يشك في 
قوله» فخرج من الشعب إلى الحرم فاجتمع الملأ من قريش» وقال: إن ابن أخي 
أخبرني أن الله أرسل على صحيفتكم الأرضة فأكلت ما فيها من قطيعة رحم 
وظلم وتركت اسم الله تعالى فأحضروها: فإن كان صادقاً علمتم أنكم ظالمون 
لناء قاطعون لأرحامناء وإن كان كاذباً علمنا أنكم على حق وأنا على باطل» 
فقاموا سراعاً وأحضروها فوجدوا الأمر كما قال رسول الله يَييَةُ » وقويت نفس 
أبي طالب واشتد صوته وقال: قد تبين لكم أنكم أولى بالظلم والقطيعة فنكسوا 
رؤوسهم» ثم قالوا: إما تأتونا بالسحر والبهتان»؛ وقام أولئك النفر في نقضها كما 
ذكرناء وقال أبو طالب في أمر الصحيفة وأكل الأرضة ما فيها من ظلم وقطيعة 
رحم أبياتاً منها: 


وقد كاز في أمر الصحيفة عبرة متى ما يخبر غائب القوم يعجب 


محاالله منهم كفرهم وعقوقهم وما نقموا من ناطق الحق معرب 


قال المؤلف : هذه القضية ذكرت باختلاف في كتب التاريخ مفصلاً ومختصراًء 
والرواية الأخيرة التي ذكرها في الكامل أكثر ذكراً من غيرهاء والأبيات التي 
ذكرها لها تتمة ذكرت في ديوان أبي طالب ميد » وفيها تصريح بالوحدانية 
والنبوة وغير ذلك من الأمور النافعة المهمة» تثبت لمن تأملها أن أبا طالب ميلا 
كان مورحدا مؤمناً بالنبي الآميء ابن أخيه محمد بن عبد الله يله وإنفا أخفى 
عقيدته ولم يتظاهر بها كساير أصحاب النبيِءَييةُ لحفظ نفسه وحفظ النبي وحفظ 
أصحابه» فحاله مليةٍ حال المؤمنين الذين كتموا إيمانهم فكان لهم أجران» 
وبذلك حفظ النبي وأهل بيته ولم يتمكن أحد من إيذائه رعاية له وخوفاً منه: 
إلى أن توفي (سلام الله عليه»؛ ولما توفي ليه قامت قريش وغير قريش بإيذاء 
رسول الله يَييُةٌ ووصل إلى حد لم يتمكن يََبَةُ من البقاء في وطنه ففر منها بأمر 
الله تعالى إلى يثرب» حيث كان له هناك أتباع وأنصار قاموا بنصرته إلى أن قوي 
الدين وكثر المسلمون واستولوا على الكافرين من قريش وغيرهم وتمكن من فتح 
مكة المكرمة ووطنه المبارك» وإليك القصيدة من الديوان”" : 


وجربى أراها من لوي بن غالب22 متى ماتزاحمها الصحيحة تجرب 
)١(‏ كان الديوان مخطوطاً وكان تاريخ كتابته سنة 4ه ونقل من خط الشيخ أبي الفتح عثمان بن 
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إذا قائم في القوم قام بخطبة 
وماذنب من يدعو إلى الله وحده 
وما ظلم من يدعوا إلى البر والتقى 
وقد جربوا فيما مضى غِبّ أمرهم 
وقد كان من أمر الصحيفة عبرة 
حا الله منها كفرهم وعقوقهم 
وأصبح ما قالوا من الأمر باطلا 
فأمسى ابن عبد الله فينا مصدقا 
فمتالة سديوكا عنائان مهيا 
ستتمنعه منايدهاشمية 
ووتطجسرة الله السنلى سس ريحه 
فلا والذي يحدى له كل مرثم 
ييا هيد ةلله فرهسا ولم تكسن 
نفارقه حتى نصرع حوله 
فياقومنالا تظلمونافإنتا 


وكفوا إليكم من فضول حلومكم 


محمد وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني 
الخنوا فيه نينا ولحس علدنت 
ودين قويم أهله غير خيب 
ورأب القأى بالزأي .لا حين مشتعبت 
وماعالم أمرأ كمن لم بجرب 
أكاله ونا هه خافن 0 
وما نقموا من صادق القول منجب 
ومن يختلق ما ليس بالحق يكذب 
على ساخط من قومنا غير معتب 
لذي غربة مناولا متقرب 
مركبهها ق اجيس بخفير م ركسي 
بأهل العقير أو ببسكان يشرب'" 
لنحلف بطلا بالعتيق ا لحجب 
وما بال تكذيب النبي المقرب 
متى ما نخف ظلم العشيرة نغضب 
ولا تذهبوافي رأيكم كل مذهب 


)١(‏ يريد ليد الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم وعلقوها في الكعبة فمحا الله منها 


موضع عقوقهم. 
(؟) العقير: مدينة في البحرين. 


أحوال أبي طالب عليه السلام 


ولا تبدأونا بالظللامة والأذى 


قال المؤلف: ومن جملة من خرج بعض الأبيات المذكورة مؤلف ناسخ 


التواريخ”'' وهذا نص ما أخرجه بألفاظه : 


اللأسين لبه فاخن اللسل مص 
وقد كان في أمر الصحيفة عبرة 
حا الله منها كفرهم وعقوقهم 
فكذب ما قالوا من الأمر باطلا 
و المت اند متانه عا ونا 


وشعب العصا من قومك المتشعب 
متى ما يحبر غائب القوم يعجب 
وما نقموا من ناطق الحق معرب 
ومن يختلق ما ليس بالحق يكذب 
على سخط من قومنا غير معتب 


لذي غربة مناولا متقرب 


قال المؤلف: ومن شعر أبي طالب ملبِاٍ الدال على أنه كان مؤمنا بابن أخيه 


البلاغة'''» وخرجه غيره : 

انمه فحن ارت حا 
بني عمنا الأدنين فيما يخصهم 
أظاهرتم قوماعلينا سفاهة 
بفولسوة لهو أن تاس ينا 


(١1)ج١‏ من الكتاب الثانى ص١٠531.‏ 


.55ص/1١5ج‎ )0( 


وإخواننا من عبد شمس ونوفل 
وأمرا غويا من غواة وجهل 


أقسرت تواف سي عاشتم بالبدلل 


1١55 


كذبتم ورب البدي تُدمى نحورها 
تنالونه أو تصططلوا دون نيله 
فمهلاً ولا تنتج الحرب بكرها 
وتلقوا ربيع الأبطحين نمحمدا 
وتأوى إليههاشمإن هاشما 
فان كنتم ترجون قتل نحمد 
اتنا سمستتوية سير وطايدة 


وكل رديني ظماء كعوببه 


محمد وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني 


دكدة وابيت العيكق المسجل 
صوارم تفري كل عضو ومفصل 
بخيل همامأو بآخر معجل 
على ربوة في رأس عنقاء عيطل 
عرانين كعب آخر بعد أول 
فروموابما جسن نقل يذبل 
وذي ميعة نهد المراكل هيكل 


وعصب كاإيمهاض الغمامة مقصل 


ثم قال ابن أبي الحديد: (قلت: كان صديقنا علي بن يحيى البطريق عله 
يقول: لولا خاصة النبوة وسرها لما كان مثل أبي طالب» وهو شيخ الأبطح 
وشيخ قريش ورئيسها وذو شرفها يمدح ابن أحية مدا وهو شاب قد ربي في 
حجره وهو يتيمه» ومكفوله» وجار مجرى أولاده مثل قوله : 


وتلقوا ربيع الأبطحين محمدا 

وتأوي إليه هاشمإن هاشما 
ومثل قوله: 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 

يطيف به البلاك من آل هاشم 


على ربوة في رأس عنقاء عيطل 


ثُمال اليتامى عصمة للأرامل 


٠‏ 5 مقي : ة وقفواط 


فإن هذا الأسلوب من الشعر لا يمدح به التابع والذنابي من الناس» وإنما هو 


من مديح الملوك والعظماء» فإذا تصورت أنه شعر أبي طالب ذاك الشيخ المبجل 
العظيم في محمد يي وهو شاب مستجير به » معتصم بظله من قريش» قد رباه في 
حجره غلاماًء وعلا عاتقه طفلاً» وبين يديه شاب» يأكل من زاده» ويأوي إلى 
ذاره عللّمت موطع.خاصية التبوة بؤسرهاء ون أمره كان“عظيماء وآن الله تعالى 
أوقع في القلوب والأنفس له منزلة رفيعة» ومكاناً جليلاً). 

قال المؤلف: لقد أنصف علي بن يحبى البطريق» وأظهر الحق ولم يتعام كما تعامى 
صديقه ابن أبي الحديد الشافعي وقال: إني في القول بإيمان شيخ قريش من المتوقفين. 

ولم يتوقف إلا رعاية خاله أمير الشام حيث أنكر إيانه لقلا حقداً وعداوة 
لولده علي لاد الذي قتل أشياخه ببدر وحنين» ولا يخفى على طالبي الحق أن 
هذه الأبيات من شعر أبي طالب لبد خرّجها أبو هفان عبد الله بن أحمد 
المهزمي في ديوان أبي طالب طلئِادٌ شيخ الأبطح'"؛ وفيه اختلاف في الألفاظ 
وزيادة في الأبيات واليك نصها فتأملها واغتنم : 
اغبي اوكا حال ٠.‏ تسو وين شي رسال ميكح 
بني عمنا الأدنين تيما نخصهم وإخواننا من عبد شمس ونوفل 
أظاهرتم قوماً علياأظنة2 وأمرغوي من غواة وجهل 
يقولون لوأناقتلدامحمدا ‏ أقرت نواصي هاشم بالتذلل 
كنبتم وبيت الله يثلم ركنه ومكة والإشعار في كل معمل 


قال: (يروى يلثم ركنه أي : ركن البيت» ويثلم ركنه» أي ركن محمد يَيَيَة 


)١(‏ ص6 ” طبعة النجف الأشرف. 


١‏ لعللل ل_ لست تحمل وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني 


والإشعار علامة البدي» قال الأصمعي : جاءت أم معبد الجهني الحسن فقالت: 


يا بن ميسان إنك قد أشعرت أبني : 

وبالحج أو بالنيب تدمى حوره بمدماه والركن العتيقالمقبل) 
قال (التاب المسو هق الإبل» أن +"تقاتلون تح اتن السيوفه» 

تنالونه أو تعطفوا دون قتلله02 صورم تفري كل عظم ومفصل 
(قال): أي تدعوا بأرحام أنتم قطعتموها : 


قال: نجالح: أي نكاشف», ويقال نصبر على حالين» والمجلاح من النوق: 
الذي يصبر على الحر والبرد: 


وتلقوا ربيع الأبطحين محمدا على ربوة في رأس عيطاء عيطل 
قال: أصل العيط طول العنق ثم استعير» وعيطل طويلة تامة : 


فانا سس تحميه بكل و 5 وذي ميعة نهد المراكل هيكل 


قال: طمر الجرح إذا انتفخ» ونتا ونزاء» وطامر بن طامر البرغوث» لأنه كثير 
الوقين: 
وكل جرور الذيل زغف مفاضة دلاص كهزهاز الغدير المسلسل 
قال : المفخاضة الواسعة التى تنصب على لابسها كانصياب الماء الفائض » 
وهزهاز كثير الاهتزاز قال جرير: 
ويجمعنا والغر من آل فارس أبلا الى يعنده مسن تقسدرا 
ان + اغخلفه» وقال الراجن: 
قد وردت مثل اليماني البزهاز تدفع من أعناقهابالأعجاز 
أفيعوة غاسيى متقحة نا والحكاة 


أي: وردت ماء تجففه الرياح يهتز اهتزاز السيف اليماني» أي : يكثر لبنها 
فلا ننحرهاء والمسلسل حسن المر. 


بإهان شم من ذوائب هاشم مغاوير بالأخطار في كل نحفل 
بإهان شم من ذؤابة هاشم مغادير بالأبطال في كل جحفل) 


قال المؤلف: ان مجموع الأبيات في ديوان شيخ الأبطح لاد الذي جمعه أبو 


تركه بقية الأبيات» ويعلم من توقفه في إيمان ناصر الرسول يبه سبب تركه 
الأبيات الخمسة؛ ولا يخفى أن هذه القصيدة خرّجها في ديوان أبي طالب""'؛ 
وهو غير ديوان أبي هفان عبد الله بن أحمد المهزمي» وقد نقل منه العلامة 
الخنيزي في كتابه (أبو طالب مؤمن قريش). 

قال المؤلف: حديث شيخ السنة أبي عمرو عثمان بن أحمد الذي خرجه في 
المناقب'" ‏ وقد تقدم ‏ يثبت أن أبا طالب وفاطمة بنت أسد تَلِهّلا كانا مسلمين 
قائلين برسالة النبي الأكرم ييه قبل انعقاد نطفة أمير المؤمنين ملقلا » غير أن أبا 
طالب ليد كان يكتم إيمانه ولم يتظاهر بالإسلام كما كان يتظاهر بها أولاده 
وإخوانه 85 ؛ ليتمكن من حفظ النبي يَييةُ » وحفظ من آمن بهء والذب 
عنهم» ومع ذلك كله كان يأمر أولاده وأقرباءه بمتابعة ابن أخيه محمد يله ؛ 
وكان يبين لهم في شعره ونثره أن ما أتى به ابن أخيه هو الدين الصحيح الحق وأن 
ما سواه باطل» وإليك بعض أشعاره التي فيها تصريح بنبوة ابن أخيه محمد ييا » 
وأشعاره الدالة على إيمانه واعترافه برسالة ابن أخيه كثيرة» وقد خرّجها علماء 
أهل السنة» وعلماء الإمامية (عليهم الرحمة). 

منها: ما ذكره ابن أبي الحديد الشافعي في شرحه لنهج البلاغة'"» قال: 


(ومن شعره (أي من شعر أبي طالب طلئِاةٍ ) : 


() ص7”7١‏ طبعة بمبئى سنة 55 17١ه.‏ 
() ج1١‏ /ص 3017 
(*) ج5١‏ /ص ١١لا‏ طبعة مصر سنة اه 


أحوال أبي طالب عليه السلام 

تمكح الأووفتحجة امحكلها 
مشكسسة الروكصة ف الصا 
ولنالس قاية للحججسيج 
والمأتفسنان سسا تعسوت 
تتح تطيححاء ولم امححبة 
ولاح مك ةلايرى 
وتمحدو أبيححيلة كتححانهة 
ولقد عهلتك صاددقا 


مازلت تنطلق بالصواب 


قال المؤلف: وخرج الأبيات العلامة السيد شمس الدين بن معد الموسوي في 


١ا/١‎ 

عمروالخض ‏ م الأوحد 
نذوعيش مكلة أنتكد 
فييههاا لت تححدزة تتتسدرد 
هايم ا الكعتجد 
عرفاتها .والس جد 


وأنا اللتشجع العرربلد 


3. 


كتابه: (الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب)'"'» مع اختلاف في بعض 


كلمات القصيدة وتقديم وتاضيو ف الأييات: وزيادة بيت #الآيناث :عند أيئن 


الحديد اثنا عشر وعند السيد ثلاثة عشر وإليك نصها: 


أنت التحعتيقئ غمتعسيل 
لمس ودين أطاك 
نعم الأرو مسيسيطة أصلكها 


)١(‏ ص١7‏ _ثالا. 


كبحهو] واتحكان« ال واتحفن 


عمير و التض لم الأوحد 


لق 
هش مالربيكة في الجإها 
ولناالسقاية للحجسيج 
والأزفتان ويحتا سنوت 
التتكا | كك 0 الت 
ويتتححق أتححس اف كححخانهم 
شمتققماقمةغيوث 
ولاح مك ةلايرى 
ولقد عهلتك صاددقا 


مازلت تنطلق بالصواب 


(ثم قال طِهُ): ومن تدبر هذا القول ووعاه 


محمد وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني 
نوكتججيق كمية كتحي 
فيهاخي لزة ث رد 
ههايم ا الكعتجد 
عرفاتجهبا والسس ‏ جد 
وأكتندا التسستجاء العر و حصيد 
استجححسة العنحصرين توقفححسن 
بيلق تس حان "نز تسيل 
وأنت طف ل أم رد 


حقيقة إيان قائله بشهادته 


للنبي يي بالصدق وقول الصواب؛ وفي ذلك كفاية لأولي الألباب). وخرّج 


ع 


الأبيات في كتاب هاشم وأمية''"؛ وخرّجه في كتاب شيخ الأبطح”"'» وفي أعيان 


4 : 4 
الشيعة''"'» وخرجها غيرهم. 


قال المؤلف: ومن أشعاره ليد التي فيها تصريح بنبوة ابن أخيه محمد عي 


قوله كما في شرح نهج البلاغة”"' : 


() صسص7277١75-1١.‏ 
(؟) ص8 1. 
(9) ج74/ص117. 


.78ص/١5ج‎ )5( 


لقتعي اسع ازهالتحدي سيدا فأكرم خلق الله في الناس أحمد 


قال المؤلف: أخرج السيد في الحجة على الذاهب'"' الأشعار بإسنادها قال: 
(أخبرني السيد النقيب أبو جعفر الحسيني يحيى بن محمد بن أبي زيد العلوي الحسني 
البصري بمدينة السلام في شهر رمضان سنة أربع وستمائة» قال: أخبرني والدي أبو 
طالب محمد بن محمد بن أبي زيد البصري النقيب» قال: أخبرني تاج الشرف المعروف 
بابن السخطة العلوي الحسيني البصري» قال: أخبرني السيد العالم النسّابة الثقة أبو 
الحسن علي بن محمد بن الصوفي العلوي العمري ينه » قال : أنشدني أبو عبد الله ابن 
معية الباشمي معلمي يله بالبصرة (وقال إن) لأبي طالب ئلا 


لقد أكرهمالله النبي محمداً 2 فأكرم خلقالله في الناس أحمد 
واشحصق الحة افحح* اسمهليجله فذوالعرش محمود وهذانمحمد) 
وأخرج : الببيت الثاني ابن حجر العسقلاني الشافعي ف 0 0 


(هي من قصيدة لهء وترك البيت الأول ؛ لأنه ث يثبت إيمان أبي طالب كاد بنبوة 


ابن أخيه). 
وقال ابن حجر بعد نقله البيت من قصيدته مالكلا : (قال ابن عيينة : : عن علي 
بن زيد: ما سمعت أحسن من هذا البيت). 


قال المؤلف : جميع أشعاره ١‏ قد قد شهد بحسنها علماء الأدب ومن جملتهم 


() صة7. 
(0) جلا/ص١؟١‏ 1 


١/5‏ لعللتتتل ل ل _لشس-م محمد وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني 


ابن كثير» فقد صرح بذلك في البداية والنهاية''' وقال: (قصيدته عظيمة بليغة 
جدا وهي أفحل من المعلقات السبع» وأبلغ) الخ 

وخرّج ابن عساكر الشافعي البيت الثاني وترك البيت الأول وقال ‏ قبل نقله 
التبكدء» (قال :ابرق عبائق :لا وله لقي عق عن عن المطلي يكيش وسماء 
محمداء فقيل له: يا أبا الحارث؛ ما حملك على أن تسميه محمداء ولم تسمه 
باسم آبائه؟ 

فقال: أردت أن يحمده الله في السماء » ويحمده الناس في الأرض). 
أحسن من بيك أبى :طالب:: 

وخرج في تأريخ الخميس"" أنه : (قيل لعبد المطلب يلياد : ما سميته؟ 

قالوا: لم رغبت عن أسماء آبائه؟ 

قال: أردت أن يكون محمودا في السماء لله» وفي الأرض لذلقه). 

وفيه اما (أنه ل ولد 0 أي مختونا مقطوع السرة» فأعجب ذلك 
عبد المطلب وحظي عنده» وقال: ليكونن لابني هذا شأن). 

وقد انضاء (نطرق رين عق أنق جين الله أذدالنى :على" االابعليه (0/10) 
وسلم؛ قال: من كرامتي على ربي أني ولدت مختونا ولم ير أحد سوأتي). 


)١(‏ ج7/ص07. 


.77١ص/1ج‎ )0( 


وليه ايسا (عن ابن عمر قال: ولد النبي عي انسيؤورا عدون ): 

وفيه أيضاً: (قال الحاكم في المستدرك : تواترت الأخبار أنه يَيَيْةُ ولد مختونا). 

وخرج ابن كثير البيت الثاني من شعر أبي طالب للد في تاريخه الكبير”'» 
وقال قبل ذلك: (قال بعض العلماء: ألهم الله (عز وجل) أن سموه محمدا لما فيه 
من الصفات الحميدة ليلتقي الاسم والفعل» ويتطابق الاسم والمسمى في الصورة 
والمعنى» كما قال عمه أبو طالب : 


بعض أشعارأبي طالب ابا اناد الدي فيه اعتراف برسائة ابن أخيه ع'! : 


ا ل ا 


قوله: 

إذا قبحل من حسير هذا السووق بحيلا وأكنسترفهة الفنححزة 
اكات لمجال سحا فو أن ٠‏ “بو تكجججلة ها نحت المحين: 
لقد حل نجدبني هاشم مك نن النتعائم والشرة 
ومع نسي كافسم أحمطتة. “ايسول لابه عسي كقة 
قال المؤلف: خرج الأبيات جماعة من علماء أهل السنة والأمامية (عليهم الرحمة). 


)١(‏ ج7/ص”75. 
(0) ج1١1/ص78.‏ 


كلا١ا‏ لعلللل ل _ لست تحمل وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني 


منهم : العلامة شمس الدين بن معد الموسوي في كتابه الحجة على 
الذاهب”"'» ولفظه يساوي لفظ ابن أبي الحديد الشافعي» غير أنه قال: (أناف 
فلاف نا ل ثم قال عليه الرحمة: (هذا القول منه كيه 
مطابق لقوله تعالى: ا 22 سنا ينك حل رمن و4" فإن لم يكن 
في قوله شهادة منه بالنبوة فليس في ظاهر الآية شهادة» وفي هذا لمن اعتقده غاية 
الضلال وعظيم الوبال). 

قال المؤلف: ومن أشعار أبي طالب نلبد التي فيها تصريح برسالة ابن أخيه 
محمد ييه » ما خرجه ابن أبي الحديد في نهج البلاغة'", قال: (قالوا: و 
شعر أبي طالب يخاطب أخاه حمزة وكان يكنى أبا يعلى : 


فصبرا أبا يعلى على دين أحمد 2 وكن مظهراللدين وفقت صابرا 
وحط من أتى بالحق من عند ربه ١‏ بصدق وعزم لا تكن حمز كافرا 
فقد سرني إذ قلت إنك مؤمن فكن لرسول الله في الله ناصرا 
وناد قريشابالذي قدأتيته جهارا وقل ما كان أحمد ساحرا 
قال المؤلف : خرج الأبيات جماعة غير ابن أبي الحديد. 
منهم : العلامة السيد شمس الدين بن معد الموسوي في كتابه الحجة على 


الذاهب”*) 


8 وفيه اختلاف في بعض كلماته وهذا نصه بجذف السند: 
)١(‏ ص5ل. 

(0) سورة المائدة/ .١9‏ 

(9) ص5 /. 


(:) ص ١الا.‏ 


فقس اننا ودئو علي تن عمق - كد فادرا ار ولك ازا 
وحط من أتى بالدين من عند ربه ١‏ بصدق وحق لا تكن حمز كافرا 
فقد سرني إذ قلت إنك مؤمن وكن لرس ول الله في الله ناصرا 
وكا قوفن وى تند بوي .نباو ونا نا كان اه سام 
ثم قال (عليه الرحمة): (لم يكفه يِه أمره لأخيه بالصبر على عداوة 
قريش والنصرة للنبي يبلْةٌ حتى أمره بإظهار الدين» والاجتهاد في حياطته؛ 
والدفاع عن بيضته» ثم يشهد لأخيه حمزة أن محمدا َيِه أتى بالدين من عند 
ربه بصدق وحق» ثم يحذره الكفر في قوله: (الااتكن حمو كافرا): ثم يقول له: 
(وقد سرني إذ قلت: إنك مؤمن) أفتراه يسر لأخيه بالإيمان ويختار لنفسه الكفر 
الموجب لغضب الجبار والخلود في النار؟ 
وهل يتصور مثل هذا من ذي عقل» ثم يأمره بنصرة النبي يبه ويدعو له 
بالتوفيق لنصرته في قوله: (وكن لرسول الله وفقت ناصراً) ثم يأمره بكشف أمره 
وإذاعة سره في قوله: (وناد قريشاً بالذي قد أتى به جهاراً)؛ أي : لا تخفي ذلك : 
(وقل ما كان أحمد ساحرا) كما زعمتم» بل كان ثبينا صادفاء وإن رغمتم» 
فهل يعلم الإسلام بشيء أبين من هذا). 
ومنهم : العلامة ابن 0 فقد خرج الأبيات في كتابه المناقب”", 
وذكر أولاً سبب إنشاد أبي طالب لق لبذه الأبيات؛ وذكر سبب إسلام 
حمزةزائلا أيقنا وتونهةا لضن الفا كلة: 


(مقاتل) أ خرج مقاتل » وقال: (لما رأت قريش يعلو أمره (أي : أمر 


.:"ص/١ج)١(‎ 


١/8 


النبي يَيةُ) قالوا: لا 


محمد وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني 


نرى محمدا يزداد إلا كبرا 000 وإن هو إلا ساحر أو 


مجنون» وتوعدوه» وتعاقدوا لئن مات أبو طالب ليجمعن قبائل قريش كلها على 
قتله» وبلغ ذلك أبا طالب» فجمع بني هاشم» وأحلافهم من قريش رسام 
برسول الله يَلِإهُ وقال: إن ابن أخي كما يقول» واكو وال ارا عمد 
نبي صادق » وأمين ناطق» وإن شأنه أعظم شأن» ومكانه من ريه أعلى مكان» 
فأجيبوا دعوته واجتمعوا على نصرته وراموا عدوه من وراء حوزتهء فإنه 
الشرف الباقي لكم مدى الدهرء وأنشأ يقول: 


أوصي بنصر النبي الخير مشهده 
وحمزة الأسد المخشي صولتته 
وماكيكا كلننها اوصحي عبر 
كونوا فداء لكم نفسي وما ولدت 


علياً ابني وعم الخسير عباسا 
زجع ان كدوكنا دونه الناسيتا 
أن يأخذوا دون حرب القوم أمراسا 
من دون أحمد عند الروع أتراسا 


وخرج الأبيات صاحب ناسخ التواريخ''' مع اختلاف في بعض كلماته وهذا 


نصه : 

أوصي بنصر النبي الخير مشهده 
وحمزة الأسد الحامي حقيقته 
كونوا فداء لكم أمي وما ولدت 


.11١ضص/1ج‎ )١( 


عليا ابني وشيخ القوم عباسا 
وحكدة لسنا ورا ره الناسا 


َم قال (نقاتل)+ (وحض 'أخاه خمزة على آتباعة إذ أقبل حمزة متوشها 
بقوسه راجعاً من قنص له فوجد النبي يََيَلهُ في دار أخته محموماً وهي باكية: 
فقال: ما شأنك؟ قال: ذل الحمى يا أبا عمارة لو لقيت ما لقي ابن أخيك محمد 
آنفاً من أبي الحكم بن هشامء وجده هاهنا جالسا فآذاه وسبه وبلغ منه ما يكره» 
فانصرف (حمزة) ودخل المسجد وشج رأسه :1 5 أي الحكم) شجة 
منكرة» فهم أقرباؤه بضربه ؛ فقال أبو جهل : دعوا أبا عمارة لكيلا يسلم» ثم 
عاد حمزة إلى النبي ييه وقال: عر بما صنع بك» ثم أخبره بصنيعه فلم يهش 
ا يظهر النبي الفرح) وقال: يا عم لأنت منهم. فلما سمع ذلك من 
النبييَيياة أسلم حمزة فعرفت قريش ان رسول الله ييه قد عرّء وأن حمزة 
سيمنعه» قال ابن عباس فنزل قوله تعالى: #أوم نكن مب ولنيين4 17 وس أبو 
طالب بإسلامه (أي : إسلام أخيه حمزة) وأنشأ يقول: 


ون أن سلخه ملو دس احيد وق مطيدزا مدن شف مايا 

وحط من أتى بالدين من عند ربه بصدق وحق لا تكن حمز كافرا 

فقسة شيرق إذ قلت إن ك مومق.. . كن لرسصول البلهدق الله تاصحرا 

قحا لوانت بترن تعد افيف +جيصار وقك كا كسان ايه 
ثم قال (عليه الرحمة): (وقال لابنه طالب (وهو أكبر أولاده) : 

.١؟7 سورة الأنعام/‎ )١( 


)١(‏ أخرج الأبيات في شرح نهج البلاغة: ج4١/1/75؛‏ مع اختلاف في بعض الكلمات وفي عدد 


الأبيات سواء. 


فاضرب بسيفك من أراد مساته 
فاعضد قواه يا بني وكن له 
آههاأردد حسر ‏ لفراققه 
أترى أراه واللواء أمامه 


اتراه يشفع لي ويرحم عبرتي 


محمد وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني 
أبجذا وإتعف الست اقيق 
واتنا لسك كمسل دويق 
إني بجدك لا بحالة لاحق 
إذلم أجده وهو عال باسق 
وفانيس انط السنواء وماق 


هيهات إنى لا بحالة زاههق 


قال المؤلف: خرج العلامة محمد بن علي بن شهرآشوب في متشابهات 
القرآن”' البيت الأول والبيت الثالث ما خاطب به أبو طالب أخاه حمزة لقلا , 


وخرج البيت السادس ثما خاطب به أبو طالب وترك البقية » وقد خرج (عليه 


الرحمة) من كل قصيدة بيتا أو بيتين فمجموع ما خرج من أشعار أبي طالب على 


المقام ‏ إن شاء الله تعالى . 


وخرج الأبيات التي خاطب بها أبو طالب أخاه حمزة جماعة آخرون. 
منهم : العلامة الحجة المجلسي في البحار'". 


ومنهم : السيد العلامة الحجة الأمين في أعيان الشيعة”". 


ومنهم: العلامة الحجة الطبرسي في تفسيره مجمع البيان” 


)١(‏ ج"/ص108. 
(0) ج71 /ص: 10. 
(9) ج73/ ص5 5 .١6 -١‏ 


(5) ج؟7/ ص78 الطبعة الأولى مصر سنة 054 1١ه.‏ 


فقد خرّج البيت 


الأول والببت الغالث وترك بة بقية الأبيات» واستشهد على إيمان عن طالب التَادٍ 
م د ب ا و ا 
بمناسبة المقام. 

ومنهم : : الشيخ امفيك ط يه في كتاب (إيمان أب طالب) طبع النجف الأشرف 
سنة ا/اااه. 

ومنهم: السيد العلامة الحجة السيد المقرم في كتاب (العباس بن أمير 
المؤمنين)» طبع النجف الأشرف. 

قال المؤلف: ومن أشعار أبي طالب ليد التي فيها تصريح بنبوة ابن أخيه 
محمد يَييْْةُ ما بيّنه لقلا في أحوال ولديه علي وجعفر !يها وقال: 
الحا و حيرا تسق عند ملمالزمان والنوب 

وقد خرّج ذلك جماعة من علماء أهل السنة والإمامية. 

منهم: ابن أبي الحديد الشافعي في شرح نهج البلاغة'"'؛ وخرّجه أبو هفان 
فيما جمعه في ديوان أبي طالب”"؛ وقال: (حدثني أبو العباس المبردء قال: 


حدثني ابن عائشة, قال: مر أبو طالب برسول الله ع وهو يصلي » وعلي مياد 


عن بيينه ) وجعفر مع أبي طالب يكتمه إسلامه فضرب عصده وقال: ١‏ 


)١(‏ ج5١/ص76‏ الطبعة الثانية. 


زفهم ص١‏ 3. 


1١/1‏ لعلتتل ‏ _لس-م محمد وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني 


فصل جناح ابن عمك وقال : 


إن عليا وجعفرائثقتىي 2 عنداحتدامالأمور والنوب 


أزاهناعرفسة اللقاء نيذا معصافية أو ابئان تعحيرنة 
التعدلا واتصكهرا جع حوكحا ٠‏ الس الاسى مدو مفكلهم وابكن 

قال المؤلف: ولم يذكر بقية الأبيات في هذه الرواية. 

وخرّجها السيد فخار بن معد في الحجة على الذاهب'' في سبعة أبيات بعد أن 
خرّجها في رواية ثلاثة أبيات» وفيها اختلاف لما في الديوان في الترتيب والألفاظ 
وذكر سبب إنشاء أبي طالب طَليِادٌ لبذه الأبيات» قال: (أخبرني الفقيه أبو 
الفضل شاذان بن جبرئيل طِهُ بإسناده إلى الشيخ أبي الفتح الكراجكي يِه قال: 
حدثني القاضي أبو الحسن محمد بن علي بن صخر الآودي»؛ قال: حدثنا عمر 
بن محمد بن سيف بالبصرة سنة سبع وستين وثلاثمائة» قال: حدثنا محمد بن 
محمد بن سليمان» قال: حدثنا ضوء بن صلصال بن الدلبمس بن جهل بن 
جندل» قال: حدثني أي ضوء بن صلصال بن الدلبمس» قال: كنك انصيو 
النبي يََيلهُ مع أبي طالب قبل إسلامي ‏ فإني يوماً لجالس بالقرب من منزل أبي 
طالب في شدة القيظ إذ خرج أبو طالب إلي شبيهاً بالملهوف فقال لي: يا أبا 
الغضنفر» هل رأيت هذين الغلامين ‏ يعني النبي يَيَيْةُ وعلياً لك - ؟ فقلت : 
ما رأيتهما مذ جلست. فقال: قم بنا في الطلب لبما فلست آمن قريشاً أن تكون 
اغتالتهما. قال: فمضينا حتى خرجنا من أبيات مكة»؛ ثم صرنا إلى جبل من 
جبالها فاسترقيناه إلى قلتهء فإذا النبي ييه وعلي عن بمينه وهما قائمان بإزاء 


)١(‏ ص78 الطبعة الأولى. 


عين الشمس يركعان ويسجدان:ء» فقال أبو طالب لجعفر ابنه ‏ وكان معنا -: 
صل جناح ابن عمك» فقام إلى جنب علي فأحس بهما النبي يَييةُ فتقدمهما 
وأقبلوا على أمرهم حتى فرغوا ما كانوا فيه» ثم أقبلوا نحونا فرأيت السرور 
يتردد في وجه أبي طالب ثم انبعث يقولل: 


و 
ان 


اننا ويج ع هرا القع ...بعد ملبنب الإسناة والقنوي 

ثم ذكر السيد (عليه الرحمة») رواية أخرى في سبب الأبيات وهذا لفظه: 
((أخبرني) السيد أبو علي عبد الحميد بن التقي الحسيني يِه بإسناده إلى أبي علي 
الموضح يرفعه إلى عمران بن الحصين الخزاعي قال: كان والله - إسلام 
جعفر لد بأمر أبيه» ولذلك مرّ أبو طالب ومعه ابنه جعفر برسول الله ييل 
وهو يصلي» وعلي قاد عن بمينه» فقال أبو طالب لجعفر: صل جناح ابن 
عمك» فجاء جعفر فصلى مع النبي ييه فلما قضى صلاته قال له النبي يبلك : 
يا جعفر وصلت جناح ابن عمك» ان الله يعوضك من ذلك جناحين تطير بهما 
في الجنة فانشأ أبو طالب لاد (يقول) : 


ان علياوجعفراثئثهقتي عند ملمالزمان والنوب 


١8‏ لعلللل ل_ لست تحمل وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني 


حتى ترواالرؤوس طائحة مناومم كم هناك بالقضب 
الك اللا 1 نضرب عنه الأعداء كالشهب 
ان نلتموه يكل جمعكم فنحن فق الناس ألأم العتوي ا 

(قال السيد يذ ) : : وقول أبي طالب إن أبا معتب يريد أخاه أبا لبب» وكان 

ثم ذكر السيد شرحا في سبب تركه ليلد الصلاة مع ابن عمه يَبَيَةُ مع أنه 
كان فؤمنا به فقال ما مختصره: (إنما منعه من الصلاة معه التقية من صاحبه 
الذي كان معه (أي ضوء بن صلصال) ؛ لأنه كما مر عليك ينصر النبي يَيَإةُ مع 
أنه كان غير مؤمن به» فأبو طالب طَليّادٌ مراقبة لصاحبه واستبقاء لنصرته أظهر 
موافقته معه» وكان ذلك خدعة منه لتقوى شوكته في نصرة ابن عمه فلو كان 
مصليا معه عرف ذلك المشركون فصاروا يدا واحدة عليه لم يتمكن من حفظ ابن 
أخيه وأصحابه. 
نصه: 

(روي أن أبا طالب رأى النبي مك1 وعليا يليه يصليان وعلي عن يينه » 
فقال لجعفر لله : صيل جناح ابن عمك وصل عن يساره) ولم يذكر 


أكتفارة. 


)١(‏ هذه الأبيات خرجها العسكري في كتاب (الأوائل) مع ما فيها من زيادة. 
(0) ج1/ص1872. 


وخرج أبو بكر الشيرازي في تفسيره أن النبي 0 لما نزل عليه الوحي أن 
المسجد الحرام وقام يصلي فيه فاجتاز به علي لكلا وكان ابن تسع سنين فناداه : 
يا علي إليّ أقبل» فأقبل إليه ملياء فقال له النبي: إني رسول الله إليك خاصة 
والى الخلق عامة» فقف عن بميني وصل معي. فقال: يا رسول الله» حتى أمضي 

فقال له: اذهب فإنه سيأذن لك» فانطلق إليه يستأذنه في اتباعه. 

فقال: يا ولدي» تعلم أن محمدا أمين الله منذ كانء امض إليه واتبعه 
ترشد وتفلح» فأتى علي مِلقِلاٍ ورسول الله ييه قائم يصلي في المسجدء فقام 
عن يمينه يصلي معه»؛ فاجتاز أبو طالب بهما وهما يصليان» فقال: يا محمد ما 
تصنه ؟ 

قال: أعبد إله السماوات والأرض» ومعى أخى على يعبد ما أعبد» وأنا 
أدعوك إلى عبادة الواحد الأحد القهار» فضحك أبو طالب حتى بدت نواجذه 


وأنشأ يقول : 


والله لن يصلوا إليك يجمعهم 

فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة 

ودعسوتى وغلحعتة اتلك اضصحيئ 
وف رواية: 


ودعوتنى وزعمت أنك ناصحى 


يفكمن غبصي ف التسرائن فضا 
وابشر بذاك وقرمنك عيونا 


ولقد صددقت وكنت ثم أمينا 


من خيرأديانالبريةدينا) 


كلا لعللتتتلل ل_لسس-ت تحمل وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني 


قال الؤلقف ه زاه ابن كقر هلل الأنيات :ينا اتدرووالا سنن أ الي الخاسين 
الذي زاده ابن كثير وغيره كالقرطبي» وأمثاله ليس من أبي طالب طليادٌ » قال 
العلامة البرزنجي وغيره أنه موضوع أدخلوه في شعر أبي طالب وليس من كلامه 
كماق أشن الطالن” . 

ثم قال: (ولو قيل أنه من كلامه فيقال أتى به اليد للتعمية على قريش 
وليوهم عليهم أنه معهم وعلى ملتهم» ولم يتابع محمداً ليقبلوا حمايته 
ويمتثلوا أوامره. 

وقال العلامة الحجة الأميني (دام بقاه) بعد نقله الأبيات مع البيت الأخير 
ونعم ما قال» قال: (هب أن البيت الأخير من صلب ما نظمه أبو طالب لئِاةٍ 
فان أقصى ما فيه أن العار والسبّة اللذين كان أبو طالب يحذرهما خيفة أن 
دفظ علة عل ققيفن لز تسن لله اتضرة الرشول المحورك 112 > إقا معاد عن 
الإبانة والإظهار لاعتناق الدين وإعلان الإيمان بما جاء به النبي الأمين كَل 
وهو صريح قوله: (لوجدتني سمحاً بذاك مبينا) أي: مظهراء وأين هو من 
اعتناق الدين في نفسه والعمل بمقتضاه من النصرة والدفاع» ولو كان يريد عدم 
الخضوع للدين لكان تهافتا بِينا بينه وبين أبياته الأولى المتقدمة» التي ينص فيها 
بان دين محمد يَييةُ من خير أديان البرية ديناء وأنه ييه صادق في دعوته أمين 
على أمته). 

وذكر الأميني: (أن الأبيات رواها الثعلبي في تفسيره (الكشف والبيان) 
وقال: قد اتفق على صحة نقل هذه الأبيات عن أبي طالب ملك مقاتل وعبد 


الله بن عباس والقسم بن مخيمرة وعطاء بن دينار» وقال: ذكر الأبيات في خزانة 


() ص6١‏ طبع طهران سنة اه 


الأدب للبغدادى7", وتأريخ ابن ا وتاريخ ل ال وفتح البارى 
شرح صحيح البخاري”''؛ والمواهب اللدنية”؛ والسيرة الحلبية"'2 وفي ديوان 


زف4 
لظا 


قال المؤلف: ذكره فيه اختلاف في بعض ألفاظه» وهذا لفظه قال أبو طالب 


لرسول الله يَيَيَلْ لما أخافته قريش : 


والله لن يصلوا إليك يجمعهم سبي | وستتيةق التحكرابة وفيجَنا 
فانفذ لأمرك ما عليك غضاضة فكفى بنادنيالديك ودينا 
ودعوتني وزعمت أنك ناصح فلقد صدقت :وكشت قبل أميتنا 


وسمكطضي وكا اا السمشضنانة ١٠ح‏ قز أنحاة الحعةويهما 


قال المؤلف: ذكر ابن أبي الحديد وغيره أشعار أبي طالب ليد المتقدمة ولم 
يذكروا سبب إنشاد أبي طالب تلد لبذه الأبيات» ولو ذكروا سببه لكان موجبا 
لمعرفة معنى الأبيات وكان أليق وأقرب لفهم المراد» ولكن القلوب القاسية 


() ج١/ص١51‏ الطبعة الثانية سنة 99؟5١ه.‏ 
(1) ج”/ص57. 

.17١ص/1ج‎ )*( 

.166 ١67” جلا/ص‎ )5( 

.5١ص/1١ج‎ )0( 

(5) ج١1‏ /ص7060. 


(0) ص١١‏ طبعة النجف الأشرف. 


مم١‏ لعلللل ل_ لست محمد وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني 


والضماير الفاسدة لم تترك للناس أمانة» فغيرواء وبدلواء وزادواء ونقصوا 
يرون فووا د ال باهم وال مم و17 

قال ابن كثير في البداية والنهاية”" قبل نقله الأبيات ولعله يريد بيان السبب لما 
أنشده أبو طالب مَل : («روى) يونس بن بكيربن طلحة بن يحيى عن عبد الله بن 
موسى بن طلحة» أخبرني عقيل بن أبي طالب» قال: جاءت قريش إلى أبي 
طالب» فقالوا: ان ابن أخيك هذا قد آذانا في نادينا ومسجدنا فانهه عنّاء فقال: يا 
عقيل انطلق فأتني بمحمد»ء قال: فانطلقت إليه فاستخرجته من كنسء أو قال 
خدس (هو بيت صغير)» فجاء به في الظهيرة في شدّة الحر» فلما أتاهم قال: (أبو 
طالب له): ان بني عمك هؤلاء زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم» فانته 
عن أذاهم» فحلق رسول الله يبي ببصره إلى السماء» فقال: ترون هذه الشمس؟ 
قالوا: نعم. قال: فما أنا بأقدر أن أدع ذلك منكم على أن تشتعلوا منه بشعلة. فقال 
أبو طالب : والله ما كذب ابن أخي قط فارجعوا). 

ثم روى الحديث بلفظ آخرء وقال: (إن قريشاً حين قالت لأبي طالب هذه 
المقالة (أي: شكايتهم عنه) بعث إلى رسول الله يي فقال: يا ابن أخي» إن 
قومك قد جاؤني وقالوا: كذا وكذاء فأبق علي وعلى نفسك ولا تحملني من 
الأمر ما لا أطيق أنا ولا أنت» فاكفف عن قومك ما يكرهون من قولك فظن 
رسول الله يَبَيْْةٌ أن قد بدا لعمه فيه» وانه خاذله ومسلمه» وضعف عن القيام 
معه؛ فقال رسول الله: لو وضعت الشمس في بميني والقمر في يساري ما تركت 
هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك في طلبه؛ ثم استعبر رسول الله ييه فبكى» 


)١(‏ سورة الصف/8. 
() ج”/ص57. 


أحوال أبي طالب عليه السلام 


١1 


فلما ولى قال له (أبو طالب) حين رأى ما بلغ الأمر برسول الله ويلك : يا ابن 
أخى» فأقبل عليه» فقال: امض على أمرك فافعل ما أحببت فوالله لا أسلمك 
لشيء أبداء قال ابن إسحاق: ثم قال أبو طالب في ذلك : 


والله لن يصلوا إليك يجمعهم 
فامض لأمرك ما عليك غضاضة 
ودضوتق وغلفت اذك اصنحىي 
وغرضت دينا د عرفت بأنه 


لولا الملامة أو حذاري سبة 


حتى أوسد في التراب دفينا 
أبشر وقر بذاك منك عيونا 
فلقد صددقت وكنت ثم أمينا 
من خسير أديان البرية دينا 


قال المؤلف: ومن علماء الشافعية الذين خرجوا الأبيات زيني دحلان 


الشافعي في أسنى المطالب”"» وذكر سببا آخر لإنشاد أبي طالب طلقا للأبيات: 


وهذا نصه: قال: ((واجتمع) مرة كفار قريش وجاؤوا أبا طالب ومعهم عمارة 
بن الوليد بن المغيرة وكان من أحسن فتيان قريش» وقالوا لأبى طالب: خذ هذا 
بدل محمدء يكون كالابن لك» وأعطنا محمدا نقتله. فقال: ما أنصفتموني يا 
معشر قريش » آخذ ابنكم أربيه وأعطيكم ابني تقتلونه» ثم قال: 


والله لن يصلوا إليك بجمعهم 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة 
وذغوثي وغليت أتك ضيادق 


)١(‏ ص6١‏ الطبعة الثانية. 


حمى أوسسد في الترات دفيتا 
ولقد صدقت وكنت ثم أمينا 


من خيرأديانالبريةدينا 


قال المؤلف: جعل زيني دحلان سبب إنشاد أبي طالب ليلد الأبيات قضية 
طلب قريش من أبي طالب لاد مبادلة عمارة بالنبي - حتى 3 وهذه 
القضية غير القضايا السابقة التي ذكرت سبباً لإنشاد أبي طالب الأبيات؛: ومن 
الممكن أن أبا طالب في جميع هذه القضايا أنشد هذه الأبيات التي مفادها طمأنينة 
قله الزسون لكوم 2 1ن بانلا طالب الل ناس يح الريك وأقرم بالقناة 
بما أمر به» وأن لا يرتدع ا أرسل به بما يراه من الإيذاء 
من مشركي قريش وغيرهم. 

ومن علماء الشافعية الذين أخرجوا الأبيات المتقدمة زيني دحلان أيضاً في 
كتابه الآخر المعروف بالسيرة النبوية المطبوع بهامش السيرة الحلبية"©, ترجا 
في طلبة الطالب””: وفي بلوغ الإرب”"», وفي السيرة الحلبية؟ ذكر بيتاً واحدا 
وترك البقية» وذكرها الآلوسي في بلوغ الإرب» وابن أبي الحديد في شرحه لنهج 
البلاغة كما يلي : 


والله لن يصلوا إليك بجمعهم حب أوسمندق التعرات رهنتنا 
فانفتيل لأمير لا غلك عخافية #واشجير وق رطان مشهغعيوتيا 
ودعنوتتئ وأتعمت أنلكة ناضمصي ولقك ضندقت:وكتفت قبل أميندا 


رارع ون الل لواحف انوت . .ده هم اتناف نضا 


.48 -67ص/١ج‎ )١( 
صه.‎ )0( 

(9) ج١1‏ /ص776. 
(5) ج١1/ص١؟١".‏ 


أحوال أبي طالب عليه السلا بيس 9 


قال المؤلف: إن لبذه الأبيات التي أنشدها أبو طالب مقدمة ذكرها ابن أبي 
الحديد قبل هذه الأبيات"''» وهذا نصها: 

(قال محمد بن إسحاق: ولم تكن قريش تنكر أمره (أي أمر رسول الله يَيَبَلةُ ) 
وهو ما كان يأمرهم بترك الشرك بالله والاعتراف بالوحدانية (لله تعالى) » حينئذ 
كل الإنكار حتى ذكر آلبتهم وعابهاء فأعظموا ذلك وأنكروه؛ وأجمعوا على 
عداوته وخلافه» وحدب عليه عمه أبو طالب فمنعه (من أن يصيبه بشيء) وقام 
دونه (يحميه ويذب عنه) حتى يكون مظهرا لأمر الله لا يرده غنه شيءء قال: 
فلما رأت قريش محاماة أبي طالب عنه» وقيامه دونه» وامتناعه من أن يسلمه 
(إليهم ليقتلوه) مشى إليه رجال من أشراف قريش ذكر أسماءهم وهم ثمانية؛ 
تقانو قينا أبااظالك اتابن كبلك قن بيني اليك + وسانةذوقا تومته سينا 
وضلل آراءناء فإما أن تكفه عناء وإما أن تخلّي بيننا وبينه. 

فقال لهم أبو طالب قولا رفيقاً» ورذهم دا جميلاً: فانصرفوا عنه» ومضى 
رسول الله يَيُ على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه» ثم شرق (ثم 
شرى) الأمر بينه وبينهم رأ تزايد) تباعداً وقضاغتا رآ معاداة) حتى أكثرت 
قريش ذكر رسول الله يي بينهاء وتذامروا فيه» وحضّ بعضهم بعضاً عليه؛ 
فمشوا إلى أبي طالب مرةً ثانية» فقالوا: يا أبا طالب إن لك سئاً وشرفاً ومنزلة 
فيناء وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عناء وإنا والله لا نصبر على شتم 
آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلبتناء فإما أن تكفه عنا أو ننازله وإياك (أي: 


)١(‏ ج5١/ص”01-57‏ الطبعة الثانية. 


)لل _للللللسس حم تحمل وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني 
نحاربكما) حتى يهلك أحد الفريقين» ثم انصرفواء فعظم على أبي طالب فراق 
قومه وعداوتهم» ولم تطب نفسه بإسلام ابن أخيه لبم وخذلانه فبعث إليه؛ 
فقال: يا ابن أخي إن قومك قد جاؤوني فقالوا لي: كذا وكذا للذي قالوا فأبق 
علي وعلى نفسكء» ولا تحملني من الأمر ما لا أطيقه؛ قال: فظن رسول 
اشنا أنه "قو ون الحبرة اقية يوافت .و آنا كاذله ومسلنه .وان :قن طتعقن امو 
نصرته والقيام دونه؛ فقال: يا عم» والله لو وضعوا الشمس في بميني والقمر في 
شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك؛ ثم استعبر باكيا 
وقام؛ فلما ولى ناداه أبو طالب: أقبل يا ابن أخيء فأقبل راجعاًء فقال له: اذهب 
يا بن أخي فقل ما أحببت» فوالله لا أسلمك لشيء أبداء ثم أنشد الأبيات المتقدمة. 
قال المؤلف: خرج الأبيات المتقدمة جمع كثير من علماء السنة والإمامية 
(عليهم الرحمة) غير من تقدم ذكرهم» ومن علماء السنة الذين أخرجوا الأبيات 
القرطبي في تفسيره'"'» فإنه خرّجها مع اختلاف في بعض كلماتها وهذا نصها: 


والله لن يصلوا إليك بجمعهم ‏ حتى أوسدفي التراب دفينا 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة إبيشربنذاك وقرّمنك عيونا 
ودعوتني وزعمت انك ناصحي فلقد صدقت وكنت قبل أمينا 
مغرف سايكا الا ضوفي رانم “تنم شكحو لضان كرس نما 
انول اانه أو تعدا رسيي "اوعض سسا بدا يننا 


قال المؤلف: هذه الألفاظ أوضح وأصرح ف الاعتراف بنبوة سيد المرسلين » 


)١(‏ ج16/ص"50. 


أحوال أبي طالب عليه السلام سب ١90‏ 


ولا فرق في الاعتراف بالإسلام في النثر أو الشعر» فأبو طالب مليّاةٌ في شعره هذا 
اعترف بصدق ما جاء به ابن أخيه محمد يَيَيْةُ والاعتراف هو الإسلام» ولكن 
يعتذر نلبد من المشاركة معه في العبادة والصلاة في الظاهر حتى يتمكن من حفظه 
وحفظ أصحابه فحاله يلياد حال أصحاب الكهف الذين كانوا يخفون الإسلام 
والتدين بدين نبي عصرهم الذي كان يجب عليهم اتّباعه فأعطاهم الله أجرهم 
مرتين. 

ومنهم: الزيخشري في تفسير الكشاف""'2 فقد خرّج الأبيات؛ وقال في 
مقدمتها: (روي أنهم (أي : كفار قريش) اجتمعوا إلى أبي طالب وأرادوا برسول 
الله يَييَةٌ سوءً» فقال الأبيات» ولفظه يقرب من لفظ القرطبي» وفيه اختلاف» 


وهذا نصه: 


والله لكشن يفسلوا إلينك ممعهسم. حعميئ أوسسدفف السعرزاب دفيئنا 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر بذاك وقرّمنهعيونا 
ودعوتني وزعمت أنك ناصح ولقد صدقت وكنت ثم أمينا 
لطكع كيت النضانتة افية. . “سكج البدالةالرد ينها 


ومن العلماء الذين خرّجوا الأبيات العلامة محمد بن على بن شهرآشوب فإنه 
خرج الأبيات الخمسةع ولفظه يقرب لفظ الزمخشري مع اختلاف يسير» وقال في 


)١(‏ ج1/ص8::. 


١‏ لعلللتلل ل_ لست تحمل وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني 
لولاالمخافةأويكون معرة لوتجسلاتتي ميا ذاه مزيتنا 


قال المؤلف: لو فرضنا صحة نسبة البيت الخامس إلى أبى طالب لبد لكان 
لفظه ف اليتت الأخير أحسق الألفاظ وأصحهاء والله العالم. 

ومنهم : علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي المعروف بالخازن» 
فقد أخرج الأبيات في تفسيره لباب التأويل في معاني التنزيل”''؛ وقال: (روي أن 
النبي يَييةُ دعا أبا طالب إلى الإيمان فقال: لولا تعيرني قريش لأقررت بها 
عينك» ولكن أذب عنك ما حييت» وقال في ذلك (ثم ذكر الأبيات) ولفظه 
يقرب من لفظ ابن أبي الحديد إلا في البيت الثاني ؛ فإنه قال: (فاصدع بأمرك ما 
عليك غضاضة)»؛ وقال ابن أبي الحديد: (فانفذ لأمرك ما عليك مخافة). 

وقال 2 اليب الخامس : (لولا المللامة أو حذار مسبة)» وقال ابن أي 
الحديد: (لولا الملامة أو حذاري سبة). 

ومنهم: أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب الكاتب المعروف بابن 
واضح الأخباري (ت: سنة 1917ه)» فإنه خرج الأبيات في كتابه المعروف 
بتأريخ اليعقوبي'"'» ولم يذكر إلا ثلاثة أبيات؛: وذلك يدل على أن البيت الأخير 
ليس من أبياته» قال: وهمّت قريش بقتل رسول الله يََيْةٌ وأجمع ملؤها على 
ذلك وبلغ أبا طالب فقال: 


والله لن يصلوا إليك بجمعهم جمحى أوسشحدق الععانوؤقينا 


() ج"/ص ٠‏ 1 
(0) ج7/ص؟7 طبعة النجف الأشرف. 


ودعوتني وزعمت أنك ناصح ولقد صدقت وكنت ثم أمينا 
وفرطست ينا فنك ليست يتنه مسن تير أدصان البريكة ويتنا 

(ثم قال اليعقوبي): فلما علمت قريش أنهم لا يقدرون على قتل رسول 
لله يي وأن أبا طالب لا يسلمه» وسمعت بهذا من قول أبي طالب» كتبت 
الصحيفة القاطعة الظالمة» أن لا يبايعوا أخداً من بني هاشم» ولا يناكحوهم» 
ولا يعاملوهم حتى يدفعوا إليهم محمداً فيقتلوه» فتعاقدوا على ذلك» 
وهنو مشتغر على «الموحفة كانن قافا وموكان انرق كلها متضوودية 
عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار فشلّت يده» ثم حصرت 
قريش رسول الله يَلَإهُ وأهل بيته من ب بني هاشم وبني عبد المطلب بن عبد مناف 
في الشعب الذي يقال له: شعب بني هاشم (وكان ذلك) بعد ست سنين من 
مبعهييياةٌ فأقام ومعه جميع بني هاشم وبني المطلب في الشعب ثلاث سنين» 
نح انق رفول الله 112 ماله واقى: اينات ماله رافق شرهة قن 
خويلد مالباء وصاروا إلى حد الضر والفاقة» ثم نزل جبرئيل يلياد على رسول 
اشوا ل ل ا ا 
قطيعة وظلم إلا المواضع التي فيها ذكر الله فخبر رسول الله ييل أبا طالب لقا 
بذلك» ثم خرج أبو طالب ومعه رسول الله يََيَةْ وأهل بيته حتى صاروا إلى 
الكعبة فجلس بفنائها. 

وأقبلت قريش من كل أوب فقالوا: قد آن لك يا أبا طالب أن تذكر العهدء 
وأن تشتاق إلى قومك وتدع اللجاج في ابن أخيك ؛ فقال لهم: يا قوم أحضروا 
صحيفتكم» فلعلنا أن نجد فرجاً وسبباً لصلة الأرحام وترك القطيعة: 
وأحضروها وهي بخواتيمهم فقال: هذه صحيفتكم على العهد لم تنكروها؟ 


اما لعل ل_لس-م محمد وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني 


قالوا: نعم. قال: فهل أحدثتم فيه جعدثا ؟ قالوا: اللهم لا. قال: فان محمداً 
0 
عيذفا عاذ اوعدو الراء. كلت فريك فال كدقاف كان كانيا دفعته إليكم 
تقتلونه. قالوا: قد أنصفت وأجملت. وفضّت الصحيفة فإذا الأرضة قد أكلت 
كل ما فيها إلا مواضع بسم الله عَلي. فقالوا: ما هذا إلا سحرء وما كنا قط أجد 
في تكذيبه منا ساعتنا هذه؛ وأسلم يومئذ خلق من الناس عظيم» وخرج بنو 
هاشم من الشعب وبنو عبد المطلب فلم يرجعوا إليه). 

قال المؤلف: رأيت في مطالعاتي لكتب التفسير عند ذكرهم الآية المباركة في 
وهم هون عن له و74 ' ذكروا أن الأبيات التي أنشدها أبو طالب ملآ كانت 
ثلاثة وزيدت عليها يد الكذب والظلم البيت الخامس أو البيت 0 
(لولا الملامة.. الخ) فكثر عجبي من ذلك؛ فلما راجعت تأريخ اليعقوبي فإذا 
الأبيات التي يذكرها ثلاثة ليس فيها البيت الرابع والخامس» فتحقق لدي أن 
البيت الخامس من زيادة المحرفين من أعداء أبي طالب وأولاده؛ ويؤيد ما قلنا في 
الأبيات من أن البيت الأخير من زيادة الأعداء» ما خرّجه العلامة الملك المؤيد 
إسماعيل أبى الفدا صاحب -حماه (ت: سئة ؟*لاه) كما في كشف الظنون”"© 
واسم التاريخ (المختصر في أخبار البشر) فقد خرّج في الجزء الأول”" الأبيات 
وقال: (ذكر وفاة أبي طالب)» ثم قال: (توفي في شوال سنة عشر من النبوة؛ 
ولا اشتد مرضه قال له رسول الله ييه : يا عم» قلها أستحل لك بها الشفاعة 
)١(‏ سورة الانعام/59. 


(0) ص١‏ 40. 
() ص؟17. 


يوم القيامة (يعني: الشهادة). فقال أبو طالب: يا بن أخي لولا مخافة السبة وأن 
تظن قريش إنما قلتها جزعاً من الموت لقلتها. قال: فلما تقارب من أبي طالب 
الموت جعل يحرك شفتيه فأصغى إليه العباس بأذنه وقال: والله يا بن أخي لقد 
قال الكلمة التي أمرته أن يقولباء فقال رسول الله يَييةُ : الحمد لله الذي هداك يا 
عم هكذا روي عن ابن عباس» (ثم قال): ومن شعر أبي طالب ما يدل على 
أنه كاف عيضدقا لرسيول الله كا قوله: 
ودعوتني وعلمت أنك صادق ولقد صددقت وكنت ثم أمينا 
وللقندعلست ماأةننون عمد لبن حتيزانيبانالنزنةدينا 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم ‏ حتى أوسّدفي التراب دفينا 

(قال): توق وكان غمر أبي طالب بضعاً وغاتين سنة): 

قال المؤلف: لو كان للأبيات بقية لذكرها الملك المؤيد أبو الفداء» فعدم ذكره 
البيت الخامس أو الأخير دليل على أن البيت من زيادة الأعداء» ومن تأمل في 
البيت الأخير وكان من أهل البصيرة بالشعر والأدب عرف أن البيت الأخير يختلف 
مع الأبيات المتقدمة في أسلوبه الشعري» وليس فيه لطافة كما في الأبيات الثلاثة 
المتقدمة» واختلاف النقل في البيت دليل آخر على أنها موضوعة منسوبة إليه» 
وليست من أشعاره لاد ؛ وقد صرّح بأن البيت الرابع أو الخامس من زيادة 
امحرفين المفسر المعروف العلامة أبو الفتوح (عليه الرحمة) في تفسيره الكبير المطبوع 
بالفارسية""» قال ما هذا نصه بالفارسية: (وأين بيت بازبسين (أي : الأخير) همه 


عقلا دانند كه مجحانس آن نيست» بل مناقض أو است وجون أو مردي محال است 


)١(‏ ج7/ص516. 


١5‏ لعللل ل _ لست تحمل وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني 


كه درجند بيتي مناقضه كويد. (وقال ما نصه): هر عاقل أين أبيات را تأمل كند 
داند كه بيت آخرين ملحق است ونه ملايم أبيات أول است» نه بقوت ومتانت» 
ونه بمعنى» ومناقضه كه حاصل است ميان أين بيت با أبيات أول). 

ثم أخذ في بيان معنى الأبيات وقال ما معناه: أنه لبد ذكر أنه ينصره ويحاميه 
من كيد الكافرين ما دام حياء وفي البيت الثاني يأمره بأداء الرسالة ويحرضه على 
ذلك ويبشره بما جاءه من النبوة والرسالة» وفي البيت الثالث صرح بأنه مؤمن به 
ومصدق له فقال: لا فرق بين أن يقول الرجل آمنت بك أو صدقت بك» وبين 
أن يقول أنت صادق في دعواك. 

قال: (وفي قوله مِليِّاِ : (ولقد علمت بان دين محمد» من خير أديان) تصديق 
آخر وإيمان آخر غير الذي اعترف به في البيت السابق عليه). 

وممن أنكر أن يكون البيت الرابع من أبي طالب لاد زيني دحلان في كتابه 
أسنى المطالب''': (قيل: أنه موضوع أدخلوه في شعر أبي طالب وليس من 
كلامه» وقد تقدم ذلك منه). 

ومن أشعار أبي طالب ناليد التي أنشدها في أمر الصحيفة الملعونة التي كتبتها 
قريش في قطيعة بني هاشم» ما أخرجه ابن كثير في البداية والنهاية'" قال: (قال 
ابن إسحاق: فلما اجتمعت على (قطيعة بني هاشم) قريش وصنعوا فيه الذي 
صنعواء قال أبو طالب: 


ألا أبلقا عتتنيئ غلديئ ذاض يزيجنا لؤياوخصضامن لوىنن كبن 


دلق ص68 .١1‏ 
(0) ج لص /817/. 


أحوال أبي طالب عليه السلام 


اله لحرا الناتريك ا عدا 
وإن عليه في السبددبمحبة 
وإن الذي ألصقتمو من كتابكم 
أفيقوا أفيقوا قبل أن يحفر الشرى 
ولا تتبعوا أمر الوشاة وتقطعوا 
وتستجلبوا حربا عوانا وربما 
فلسنا ورب البيت نسلم أحمدا 
ولاتبن مناومتكم سوالف 
معز موق تمر عتم لقنن 
كأن ض حال الخيل في حجراته 
أليس أبونا هاشم شدأزره 
وللسذامت] طربي ند اننا 


ولكننا أهل الحفائظ والنهى 


كل 


نيياً كموسى خط في أول الكتب 
ولا خيرنمن خصه الله بلحب 
كنم كائق مسا كزافي لسعب 
ويصبح من لم يجن ذنباً كذي ذنب 
أواصرنا بعد المودة والقرب 
أمر على من ذاقه حلب الحرب 
لعزاء من عض الزمان ولا كرب 
وأيد أترت بالقساسية الشهب 
به والنسور الضخم يعكفن كالشرب 
ومعمعة الأبطال بمعركة الحرب 
وأوصى بنيه بالطعان وبالضرب 
ولا نشتكي ما قد ينوب من النكب 


إذا طار أرواح الكماة من الرعب) 


قال المؤلف: قد خرّج هذه الأبيات التي أنشدها أبو طالب مليِةٍ وبيّن فيها 
البو :والضوات» :واغترف :فبها يشو ابن اهيف اا ساعن علماء أكل 
السنة والأمامية (عليهم الرحمة) منهم من تقدم. 

ومنهم : ابن الحديد الشافعي فقد خرج الأبيات في شرحه على نهج البلاغة» 
وقد وافق ابن كثير في عدد الأبيات» وخالفه في كثير من ألفاظه ولذلك نذكر 


محمد وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني 


قال في شرح نهج البلاغة'": (ومن شعر أبي طالب في أمر الصحيفة التي 


ألا أبلغنا عي علحئ :ذات ينها 
التملفسوا اتنا وعنذنا عسيدا 
وإن عليدهفيالسجبادد محبة 
وإنالذي:رقشنتم في اكتبابكم 
أفيقوا أفيقوا قبل أن تحفر الزبى 
ولا تتبعوا أمر الغواة وتقطعوا 
وممعطاواعريا عواتا وزيا 
فلسنا وبيت الله نسلم أحمدا 
ولماتبن مناومتكم سوالف 
بمعترك ضيق ترى قصدالقنا 
كأن مج ال الخيل في حجراته 
أليس أبونا هاشم شد أزره 
ولسنا نمل الحرب حتى تملنا 


ولكننا أهل الحفائظ والنهى 


لؤياً وخصا من لؤي بني كعمب 
رمزلا كبوسي خط في أول الكتب 
ولا حيف فيمن خصه الله بلجب 
يكون لكم يوماً كراغية السقب 
ويصبح من لم يجن ذنباً كذي ذنب 
أوافحبرنا بعد الحؤدة والفكرت 
أمر على من ذاقه حلب الحرب 
لعزاء من عض الزمان ولا كرب 
وأيتتك أتسرات باليتسنة الشبهيث 
به والضباع العرج تعكف كالشرب 
وغمغمة الأبطال معركة الحرب 
وأواهعي يله انا نوا لععرت 
ولا نشتكي نما ينوب من النكب 


إذا طار أرواح الكماة من الرعب 


)١(‏ ج5١/ص؟7‏ الطبعة الثانية. 


أهالي مصرء وأصله من البصرة (ت: سنة 7١؟ه)‏ وقد جمع سيرة الرسول 
الأكرم من المغازي والسير لابن إسحاق وهذبها ولخصهاء وقال أحمد بن يونس 
صاحب تأريخ مصر: (توفي سنة 4١1ه‏ بمصرء (وقال): إنه ذهلي» وكتابه 
معروف بسيرة ابن هشام)» طبع في ثلاثة أجزاء بمصر سنة 11779ه. 

قال المؤلف: خرج ابن هشام الأبيات في سيرته' '' ولفظه يساوي لفظ ابن 
كثير» وقد تقدم له لبعد واد زاة قيد يدن رقم فالداين هفامم : (فأقاموا على ذلك 
(أي على القطيعة) ستتئين أو ثلاثاً حتى جهدوا لا يصل إليهم شيء إلا سرا 
مستخيفاً من أراد صلتهم من قريش). 

ومنهم : السيد أحمد زيني دحلان الشافعي» فإنه خرج الأبيات في كتابه 
(أسنى المطالب في نجاة أبي طالب" ولفظه يقرب من لفظ ابن أبي الحديد 
لتقم + .برقال البيت: العاني* 


(الم تكتيكوا اذا ود من “رسو كنوسيى عك اانه 
ثم قال : (ويروى أنه ماجَاد هلد قال ايا دوس كط ذللك ف لكي ): 
قال : (ومنهات أ من القصيدة - 


وإن عليه في الجباد مودة ولا اخير تمن خصه الله باللحب 


فلسنا ورب البيت نسلم أحمدا لعزاء من عض الزمان ولا كرب) 


)١(‏ ج١/ص6١”‏ طبعة مصر سنة 0ه 


(؟) ص١‏ طبعة مصر» و ص١‏ طبعة طهران 


قال المؤلف: ولم يذكر زيني دحلان بقية القصيدة للاختصار ولكن أخذ 


يستدل بأبيات أخرى في إثبات إيمان أبي طالب اليه ليد وقال : (ومن شعره: 


(ثم قال): هكذا نسب الحافظ ابن حجر في الإصابة هذا البيت لأبي طالب» 
قال: وقيل: أنه لحسان بن ثابت الأنصاري» (قال البرزنجي): ولا مانع أن 
يكون لأبي طالب وأخذه حسان بن ثابت فضمنه شعره). 

قال المؤلف: لا شك في أن البيت المتقدم من شعر أبي طالب ليد » وقد 


8 1 0-6 5 0 ام 5 5 


لفسنة أكتتدرع الله#السي يندا فأكرم خلق الله في الناس أحمد 


قال المؤلف: ذكر ابن حجر في الإصابة”'' ما ذكر زيني دحلان الشافعي في 
(أسنى المطالب) من شعر أبي طالب ذا ليد ونسبه إليه» ولكن ترك البيت الأول ؛ 
ا 00 
أبى طالب» فخاف لو ذكر البيت الأول أثبت خلاف عقيدته؛ فجزاه الله ما 
يستحقه وحشره مع من يتولاه؛ والعجب من ابن أبي الحديد كيف ذكر البيت 
الأول مع أنه من المتوقفين في إيمان أبي طالب تياد » وهذا البيت يثبت يثبت إيعانه بنبوة 
ابن أخيه محمد يِل وهو من أقوى الأبيات الدالة على إيمانه» ومن أوضح 


./8ص/1١5ج‎ )١( 
.1١؟ص/ا/ج)؟(‎ 


أشعاره مِلكةٍ الدالة على إسلامه» إذ لا فرق بين أن يقول الشخص محمد نبي أو 
يقول أنت النبيّ محمدء أو وأكرم الله النبي محمد يَييْلُ. 

قال المؤلف: خرج ما خرجه ابن الحديد جماعة من علماء السنة» وإليك 
أسماءهم بالاختصار: ابن هشام في سيرته'''» وفيه مع زيادة بيتين في آخره» 
وابن دحلان الشافعي في أسنى المطالب”"» والآلوسي البغدادي في كتابه بلوغ 
الإرب”” » وعبد القادر البغدادي في خزانة الأدب”''» وقال ابن دحلان بعد ذكره 
بعض القصيدة : (هذا البيت من قصيدة بليغة غراء قالها زمن محاصرة قريش لهم 
في الشعب» وهذه القصيدة تدل على غاية محبته للنبي يبه وتدل على التصديق 
بنبوته وشدّة حمايته له» والذب عنه (سلام الله عليه وعلى آله الطيبين)). 


وفي الغدير”' ذكر الأبيات كما في سيرة ابن هشام»؛ وقال: (خرّجه في الروض 


قال المؤلف: وخرّجه السيد في الحجّة على الذاهب”'', وذكره في كتاب 


.ه١179 طبعة مصر سنة‎ ”١8ص/١ج‎ )١( 
.ه١1100 طبعة مصر سنة‎ ٠١ص‎ )١( 

() ص 7١0‏ طبعة مصر سنة 47 1١ه.‏ 
(:) ج١/ص١2؟‏ طبعة مصر سنة 199١ه.‏ 
(0) ج١1‏ لص "ا". 

.55١ص/1ج‎ )5( 

(0) جص 81. 

.٠١ص‎ )8( 


و4 ص؟3. 


هاشم وأمية'''؛ وذكره في كتاب إيمان أبي طالب”"'» وخرّجه في المناقب'”؛ وفي 
شيخ الأبطح”"؛ وخرجه السيد في أعيان الشيعة””'» وفي متشابهات القرآن”" 
خرّج بعض أبياتها في ضمن أبيات كثيرة فيها تصريح منه مليِةٍ بأنه آمن برسالة 
بن أخيه محمد ييه . 

قال المؤلف: فهل بعد اعترافه بالرسالة في الأبيات السابقة» وبعد اعترافه 
بالنبوة في الأبيات اللاحقة يبقى مجال للشك في إيانه لقا ؟ 

والعجب بمن ينقل هذه الأبيات وأمثالها لأبي طالب لاد ومع ذلك ينكر أو 
يتوقف في القول بإيمانه ليد » راجع شرح النهج لابن أبي الحديد'" تعرف 
المتوقف والمنكر. 

ومن جملة أشعاره ليلا الدالة على إيمانه وإسلامه أبيات بعثها ليلد إلى 
النجاشي ملك الحبشة يحرضه على نصرة النبي يَيَيَْةُ » خرجها صاحب ناسخ 
التواريخ من الكتاب الثاني منه””. 

وهذا نصها: 
جه اباك نحش يي ” “كن قبونسى اليه اسن هريد 


.١3 ص72‎ )١( 

(؟) ص١6١.‏ 

(*) ج١/صة‏ 5 من الطبعة الثانية. 
(:) ص 6”. 

(5) ج4/ص١5١‏ - ص١ .١5‏ 
(50) ج” /ص160. 

(1) ج54١‏ /ص 3١‏ الطبعة الثانية. 
() ج١1‏ /ص ؟507. 


أحوال أبي طالب عليه السلام 


أتدى بالمسف ندل اذ اتيانه 
و تلك ها اقيق فقيعا عصينارة 


دو تبر لحن وابحانننا 


فكل بأمر الله يهدي ويعصه"" 
بفضلك إلا عاودوا بالتكرم 
فان طريقالحق لس بمظلم 


قال المؤلف: خرّج الحاكم في المستدرك'" الأبيات وفيها تصحيف»؛ وأسقط منها 


الينت الخامس» وهذا نصه: (حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا أحمد بن 


غيق التراو ل دلواي عزو كبو عو مان اليك فال أن ظالية انا 


للنجاشي يحضه على حسن جوارهم والدفع عنهم» وهي : 


ادع هين انان أن هيدا 
أتانا بهدي مثل ماآتيابه 


وإنتكم تتلونهفي كتابكم 


وإنك ماتأتيك مناعصابة 


وزير لموسى والمسيح ابن مريم 


بفض لك إلا أرجعوا بالتكرم) 


وترك البيت الخامس» وخرج ما خرجه الحاكم العلامة السيد شمس الدين 
فخار بن معد المعاصر لابن أبى الحديد في كتابه: الحجّة على الذاهب إلى تكفير 
أبي طالب”"» ولفظه في البيت الأول يساوي لفظه وفي بقية الأبيات يساوي لفظه 


)١(‏ هكذا وجدناها في جميع المصادر التي بأيدينا» مع أن اميم مضمومة في قوله (ويعصم) والقافية 


ميم مكسورة. 
(؟) ج١7/ص177‏ طبعة حيدر آباد. 


إفرفق ص١‏ 6. 


لفظ صاحب ناسخ التواريخ2» وفي أبياته تقديم وتأخير» وف بعض الكلمات 


اختلاف »2 وهذا نصه : 


(تعلم خجار لحاس اوعدا وزيرلموسى والمسيح ابن مريم 
أتى بالبدى مثل الذي أتيابه فكل بأمراللهيهدي ويعصم 
وإتكم تتلونهفي كتابكم2 بصدق حديث لا حديث المترجم 
فلا تجعلوالله ندا وأسلموا نان طريتق الحسق اليس مظلهم 
وإنك ماتأتيكمناعصابة 2 لقص دك إلا أرجعوا باتكرم) 


قال المؤلف: ثم قال السيد شمس الدين: (فانظر أيها المنصف اللبيب» 
والحازم الأريب» إلى هذه الشهادة محمد ييل أنه وزير لموسى والمسيح طلِيّاكا , 
وأَنميييةٌ أتى بالبدى مثل الذي أتيا به» فهذا إيمان محض بالنبيين ميم واعتراف 
بما جاؤوا به من البدى (فكل بأمر الله يهدي ويعصم) أي كل من محمد ييل 
وموسى والمسيح ينا يهدي ويعصم» وقوله للنجاشي (وإنكم تتلونه في 
كتابكم) يريد أن الإنجيل ذكر النبي ييه » وكان النجاشي على دين النصرانية؛ 
فهل فوق هذا التصديق أو أعظم منه تحقيق؟ 

فريقولق الزاشوه زفقل مهلوا انه ندا وامتموالة الم هذا أن ريدج عند 
بالتوحيد لله تعالى والإسلام الذي جاء به ابن أخيه ييه » صريح بالتوحيد» 
واتعرية بس فها لود هم تون ,لبت «َكو نه 
يقول لباه ا ار و 


.١7/١/ءاسنلا سورة‎ )١( 


أخيه محمد يَييةُ ليس بمظلم» فيا ليت شعري من يرى طريق الحق ليس بمظلم 
وأنه واضح» وهو سديد عاقل كيف يختار الضلال؟ نعوذ بالله من اتباع البوى 
المورد للى النار» الموجب لغضب الجبار). انتهى كلام شمس الدين» وما وقع 
بين هلالين من زيادة المؤلف للشرح والتوضيح. 

وخرّج: العلامة ابن شهرآشوب في كتابه متشابهات القرآن"'' بيتين منهاء 
ولفظه فيهما يختلف مع ما في ناسخ التواريخ وما في مستدرك الحاكم» وما في 
(الحجة على الذاهب) وهذا نص ألفاظه : 


أتى بالبدى فشل اذى اانه فكل بحمد الله يهدي ويعصم) 
قال المؤلف: لم يذكر العلامة ابن شهرآشوب بقية الأبيات لشهرتهاء وخرج 
في كتابه المناقب”"“شطراً من البيت الأول قال: (وكتب (أبو طالب َقِةٍ) إلى 
النجاشي : (تعلم أبيت اللعن أن محمدا) الأبيات: فأسلم النجاشي» وكان قد 
سمع مذاكرة جعفر (بن أبي طالب طناك ) وعمرو بن العاص» ونزل فيه : #إوإذا 
0 0 7 .0 
سَمُِوا م أنزل إلى الرممُول... إلى قوله... جحراء المحسيديت )7 . 
قال المؤلف: ان مذاكرة جعفر بن أبي طالب ظِيه مع عمرو بن العاص عند 
النجاشي في الحبشة ذكرها علماء أهل السنة والإمامية (عليهم الرحمة) في 


.16هص)١(‎ 
:5/١ج‎ )0( 


(") سورة المائدة/ *17/ - 86. 


تفاسيرهم المفصلة, وذكرها جلال الدين السيوطى الشافعي ف الدر الك 
وذكرها أيضاً العلامة السيد هاشم البحراني في البرهان”"؛ وذكرها غيرهما والمقام 
لا يسع ذكرها لأنها مفصلة. 

ومن جملة من خرج الأبيات السيد المقرّم في كتابه (العباس بن أمير 
المؤمنين)”"'؛ والعلامة الأمين العاملي في الأعيان”''» والطبرسي في مجمع البيان””؛ 

0 ف بي ا اك د لت )00 : 1 

والمرحوم السيد محمد علي شرف الدين في كتابه شيخ الأبطح » وفي إيمان أبي 
ا وفي البحار””» وخرجها اه اولااب مؤمن 
فقريش وألحقه ببيان لطيف متين متقن يث شك إمان أب طالتب اد إلا لطالب الحق» 


راجعه. 


قال المؤلف: إن أبا طالب للكِلاٍ إضافة إلى أنه كان يؤمن بنبوة ابن أخبه محمد يََيَل 
يطلب من ملك الحبشة النجاشي الدخول في الإسلام فأسلم وترك الشرك» فهل ترى 
أحداً يشرك بالله تعالى يرغب غيره في ترك الشرك والاعتراف بالإسلام وقبوله؟ 


10ج /لصسص7 7١‏ 

() ص77 طبعة النجف الأشرف. 

(5) ج15/ص19. 

(5) ج/ا/لص”". 

(5) ص87 - 88 طبعة بغداد سنة 159١ه.‏ 
(0) ص18 طبعة النجف الأشرف سنة 111/7ه. 


(9) ص”187 الطبعة الثانية» بيروت» سنة ١/1١ه.‏ 


أجوال أبي طالب عليه البلا ل- مس 


ثم كلاء ومن المعلوم الواضح لدى من له اطلاع بالتاريخ - وعلى 
الأخص تاريخ حياة عبد المطلب وأبي طالب طلِياك ‏ أن أبا طالب وعبد المطلب 
كانا مؤمنين متدينين بدين أبيهم إبراهيم مغلا إلى أن ولد نبينا محمد يَييةُ » ولما 
ولد يَبَيةُ آمنا به وبما جاء به ؛ لأنهم سمعوا من علماء عصرهم أنه يأتي رسول 
في الحجاز من قريش وأن أبويه يموتان ويبقى يتيماً في حجر جده وعمه إلى أن 
يبعث» فلذلك ما زالا يخبران الناس أنه ييه له نبأ عظيم» وكانا يأمران 
أولادهما وأقرباءهما باتّباعه» وكانا يصران على ذلك؛ كما تقدم فيما ذكرناه 
توطنا تاقن بالكانا ,وميك أنهها مقا بالل وورشوله 112 :ينانا على ذللك 
كان النبي يَبَيْةٌّ يخبر عن حالهما في الآخرة»؛ وكان بين لأصحابه علو مقامهما 
في الآخرة» فإليك بعض ذلك : 
ففي كتاب الدر المنثور'' خرّج بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: (قال 
رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: بُعثت ولي أربعة عمومة» فأما 
العباس فيكنى بأبي الفضل إلى يوم القيامة» وأما حمزة فيكنى بأبي يعلى 
فأعلى الله قدره في الدنيا والآخرة» وأما عبد العزى فيكنى بأبي لبب فأدخله 
الله الثار وألببها عليه» وأما عبد مناف فيكنى بأبي طالب فله ولولده المطاولة 
والرفعة إلى يوم القيامة). 
قال المؤلف: تأمل في الحديث تعرف الحق وتعرف أحوال أعمام النبي يي 
بما بينه وصرّح به يَيَُْ » فإنه مدح المؤمنين منهم ودعاً على الكافرين منهم» فلو 
كان أبو طالب ئلا مشركاً كأبي لبب لدعا عليه وذمهء فإنه يَيْْةُ كان في بياناته 
مبيناً للحق والصواب لم يراع القرابة» فلو كان يراعي القرابة لما ذم أبا لبب ودعا 


.ه١115 ج7/ص 505 طبعة مصر سنة‎ )١( 


عليه بما تقدم» وفي كتاب شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد الشافعي”'' قال: 
(احتجوا في إسلام آباء النبي يََيْةٌ بما روي عن جعفر بن محمد ليها أنه قال: 
(قال (رسول الله يَيَةُ) يبعث الله عبد المطلب يوم القيامة وعليه سيماء الأنبياء 
وبهاء الملوك). 

قال المؤلف: اختصر ابن أبي الحديد الحديث فنسبه إلى الإمام جعفر بن 
محمد ط » ولا يخفى أن علوم الأئمة كلهم كان من علوم جدّهم رسول 
اعد قفار كانوا ولوق قال وسول 1ن 1 كن وداه بوقاده كارا 
يذكرون الحديث من دون أن ينسبوه إلى جدمم َك وعلى كل حال يظهر من 
هذا الحديث ان لعبد المطلب ميلا 8 55 عند الله» وذلك لاإيمانه بالله 
وإسلامه بدين أبيه إبراهيم م32 ؛ وكان ملقلا يعترف بذلك حين يسأل وعند 
الممات» وإليك بعض ما كان يعرفه عبد المطلب مَكِلاٌ من أحوال سبطه كيل 
لعلك تعرف ما كان يعتقده من أحوال النبي يَلْةُه وأنه كان مؤمناً به قبل 
بعتمييياة . 

ففي الخصائص الكبرى”"' لجلال الدين السيوطي الشافعي ذكر تحت عنوان 
(باب معرفة عبد المطلب بشأن النبي يََيَلْةُ) قال: (أخرج ابن إسحاق» 
والبيهقي» وأبو نعيم من طريقه» قال: حدثني العباس بن عبد الله بن معبد عن 
بعض أهله» قال: كان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة» وكان لا يجلس 
عليه أحد من بنيه إجلالاً لهء وكان رسول الله ييل يأتي حتى يجلس عليه 


فيذهب أعمامه يؤخرونه» فيقول جذه عبد المطلب: دعوا ابني فيمسح على 


)١(‏ ج5١1/ص8‏ 7 الطبعة الثانية. 
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ظهره ويقول: ان لأبني هذا لشأناء قال: فتوفي عبد المطلب والنبي يََيْةُ ابن ثمان 
سنين» وأوصى به أبا طالب» (قال): وأخرج أبو نعيم من طريق عطاء؛ عن ابن 
عباس مثله وزاد (عليه قوله) دعوا ابني يجلس عليه ؛ فإنه يحس من نفسه بشيء» 
وأرجو أنه يبلغ من الشرف ما لم يبلغه عربي قبله ولا بعده). 

وفيه أيضا”" قال: (أخرج ابن سعد (في الطبقات)» وابن عساكر في تأريخه 
عن الزهري ومجاهد ونافع بن جبيرء قالوا: كان النبي يَيْةُ يلس على فراش 
جذه فيزهب أعمامه ليؤخروه فيقول عبد المطلب: دعوا ابني أنه لوقت لك 
وقال قوم من بني مدلح لعبد المطلب: احتفظ به فإنا لم نر قدماً أشبه بالقدم التي 
في المقام منه» وقال عبد المطلب لأم أيمن: يا بركة» لا تغفلي عنه ؛ فإن أهل 
الكتاب يزعمون أن ابني نبي هذه الأمة). 

والله أرضا تبسر د كان بد تعد لطلي قات وخ اعوا لالط هوايق 
ابنه َيه غير ما تقدم» وإخبار الأسقف بنبوته. 

وليه ا قال: (خرّج أبو نعيم من طريق الواقدي عن شيوخه قالوا: بينا 
عبد المطلب 7 في الحجر وعنده أسقف نجران وكان ف له وهو يحادثه 
ويقول: إنا نجد صفة نبي بقي من ولد إسماعيل» هذا البلد مولده» من صفته 
كذا وكذاء وأتى رسول الله يي فنظر إليه الأسقف وإلى عينيه وإلى ظهره وإلى 
قدميه فقال: هو هذاء ما هذا منك؟ قال: ابني. قال الأسقف: لاء ما نجد أباه 
0 قال: هو ابن ابني» وقد مات أبوه وأمه حبلى به. قال: صدقت. قال عبد 
المطلب لبنيه : تحفظوا بابن أخيكم» ألا تسمعون ما يقال فيه). 


.8١ص/1ج‎ )1( 
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أخبار سيف بن ذي يزن لعبد المطلب بنبوة ابن ابنه بطريق آخر: 


وفيه ا قال: (أخرج البيهقي ) وأبو نعيم» وابن عساكر» من طريق عفير 
بن زرعة بن سيف بن ذي يزن عن أبيه قال: لما ظهر سيف بن ذي يزن على 
الحبشة» وذلك بعد مولد النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم بسنتين أتاه وفود العرب 
لتهنيه » وأتاه وفد قريش منهم عبد المطلب» فقال له سيف: يا عبد المطلب» إني 
مفض إليك من سر علمي أمرا لو غيرك يكون لم أبح له به ولكنى رأيتك معدنه 
فأطلعتك (أي: أعلمتك سره) فليكن عندك مخبيا حتى يأذن الله فيه» إنى أجد في 
الكتاب المكنون والعلم المخزون الذي إدخرناه لأنفسناء واحتجبناه دون غيرناء خيرا 
عليما »ربكل تعديونا :ند رق نكن وحقييلة لوقا لبان امف بلاطك 
شامة» كانت له الإمامة» ولكم به الزعامة , إن يوم القيامة » ثم قال: هذا حينه 
الذى يولد فيه » أو قد ولدء اسمه حمد» يموت أبوه وأمهء ويكفله جده وعمه» 
وقد ولدناه مراراء والله باعثه جهاراء وجاعل له منا أنصاراء يعز بهم أولياءه ويذل 
بهم أعداءه» ويصرف بهم الناس عن عرضص» ويستفتح بهم كرائم أهل الأرض» 
يعبد الرحمن »2 ويدحر الشيطان » ويخمد النيران » ويكسر الأوثان» قوله فصل » 
وحكمه عدل»: يأمر بالمعروف ويفعله, وينهى عن المنكر ويبطله, والبيت ذي 
الحجب» والعلامات على النقب» إنك جدّه يا عبد المطلب غير كذب» فهل 

قال: نعم» أيها الملك» أنه كان لي ابن وكنت به معجباء وعليه رفيقاء وإني 
زوجته كريمة من كرائم قومي آمنة بنت وهب فجاءت بغلام فسميته محمداء مات 


أبوه وأمه» وكفلته أنا وعمه. 


.8١ص‎ /١ج‎ )١( 


أحوال أبي طالب عليه السلام سس 00 


فقال له سيف: إن الذي قلت لك كما قلت» فاحفظه»؛ واحذر عليه اليهود, 
فإنهم له أعداءء ولن يجعل الله لهم عليه سبيلاء ولولا أني أعلم أن الموت 
مجتاحي قبل مبعثه لسرت بخيلي ورجلي حتى أصير يثرب دار ملكي» فإني أجد 
في الكتاب الناطق» والعلم السابق» أن بيثرب استحكام أمره وأهل نصره 
وموضع قبره). 

وفي تاريخ اليعقوبي"" قال: (روي عن رسول الله ييه أنه قال: إن الله 
يبعث جدي عبد المطلب أمة واحدة في هيئة الأنبياء وزي الملوك). 

قال المؤلف: فهل يبقى مجال للشك في إيمان عبد المطلب برسول الله عل 
بعدما سمعه من سيف بن ذي يزن من أنه يَيةُ نبي يرسل من بني هاشم وهوابن 
ابن عبد المطلب عبد الله حْبِيق » والحق أن يقال: إن عبد المطلب وأبا طالب طناك آمنا 
به ييه قبل بعثته لما علموا من أحواله من أخبار سيف بن ذي يزن وقول الأحبار 
والرهبان وغيرهم. 

ولذلك» كانوا- سلام الله عليهم - يخبرون أولادهم وغيرهم بأنه يَييلْةُ له نبأ 
عظيم وشأن جسيم وأنه يبلغ من الشرف ما لم يبلغه أي عربي قبله وبعده» وغير 
ذلك من كلماتهم الدالة على علو شأنه ورفيع مقامه؛ وإليك بعض ما أخبر به 
أبو طالب تلد من أحوال النبي مَيية. 


بعض ما أخبر به الأحباروالرهبان من أحوال النبي يَبِنَ لعمه أبي طالب ولغيره: 


الخصائص الكبرى”' قال: (أخرج البيهقي عن ابن إسحاق قال: كان أبو 


١ ٠ ج"/ص‎ )١( 
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3 ل لعللل ل _ لست تحمل وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني 


طالب هو الذي يلي أمر رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم بعد جدهء 
فخرج في ركب من الناس إلى الشام وخرج به يَيِيْْمْ معه فلما نزل الركب بصرى 
وبها راهب يقال له: بحيرا في صومعة له؛ وكان أعلم أهل النصرانية» ولم يزل 
في تلك الصومعة قط راهب إليه يصير علمهم'' عن كتاب فيما يزعمون 
يقواركونه + كايرا غن كابر»: فلما نزلوا ذلك العام يبحيراء وكانوا كثيراً ما بمرون 
به قبل ذلك لا يكلمهم ولا يتعرض لهم حتى إذا كان ذلك العام؛ نزلوا قريباً من 
صومعته فصنع لهم طعاماً كثيراًء وذلك فيما يزعمون عن شيء رآه وهو في 
صومعته في الركب حين أقبلوا وغمامة بيضاء تظله يَييْةٌ من بين القوم» ثم أقبلوا 
حتى نزلوا بظل شجرة قريباً منه» فنظر إلى الغمامة حين أظلت الشجرة» 
وتهصرت (أي تدلت ومالت) أغصان الشجرة على رسول الله صلى الله عليه 
(وآله) وسلم حتى استظل تحتهاء فلما رأى ذلك بحيرا نزل من صومعته وقد أمر 
بذلك الطعام فصنع » ثم أرسل إليهم فقال: إني قد صنعت لكم طعاماً يا معشر 
قريش وأنا أحب أن تحضروا كلكم صغيركم» وكبيركم» وحركم؛ وعبدكم؛ 
فقال له رجل منهم: يا بحيرا إن لك اليوم لشأناء ما كنت تصنع هذا فيما مضى 
وقد كنا نمر بك كثيراء فما شأنك اليوم؟ فقال يحيرا: صدقت قد كان ما تقول 
ولكنكم ضيف» وقد أحببت أن أكرمكم وأصنع لكم طعاماً تأكلون منه كلكم 
فاجتمعوا إليه» وتخلف رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم من بين القوم 
لحداثة سنه في رحال القوم تحت الشجرة؛ فلما نظر بحيرا في القوم لم ير الصفة 
التي يعرفها ويجدها عنده» فقال: يا معشر قريش» لا يتخلف أحد منكم عن 
طعامي هذا. قالوا له: يا بحيرا ما تخلف عنك أحد ينبغي أن يأتيك؛ إلا غلام هو 


)١(‏ أي لم يزل يكون في هذه الصومعة راهب ينتهي إليه علم النصرانية. 


أحدث القوم سنا تخلف في رحالبم. قال: فلا تفعلواء ادعوه فليحضر هذا 
الطعام معكم. فقال رجل من قريش مع القوم: واللات والعزى إن هذا للؤم بنا 
ان يتخلف ابن عبد الله بن عبد المطلب عن الطعام من بينناء قال: ثم قام إليه 
غمه آلخارث يخ عبد المطلب (كما'فق السيرة التبوية بؤاسن الشييرة الليلبي:0) 
فاحتضنه ثم أقبل به حتى أجلسه مع القوم» فلما رآه حيرا جعل يلحظه لحظاً 
شديداء وينظر إلى أشياء جسده قد كان يجدها عنده في صفته حتى فرغ القوم من 
الطعام» وتفرقواء قام بحيرا فقال له: يا غلام أسألك باللات والعزى إلا ما 
أخبرتني عما أسألك عنه» وإِما قال له بحيرا ذلك ؛ لأنه سمع قومه يحلفون بهما 
فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم مثلهم ؛ فقال له: لا تسألني 
باللات والعزى شيئاً قط فوالله ما أبغضت بغضهما شيئاً قطء فقال له بحيرا: 
فبالله إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه. فقال: سلني عما بدا لك؛ فجعل يسأله 
عن أشياء من حاله من نومه وهيثته وأموره؛ فجعل رسول الله صلى الله عليه 
(وآله) وسلم يخبره فيوافق ذلك ما عند بحيرا من صفته؛ ثم نظر إلى ظهره فرأى 
خاتم النبوة بين كتفيه على موضعه من صفته التي عنده» قال: فلما فرغ منه أقبل 
على عمه أبي طالب فقال له: ما هذا الغلام منك؟ فقال: ابني. فقاله له بحيرا : 
ما هو بابنك وما ينبغي لبذا الغلام أن يكون أبوه .حياً. قال فإنه: ابن أخي. قال : 
فما فعل أبوه؟ قال: مات وأمه حبلى به. قال: صدقت» ارجع بابن أخيك إلى 
بلده» واحذر عليه اليهود» فوالله لثن رأوه وعرفوا منه ما عرفت ليبغنه شراً ؛ 
فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن» فأسرع به إلى بلاده» فخرج به عمه أبو طالب 
سريعاً حتى أقدمه مكة حين فرغ من تجارته بالشامء قال: فزعموا فيما يتحدث 


.ه١1179 الطبعة الثانية سنة‎ ٠١ ص9‎ )١( 


15" لعل _ لتم محمد وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني 


القاتن ليرا ونا ريا وهم نفر من أهل الكتاب قد كانوا رأوا من رسول 
الله صلى الله عليه (وآله) وسلم في ذلك السفر الذي كان فيه مع عمه أبي طالب 
أشياء » فردهم عنه بحيراء وذكرهم الله وما يجدون في الكتاب من ذكره وصفته ؛ 
وأنهم إن أجمعوا لما أرادوا لم يخلصوا إليه حتى عرفوا ما قال لبم» وصدقوه بما 
قال فتركوه وانصرفوا. 


زفان أتونظالت :ذلك أبيانا منها: 


فقا حعيوو ا شقن راوا مم محيتد 
وحقى رأوا أحبار كل مدينة 
ا 
ندال تبح فدولا ياو أيشنيوا 
كما قال للرهط الذين تهودوا 
فقال ولم يترك له النصح رده 


فاني أخاف الحاسدين وإنه 


أحاديث تجلو غم كل فؤاد 
سجودا له من عصبة وفراد 
ترسنيا وهموا كلهم بفساد 
له بعد تكذيب وطول عناد 
وجاهدهم ف الله كتحل جهحاذ 
فتبان لس ةإرضهاة كسل مسناد 
لفي الكتب مكتوب بكل مداد) 


قال جلال الدين السيوطي الشافعي في الخصائص"': (وأخرج أبو نعيم عن 
الواقدي عن شيوخه مثله (أي : مثل ما أخرجه البيهقي) قال: وفيه هذه الزيادة : 
وجعل ينظر إلى الحمرة في عينيه ثم قال لقومه: أخبروني عن هذه الحمرة تأتي 
وتذهب أو لا تفارقه؟ قالوا: ما رأيناها فارقته قطء وسأله عن نومه. فقال: تنام 
عيناي ولا ينام قلبي. (قال) : وفيه بعد قوله ‏ كائن لابن لأخيك» هذا شأن نجده 


)١(‏ ج١/ص‏ 80 طبعة حيدر آباد دكن. 


في كتبنا وما ورثنا من آبائناء وقد أخذ علينا مواثيق ‏ قال أبو طالب: من أخذ 
عليكم المواثيق؟ قال: الله أخذ علينا ونزل به على عيسى ابن مريم. 

(قال): وأخرج ابن سعد مثله بطوله عن داود بن الحصين» وفيه إن النبي 
صلى الله عليه (وآله) وسلم كان ابن ثنتي عشرة سنة» (أي : حين سافر مع عمه 
إلى الشام)»). 

وفي تاريخ أبي الفداء”” قال: (كان عمر رسول الله يَيبَة إذ ذاك ثلاث عشرة سنة). 

وفي تاريخ اليعقوبي'" قال: (خرج به (عمه أبو طالب) إلى بصرى من أرض 
الشام وهو ابن تسع سنين» قال: والله لا اكلك إلى غيري). 

وفي التاريخ الكبير للطبري”" خرج نحوه وقال: (خرّجه هشام بن محمد). 

وفي أسنى المطالب”'' أخرج ذلك» وقال: (إن أبا طالب سافر إلى الشام وكان 
عمر النبي يي إذ ذاك تسع سنين فصحبه معه فرآه بحيرا الراهب - بفتح الباء - 
ورا قد فلاناف" النوة اكير .هه آنا طالب وامية بإرماعه إل تكد حاف 
عليه من اليهود» فرده إلى مكة). 

وفي الخصائص أيضا”“ قال: (أخرج أبو نعيم عن علي قال: خرج أبو طالب 
في تجارة إلى الشام في نفر من قريش» وأخذ معه النبي صلى الله عليه (وآله) 
وسلم» فلما أشرفوا على بحيرا الراهب في وقت قيظ وحر رفع الراهب بصره فإذا 


.١١9ص/1ج‎ )1( 


(0) ج”/ص .١ ٠‏ 
(5) ج37 /ص156. 
(5) ص137. 


.85ص/١ج‎ )5( 


51 لععللتلتللل ل _ لست تحمل وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني 


مة تظل النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم من بين من معه من الشمس» 
فصنع بحيرا طعاماً ودعاهم إلى صومعته فلما دخل النبي صلى الله عليه (وآله) 
وشلم الصوضخة لكر قت "الصوططة تور :فقا يواه هذانين الله الذي يريط من 
العرب إلى الناس كافة). 

وفيه أيضا”"' قال: (أخرج ابن سعد وابن عساكر عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل قال: سار أبو طالب إلى الشام والنبي صلى الله عليه (وآله) وسلم معه 
فنزلوا على صاحب ديرء فقال صاحب الدير (لأبي طالب طليِةٍ): ما هذا 
الغلام منك؟ قال: ابني. قال: ما هو بابنك ولا ينبغي أن يكون له أب حي. 
قال: فلم؟ قال: لأن وجهه وجه نبي » وعينه عين نبي. قال: وما النبي؟ قال: 
الذي يوحى إليه من السماء فينبئ به أهل الأرض. قال: الله أجل مما تقول. 
قال: فاتق عليه اليهود. قال: ثم خرج حتى نزل براهب أيضاً صاحب دير» 
فقال: ما هذا الغلام منك؟ قال: ابني. قال: ما هو بابنك وما ينبغي أن يكون 
له أب حي. قال: ولم ذاك؟ قال: لأن وجهه وجه نبي » وعينه عين نبي. قال: 
سبحان الله الله أجل مما تقول. قال: يا بن أخي ألا تسمع ما يقولون؟ قال: 
أي عم لا تنكر لله قدره). 

قال الولف :-يظهن من هذه الأجاديث أن أبا طالب اقلق كان بعالم تيوة اين 
أخيه قبل أن يبعثه الله» وكان يعتقد ذلك ولذلك كان يوصي أولاده وأقرباءه 
بملازمته ونصرته في إثبات دعوته حين بعث يَييَةٌ » وكان يأمرهم باتباعه. 

قال المؤلف: ومن أشعاره ليد الدالة على إيمانه وعلو مقامه ما خرجه في 
المناقب» وغيره وقال: روي عن علي لاد أنه قال: قال لي أبي: يا بني الزم 


(١)ج١‏ /ص 66. 


أحوال أبي طالب عليه السلام سس ( 009 


ابن عمك فإنك تسلم به من كل بأس عاجل وآجل» ثم قال لي" : 
ان الوثيقّةفي لزوم محمد فاشدد بص حبته علي يديكا 


قال المؤلف: وقد تقدم أنه لكر وصى عليا اليدٌ وجعفرا معا بملازمة 
الرسول الأكرم6؛ ونصرته وعدم خذلانه» وقال: 


النغامحا مر حي عند ملمالزمان والنوب 


وهذه الأبيات خرجها في ديوانه 0 وهي ثلاثة أبيات وفيها تصريح بنبوة 
النبى يَيِيَاْةٌ » فهل يشك في إيمان من كان كلامه هذا؟ 

وهل الإقرار بالنبوة في الشعر والنثر يختلف في الأثر فلا يعتبر في الشعر؟ هذاء 
وقد خرج الأبيات الثلاثة ابن أبي الحديد الشافعي في شرحه لنهج البلاغة'"): ثم 
قال : (وقد جاءت الرواية أن أبا طالب إِلقْلاٍ لما مات جاء على لقلا إلى رسول 
الله يَيِيَُ فآذنه بموته» فتوجع (رسول الله يَيْْةُ) عظيماً وحزن شديداء ثم قال له 
(أي: لعلي مالي ): امض فتول غسله. فإذا رفعته على سريره فأعلمني» 
(ذلك علي ملياةٍ ) فاعترضه (أي : جاه إلى تشتييعة) رسيول الله 1 وهو محمول 
على رؤوس الرجال. فقال: وصلت رحمك يا عم» وجزيت خيراء فلقد ربيت 

4 و ع« 

وكفلت صغيراء وآزرت كبيراء ثم تبعه (مشيعا) إلى حفرته» فوقف عليه فقال: 
ال ا ولأشفعن فيك شفاعة يعجب لبا الثقلان»؛ ثم قال ابن 
)١(‏ كما في شرح نهج البلاغة ج5١‏ /ص 86 الطبعة الثانية. 


زفق ص55. 


() ج5١1‏ /ص"؟ الطبعة الثانية. 


ومن جملته: أنه لا يجوز للنبي أن يرق لكافر (كما تدّعيه بنو أمية وأتباعهم)؛ 
ولا (يجوز للنبي يَيْةُ) أن يدعو له بخير (أي لا يجوز للنبي ييه ان يدعو إلا 
لسلم)» ولا (يجوز للنبي يَيَلْةُ) أن يعده (أي: يعد من ليس بمؤمن) بالاستغفار 
والشفاعة» قال: (ولم يصل عليه رسول لله يلد ولا على خديجة علهلا ؛ لأن 
صلاة الجنازة لم تشرع بعد»ء وإِنما كان تشيع ورقة ودعاء). 

قال المؤلف: يكفي في إثبات إيمان أبي طالب ك3 دعاؤه ييه له ؛ إذ لو لم 
يكن مؤمناً ما كان يجوز له أن يدعو له أو يرق عليه أو يشيعه» وفي تاريخ 
اليعقوبي": خرج دعاء النبي يََيَةٌ لعمه بعد موته ومشايعته له وحزنه عليه؛ 
ويأتي ذلك مفصلاء ولا يخفى أن هذه الأبيات الثلاثة المتقدمة أخرجها في ديوان 
أبي طالب لاد مع اختلاف وتقديم وتأخير» وهذا نصه: (قال أبو هفان عبد 
الله بن أحمد المهزمي: وأنشدني خالد بن حمل عن عبد الكريم الباهلي لأبي 
طالب: 


م« لو 
0500-0 .4 


إن عليسيا وج تسر لقمسة “© وعفيسمة فق لواتسيي الكتسرت 
(ثم قال): وحدثني أبو العباس المبرد» قال: حدثني ابن عائشة قال: مر أبو 


طالب برسول الله يَييةٌ وهو يصلي وعلي عن بمينه وجعفر مع أبي طالب يكتمه 
إسلامه فضرب عضده ؛ وقال: اذهب فصل جناح ابن عمك » وقال: 


(1) ج7/ص"5. 


أحوال أبي طالب عليه المسلام ببس سس ( 00١‏ 


# 
35-0 


ان علياوجعف رائقهتي 2 عنداحتدامالأمور والكرب 
أزاهنساا عو م اللفماء لتنا الجياضيك أو ا عوسي إل تدرب 

قال المؤلف: ومن أشعار أبي طالب ليد » وقد نسبه إليه الطبري والبلاذري 
والضحاكء كما ذكره في المناقب لابن شه رآشوب""» وهذا نص ألفاظه. 

(قال الطبري والبلاذري والضحاك قالوا: لما رأت قريش حمية قومه (أي: 
قوم النبي يَيْْةُ) وذب عمه أبو طالب عنهء جاؤوا إليه» وقالوا: جئناك بفتى 
لاق قيال" وكو ةا بوشيانة "قا لوه الوقن ترفعة الللغاد بكو لاسرال 
لك» وندفع مع ذلك من عندنا مالاء وتدفع إلينا ابن أخيك الذي فرق جماعتنا 
وسفه أحلامنا فنقتله, فقال: واللّه ما أنصفتموني أتعطونذني ابنكم أغذوه لكم 
وتأخذون ابنى تقتلونه؟ هذا والله ما لا يكون أبداء أتعلمون أن الناقة إذا فقدت 
ولدها لا تحن إلى غيره؟ ثم نهرهم فهموا باغتياله فمنعهم أبو طالب من ذلك» 
وقال فيه : 
حميت الرسول رسو الإله ببيض تلألا مثل البروق 
أذ وأحمي رسول الإله حماية عم عليه شفيق 


(ثم ذكر في المناقب”" وقال): وأنشد (أبو طالب ملكلا ) وقال: 


يقولون لي دع نصر من جاء بالبدى ١‏ وغالب لنا غلاب كل مغالب 


اها موا 


وجل نهنا احوندا و اكدلنو لعا ٠‏ قحا ولامتت تصرل العائسن 
فقلت لهم: الله ري وناصري على كل باغ من لؤي بن غالب 

قال المؤلف: لا يخفى على أي عاقل تارك للتعصب تصريحات أبي 
طالب مئاد برسالة ابن أخيه وإظهاره الإيمان به علاوة على ما أظهره من أنه 
يحاميه ولا يترك أحداً يؤذيه كائناً من كان» ولا يخفى أيضاً على من راجع تاريخ 
حياة أبي طالب للقِا » وما كان يبديه ملقلا في نصرة ابن أخيه رسول الله َي 
وأن ما ذكره في المناقب ذكره غيره من علماء أهل السنة» وهم جماعة غير أنهم 
ذكروا القضية ولم يذكروا أشعار أبي طالب لاد المتقدمة. 

منهم : : ابن أبي الحديد المعتزلي الشافعي فإنه خرج في شرحه لنهج البلاغة'"'» 
وقال: (قال محمد بن إسحاق: ثم إن قريشاً حين عرفت أن أبا طالب قد أبى 
حدلا ف ورسول الله ا وإسلامه إليهم» ورأوا جماعة على مفارقتهم وعداوتهم 
مشوا إليه بعمارة بن الوليد بن المغيرة المخزومي وكان أجمل فتى في قريش» فقالوا 
له: يا أبا طالب هذا عمارة بن الوليد أبهى فتى في قريش وأجمله فخذه إليك» 
فاتخذه ولدا فهو لك» وسلم لنا هذا ابن أخيك الذي قد خالف دينك ودين 
آبائك» وفرق جماعة قومك لنقتله فإنما هو رجل برجل» فقال أبو طالب: والله ما 
0 5 0 أغذوه 0 م ابني ل هذا 0 ما 
ا 0 
تكره» وأراك لا تنصفهم» فقال أبو طالب: والله ما أنصفونى ولا أنصفتنى » 
ولكنك قد أجمعت على خذلاني»: ومظاهرة القوم علي فاصنع ما بدا لك). 


.6608ص/١5ج‎ )١( 


أحوال أبي طالب عليه السلام 


دده 


قال المؤلف : إلى هنا ذكر ابن أبي الحديد القضية وترك أشعار أبي طالب ملك . 


ومنهم : ابن هشام فإنه خرّج ما خرجه ابن أبي الحديد مع اختلاف في بعض 
ألفاظه , وفيه زيادة لا تغير المعنى» فالأولى تركه فمن أراد ألفاظه فليراجع سيرة 

5 00 50 5 5 9 9 : عِ 
ابن هشام » ثم قال ابن هشام في سيرته ‏ بعد قوله لمطعم : فاصنع ما بدا لك أو 


م و 


كما قالوا ِ قال : (فحقب الأمر وحميت ال حرب وتنابك القوم وبادء بعضهم 
بعضاء فقال أبو طالب عند ذلك يعرض بالمطعم بن عدي ويعم من خذله من 


عبد مناف ومن عاداه من قبائل قريش ويذكر ما سألوه وما تباعد من أمرهم : 


ألا قل لعمرو والوليد بن مطعم 
من الخور حجاب كثير رغاؤه 
تخلف خلف الورد ليس بلاحق 
أرى أخوينا من أبينا وأمنا 
بلى لبما أمر ولكن تجرجما 
أخص خصوصاً عبد شمس ونوفلا 
هماأغمزاللقومفي أخويهما 
هما أشركافي المجدمن لا أباله 
وتيم ونخزوم وزهرة منهم 
فوالله لاينشفك مناعدوة 


فقد سفهت أحلامهم وعقولهم 


.ه١179 طبعة مصر سنة‎ "10 ص/١ج‎ )١( 


ألا ليت حظي من حياضكم بكر 
يرش على الساقين من بوله قطر 
إذاما علا الفيفاء قيللهوبر 
إذاسئلا قالا إلى غيرناالامر 
كما جرجمت من رأس ذي علق صخر 
حوطا دان مشا من سد سير 
فقد أصبحا متهم أكفهم صفر 
مسق النناسن: ]لا أ يتريس له كمر 
وكانوا لنا مولى إذا بغي النصر 
ولا منهم ما كان من نسلنا شفر 


(قال ابن هشام): تركت منها بيتين أقذع فيهماء ثم قال ابن إسحاق: ثم إن 
قريشاً تذامروا بينهم على من في القبائل منهم من أصحاب رسول الله َيل ؛ 
الذين أسلموا معهء فوثب كل قبيلة على من فيهم من المسلمين يعذبونهم 
ويفتنونهم عن دينهم» ومنع الله رسول الله يي منهم بعمه أبي طالب» وقد قام 
أبو طالب حين رأى قريشاً يصنعون ما يصنعون في بني هاشم وبني المطلب 
فدعاهم إلى ما هو عليه من منع رسول الله يي والقيام دونه فاجتمعوا إليه؛ 
وقاموا معه وأجابوه إلى ما دعاهم إليه إلا ما كان من أبي لبب عدو الله الملعون» 
فلما رأى أبو طالب من قومه ما سره في جهدهم معه وحدبهم عليه؛ جعل 
يبمدحهم ويذكر قديمهم ويذكر فضل رسول الله ييل فيهم» ومكانه منهم ليشد 
لهم رأيهم وليحدبوا معه على أمره فقال: 


إذا اجتمعت يوماً قريش لمفخر 
فان حصلت أشراف عبد منافها 
وا اشتدوة ريه هيمد 
تداعت قريش غثها وسمينها 
وكتها قحنوها لق لالابة 
ونحمي حماها كل يوم كريهة 


بناانتعش العودالذواء وإنما 


فمبد اف سدرا رصحمينيا 
ففي هاشم أشرافها وقديمها 
هوالمصطفى من سرها وكريمها 
علينا فلم تظفر وطاشت حلومها 
[ذانكن سجس لو يمي 
ونضرب عن أحجارها من يرومها 


بأكنافنا تتندى وتنمى أرومها) 


قال المؤلف: قال ابن هشام في القطعة المتقدمة ترك منها بيتين أقذع فيهما 


(؟ أنوكظان نات )توق ترق يكين أمطا ,مان عله القلحة "وق كيدها أن 


ديوانه (أبو هفان عبد الله بن أحمد) وهذا لفظه فيهما: 


أحوال أبي ل مم0 ا 


(هم السادة الأعلون في كل حالة لهم صرمة لا يستطاع قرومها 
يعديو ليسم ككل البرينة طاعسة ويكرمها ما الأرض عندي أديمها) 
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قال المؤلف: وأما القطعة السابقة فقد أخرجها أبو هفان في ديوانه مَاكِلا ؛ 
وفيها زيادة في الأبيات واختلاف في الترتيب وإليك نصها : 


(ألااليت حظي من حياطة نصركم بأن ليس لي نفع لديكم ولا ضر 
وسار برحلي فاطر الناب جاشم ا يل ك0 
من الخور حتحات كثيررغاؤه 2 يرش على الحاذين من بوله قطرا" 
يخلف خلف الورد ليس بلاحق2 إذا ماعلا الفيفاء قيل لهوبر" 
بلى لبما أمر ولكن ترجما كما رجمت من رأس ذي العلق الصخر”) 
الخد طيروف قم شيو رقونات سبحا ةمد عد ضير 


واكاك لأاسط وو خوت نمك ,لخم المناة واصعظنانا لجه التتحر 


)١(‏ الجاشم: المتكاره على السير» والقصيري: أضعف الأضلاع. 

(؟) أي من نتاج الخوار» وهي الغزارة الواحدة خوارة؛ والحاذان باطنا الفخذ. 

(*) قال أبو محلم: لثقته أنه يلحق» وأن قال ليس بلاحق» والفيفاء الصحراء الممتدة» والوبرة: دابة 
تكون بجبال تهامة وتجمع وبرا ووباراء قال جرير: 
تطعلى وهي سيئة املعحرى بعين الوير تحسبه ملابا 
أرى أخوينا من أبينا وأمنا إذااسئلا قال إلى غيرناالأمر 
قال: يريد بني نوفل بن عبد مناف وعبد شمس بن عبد مناف. 

(5) قال: الترجم: القول بالظن ؛ لأنه يرمى به على غرر كالحجر» والعلق الذي يتعلق بحجارته في 


المرمى إليه. 


عنما أقركاق اند سن لا كاله .همسن السنى إلا أن بحس لم دذككر 


قال: الرس هو الذكر الخفي أخذ من الرس وهو القبر والبرء» (قال) يريد 
الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن 
لوي» وكان الوليد من العظماء المستهزئين بالنبي َي ومن الذين مشوا إلى أبي 
طالب في أمر النبي يل ونزل فيه قوله تعالى : دري ون حلفت وجي 76. 


وتيم ومخزوم وزهرة منهم وكانوا لناأولى إذا بغي النصر 
قال : يريد السلح أي هم قذرى كهذا. 
فوالله لا تنفك مناعداوة ولا منهم مادام من نسلنا شقر 


قال المؤلف: قال العلامة زينى دحلان الشافعي في كتابه أسنى المطالب”" : 


(ومن غرر مدائح أبي طالب للنبي يَيِْةُ الدالة على تصديقه إياه قوله : 
إذا اججمعست يوسا قريش للفخر عبد مناف سسرها وصعيمها) 


الأبيات السبعة التي خرجها ابن هشام» وقد تقدمت جميعها. 


١١ سورة المدثر/‎ )١( 


(؟) ص١7‏ من الطبعة الثانية. 


أحوال أبي طالب عليه السلام :س”ببحس 500 


ثم قال زيني دحلان: (وهذا موافق لقوله يَبَيَيةُ واصطفاني من بني هاشم). 
قال البرزنجي : (وهذا نطق بالوحي قبل صدوره من النبي يله فإنه يكيل 
أخبر بذلك بعد مدة من قول أن طالب » والحديث وحى كالقرآن فثبت بهذه 
الأكناو ولك فعار أن ابااطالك كان مدا بكرة لني ١2‏ بوذتلك كاففيق 
نحاته). 

قال القرافي في شرح التنقيح عند قول أبي طالب : 
وعد علفيووا ان ايشنا لا مكندتب لدينا ولا يعزى لقول الأباطل 


(إن هذا تصريح باللسان واعتقاد بالجنان» وان أبا طالب من آمن بظاهره 
وباطنه (برسالة ابن أخيه محمد يَيَةُ) وكان يقول: إني أعلم أن ما يقول ابن 

(قال): ولم يذعن ظاهراً خوفاً من أن قريش لا تقبل حمايته (للنبي ييل ). 

(قال): وقوله (في بعض الأحيان) لولا أخاف أن تعيرني نساء قريش 
(لتظاهرت بالإسلام)» إنما قال ذلك تعمية على قريش ليوهم عليهم أنه 
على دينهم» وهذا عذر صحيح بلغ به تمكين النبي يَيَيَةُّ وتثبيت نبوته 
والدعوة إلى ربه. 

(ثم قال): وهذا الذي اخترناه من كون نجاة أبي طالب لما كان عنده من 
التصديق الكافي في النجاة في الآخرة هو طريق المتكلمين من أثمتنا الأشاعرة» 
وهو ما دلت عليه أحاديث الشفاعة» وأحاديث الشفاعة كثيرة» وكلها فيها 
تصريح بأنها لا تنال مشركاء وقد نالت الشفاعة أبا طالب فدل ذلك على 


بعض ما قيل # الأحاديث المكذوبة ' حق مؤمن قريش : 

قال المؤلف: انتهى كلام العلامة زيني دحلان الشافعي مع الاختصار» ومن 
أراد التفصيل فليراجع كتابه أسنى المطالب”'' فيراه يثبت إيمان أبي طالب بابن 
أخيه بأدلة عقلية ونقلية» ويأول الأحاديث التي استدلوا بها على ترك أبي 
طالب اليد وعدم إيمانه» ولو أفسدها بالجرح في أسانيد الأحاديث كان أولى 
وأثبت للمقصودء فإن جميع ما روي في عدم إيمان أبي طالب يلياد أسانيدها 
واهية ورواتها غير مأمونين؛ لأنهم من أعداء محمد وآل محمد صلى الله عليه 
وعليهم» ولو راجعت أحوالبم تراهم من الكدّابين والوضاعين منهم (محمد بن 
يحيى) وهو ابن رزين المصيصي» وقد قال الذهبي في ميزان الاعتدال”" في حقه 
أنه دجال يضع الحديث» وهذا نصه: 

(قال ابن حبان: محمد بن يحيى بن رزين يضع الحديث» روى عن عثمان بن 
عمرو بن فارس عن كهمس عن الحسن عن أنس مرفوعاً: كل ما في السماوات 
والأرض وما بينهما فهو مخلوق غير الله والقرآنء وذلك أنه منه واليه يعود 
وسيجيء قوم من أمتي يقولون: القرآن مخلوق» فمن قاله منهم فقد كفر 
وطلقت امرأته منه. (وهذا الحديث من موضوعاته)). 

قال المؤلف: جميع علماء الإمامية وكثير من علماء السنة قائلون بأن القرآن 
مخلوق» وفي القرآن آيات عديدة تدل على ذلك» وهذا المقام لا يناسب بيان 
ذلك؛ ومن علماء السنة القائلين بخلق القرآن المأمون العباسي وجماعة آخرون. 


.5١ص‎ ))١( 


(0) ج7/ص157. 


أحوال أبي طالب عليه السلام ككلكك5555 676767676767975 ا 


ومن جملة رواة حديث النفس الزكية كما في كتاب (شيخ الأبطح"”' هو 
عثمان بن سعيد بن سعد المدنى » وهذا سعيد من مجاهيل الرواة. 

ومن جملة رواة الحديث: (محمد بن بشير) فقد ذكر في ميزان الاعتدال”" 
عبد الله القاص» قال ابن معين: ليس بثقة (محمد بن بشير بن مروان)» قال 
يحيى : ليس بثقة» وقال الدارقطني ليس بالقوي في حديثه). 

وأبو عبد الرحمن وابن أبي حرب والحاكم ابن صدقة ليس لهم ذكر في كتب 
الرجال فهم مجهولون. 

قال المؤلف: جميع ما روي في أبي طالب لاد من الأحاديث المنافية لرفيع 
مقامه ِلبِلاٍ مختلفة وأسانيدها واهية باعتراف علماء السئة» والعجب كل العجب 
من مثل ابن أبي الحديد وزيني دحلان وأمثالهما مع اطلاعهم على الأحاديث 
المروية عن النبي تَييْةُ وعن أهل البيت (لههُ في حق أبي طالب للد » وهي 
أحاديث تثبت له المقام الرفيع في الدنيا والآخرة؛ ومع اطلاعهم على ما قام به م3 
من بذل نفسه ونفيسه من أولاده وعشيرته في نصرة ابن أخيه ياه » ومشاركته في 
نشر ما جاء به من عند ربه من الدين الحنيف» وأمره أولاده وذويه في القيام معه 
في ترويج ما جاء به من الشريعة الإسلامية» ومع ما عرفوه من أشعاره الكثيرة 
الصريحة في إيمانه مع ذلك كله يتخذون الأحاديث المروية من أعداء أبي طالب مَلئِاةٍ 
بل أعداء بني هاشم صحيحة» ويتعسفون في توجيهها بتوجيهات واهية فهذا 
العالم المطلع على حياة أبي طالب يلياد وعلى ما روي من أولاده في حقه ليلا 
)١(‏ ص١68.‏ 
(5) جاص ."١‏ 


تراه يقول في شرحه لنهج البلاغة"'' ما هذا نص ألفاظه. (فأما أنا فإن الحال 
ملتبسة عندي» والأخبار متعارضة). 

قال ابن أبي الحديد: (يقف في صدري رسالة النفس الزكية إلى المنصور 
(العباسي) وقوله فيها: فأنا ابن خير الأخيارء وأنا ابن شر الأشرار» وأنا ابن 
سيد أهل الجنة» وان ابن سيد أهل النار. 

(قال): فان هذه شهادة منه على أ طالب وهو ابنه وغير متهم عليه؛ 
وعهده قريب من عهد النبي ييه » ولم يطل الزمان فيكون الخبر مفتعلاً». 

قال المؤلف: النفس الزكيّة» هو محمد بن عبد الله بن الحسن ابن الإمام 
السبط الحسن بن علي بن أبي طالب لَك » لقب بالنفس الزكية وقتل في سنة 
06ه بأمر المنصورء قتله ولي عهد المنصور عيسى بن موسى كما في مقاتل 
الطالبيين'"'؛ وذلك لما ثار على المنصور بعد أن قتل أباه بالكوفة وقتل معه مائتين 
تبي د من اجا 

قال المؤلف: بعد المراجعة إلى رواة هذا الحديث المختلق المكذوب تراهم 
لا يزيدون على خمسة» وهم عثمان بن سعيد بن سعد» ومحمد بن يحيى» وأبو 
عبد الرحمن» والحكم بن صدقة بن بزار» وابن أبي حرب. 

وقد طعن أهل الجرح والتعديل في هؤلاء: وقد تقدم ما قيل فيهم نقلاً من 
كتب الرجال لعلماء أهل السنة فلا فائدة في تكرار ذلك هذا أولاء كايا 


اختلاف الحديث المروي في الباب دليل آخر على أنه مكذوب ومنسوب إلى 


)١(‏ ج5١/55‏ الطبعة الثانية. 


(0؟) ص777. 


أحوال أبي طالب عليه السلام اببس ( ا 


النفس الزكية راجع تاريخ الطبري”"'» وتاريخ الكامل لابن الأثير'"؛ وكامل 
المبرد'”» وكتاب المحاضرات» وتاريخ الأمم والدولة العباسية”''؛ ترى الحديث 
مروياً فيها مع اختلاف في ألفاظه » وهو دليل آخر قوي على أنه حديث مختلق 
مكذوب لأجل غاية كانوا يطلبونها من أمير الشام» وهو تشكيك الناس في إيمان 
مؤمن قريش مياد الذي شاع الإسلام وبني الدين على ما قام به من نصرة ابن 
أخيه يِه ولولاه لما قام الدين» ولم يتمكن النبي يَيُْ من نشر دعوته 
الإسلامية. 

هذاء ولو تأملت في ألفاظ الحديث المدسوب إلى النفس الزكيّة تراها ركيكة 
ؤافقة تي رانث نهدا يتفض ناف القار ويف ركه أن سند اهل القان» أو در 
بالأشرار»ء ويقول: أنا ابن شر الأشرار؟ نعم» لا يصدر هذا الافتخار إلا من 
توق لا يعمل ماايقول > والنشى :الوكتة يفلد لم يكن كوا “.ول اتضدر ايه 
هذه الكلمات» وعلى الأخص في مقابل شخص كالمنصور الذي هو من أعدائه 
وأعداء آبائه مياق وفي حال قيامه بالحرب معه»ء ونسأل المفتعل لبذا الحديث هل 
كان أبو طالب اليا شر الأشرار أو خير الأشرار؟ كما في بعض ألفاظ الحديث» 
وهل في الشر خير حتى يكون أبو طالب ياد خيرهم؟ وهل لأهل النار سيد 
حتى يكون أبو طالب لاد سيدهم؟ 


فهل يقال لمن نصر الرسول الأكرم يي » وقام في الذبّ عنه وحياطته شر 


() ج7/ص195. 
(0) ج"/ص 117175- 17170 


الأشرار؟ ولأبي لبب وأبي جهل خير الأخيار؟ وهما اللذان آذيا الرسول ييه 
بأنواع الأذى» ولو تمكنوا على أكثر ثما عملوا ما قصروا عنه. 

قال المؤلف: فلنرجع إلى قول ابن أبي الحديد حيث قال: (وهو ‏ أي النفس 
الزكية - غير متهم عليه» وعهده قريب من عهد النبي ع 0000 
فيكون الخبر مفتعلاًء فيقال له: فهل الرسول الأكرم يَيَيْةُ وأمير المؤمنين اقلا 
وأولاده غير النفس الزكيّة متهمون فيما ذكروا وبينوا من أحوال جدهم أبي 
طالب باللا ؟ 

فهل الإمام الصادق جعفر بن محمد تيلا متهم فيما بِيّنه في حق جده لاا ؟ 

فهل عهد أمير المؤمنين لد وأولاده إلى الصادق اد عهدهم بعيد من 
جدّهم رسول الله يَيْةُ ومن جدّهم أبي طالب ئلا » فهل النفس الزكيّة لم يكن 
معاصراً لإمام زمانه جعفر بن محمد الصادق تلك ؟ 

وهل يقاس النفس الزكية بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب أو بأحد من 
أولاده المعصومين لبِيَهُ حتى يتوقف لقوله؟ وكل فرد من أفراد المسلمين المطلعين 
على حياة أمير المؤمنين وأولاده المعصومين نيام لا يتوقف لقول من خالفهم 
سواء كان من أولادهم أو كان 26 منهم ؛ فإن علماء المسلمين المعاصرين 
لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين كالإمام الحسن» والإمام 
الحسين» والإمام علي بن الحسين» والإمام محمد الباقر» والإمام جعفر بن محمد 
الصادق نَلِياٌ جميعهم يعترفون بفضلهم ورفيع مقامهم في العلم إلا من اتبع 
هواهء وأطاع سلطان عصره من الأمويين والعباسيين الذين أظهروا عداءهم 
لبم» وشردوهم وقتلوهم حسدا لما أعطاهم الله من المقام الرفيع في الدنيا في 
أنظار البشرء فكانوا بِيَلةٌ هم السلاطين على قلوب البشر بل على جميع ما 


أحوال أبي طالب عليه السلام لاسلسسممميهييبيييبإبإهإ-إ-إ-إيإييسسسس ا 


خلقه الله فلو أنصف ابن أبي الحديد لما تفوه بما قال من أنه من المتوقفين في إيمان 
أكبر فرد من المؤمنين» ومن لولاه ولولا سيف ولده عَلِيّلةْ لما عرف الله ووحد» 
ولما تمكن النبي ييه من بث دعوته وإرشاد الناس إلى الدين الحنيف» وإن ابن 
أبي الحديد يعرف جميع ما ذكرناه حق المعرفة» ويؤيد ما قلناه» ويشهد بذلك ما 
نسب إليه من شعره حيث قال مادحاً لأبي طالب قد وذلك لا أرسل معاصره 


السيد العلامة شمس الدين فخار بن معد الموسوي ما كتبه في إيمان أبي طالب 
وهو الكتاب الذي سماه (الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب) أرسله إليه 
ليشهد على صحته وصحة ما فيه فكتب ابن أبي الحديد على ظهر الكتاب 
الأبيات الآتية. 

قال المؤلف: وجدت في ترجمة المؤلف لكتاب (الحجة على الذاهب إلى 
تكفير أبي طالب) ما هذا نصه: (هو الامام شمس الدين أبو علي فخار بن معد 
بن فخار بن أحمد بن محمد بن محمد» المكنى بأبي الغنائم ابن الحسين شيتي بن 
محمد الحائري ابن إبراهيم المجاب ابن محمد العابد ابن موسى الكاظم ملكةٍ » كان 
انا قفري يجان سان واو + أدياء شاغر ا كنا كر الرجانيو ةر الا 
توفي سنة (7720ه) في اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك' وهذا ما وجد 
بخط حفيده علم الدين المرتضى علي بن جلال الدين عبد الحميد بن فخارء 
قال: عرض السيد المؤلف لكتاب (الحجة) على عز الدين عبد الحميد بن أبي 
الحديد المعتزلي الشافعي فكتب على ظهره في مدح أبي طالب ليد » وأبنه أمير 


المؤمنين لج . 
ولتجولا ا سوطايوي أ هي «لعا مسن الندن فحميا قافنا 


فذاكبمكةآأوى وحامى وعند] ‏ تحيريه ين الحقافسا 


فحت محتوسننات عقاتن ‏ #راوين شمو دتحي نجنا 
فهقل في ثبير مضى بعدما قضى ماقضهه وأبقى شماما 
باجتسي فالتح اليتنتك ‏ وله الست ان كالتما 
ومحدااضت متيل بتي طالحيت نجهول لغاأو بصيرتعامى 
كمالا يضرإيةالصبا ح من ظن ضوء النهار الظلاما) 
قال المؤلف: اللهم إنا نشهد بعلو مقام أبي طالب تلد وبإيمانه معترفين» 
قال المؤلف: ويؤيد كلام السيد ‏ أعلى الله مقامه ‏ ما ذكره ابن أبي الحديد 
المعتزلي الشافعي (ت: سنة 1900ه) في كتابه شرح نهج البلاغة”7") في المطلوب 
وهذا نصه: (صنف بعض الطالبيين في هذا العصر كتابا في إسلام أبي طالب 
وبوثاقة الأدلة عليه » فتحرجت أن أحكم بذلك 7 56 لما عندي من 
التوقف فيه» ولم أستجز أن أقعد عن تعظيم أبي طالب ؛ فإني أعلم أنه لولاه لما 
قامت للإسلام دعامةع وأعلم أن حقه واجب» على كل مسلم في الدنيا إلى أن 
تقوم الساعة» فكتب على ظاهر المجلد هذه الأبيات السبعة: 
ولولا أبو طالب وابنه لمامثلالدين شخصافقاما 


فتذاك : عكلة أوى وحامى و هذا بير ب لين الحماما) 
إلى آخر الأبيات السبعة المتقدمة» ولفظه يساوي ما تقدم نقله من ترجمة 


)١(‏ ج5١/ص”87‏ الطبعة الثانية. 


أحوال أبي طالب عليه المسلام بببإبسببسببيباس سس ( وم 


السيّد العلامة فخار بن معد بلا اختلاف في ألفاظه» وقال بعد ذكره الأبيات: 
(فوفيت حقه من التعظيم والإجلال ولم أجزم بأمر عندي فيه وقفة). 

قال المؤلف: لو تأملت قليلاً فيما كتبه ابن أبي الحديد في أحوال أبي 
طالب ليلد تراه يتناقض في أقواله» فتارة يتكلم بما يظهر منه أنه يعترف بإيمان أبي 
طالب مئاد » وتارة يتكلم بما يظهر منه أنه منكر لذلك» وتارة يصرح بأنه من 
المتوقفين في إيمان أبي طالب لاد والذي يقوى في نظري أن ابن أبي الحديد 
ا ل ا رعاية لأكثر علماء أهل نحلته حيث أنهم 
يصرحون بان أبا طالب .ا ل ص را بل مات وهو 
على دين أشياخه من قريش (عبد المطلب إلقِادٍ وأمثاله). 


قال المؤلف: ا 
على كلام لأحد المعاصرين»؛ وهو العلامة المحقق المدقق الأستاذ الشيخ عبد الله 
الخنيزي (دام بقاه)» وقد وافق نظره نظري في أن ابن أبي الحديد يوجد في بياناته 
التناقض الصريح في الفقرة التي قبل أبياته وبعد أبياته» وإليك نص كلامه في 
كتابه (أبو طالب مؤمن قريش)""' 

قال حفظه الله وأيده -: (إننا لنجد التناقض صريحاً في الفقرة التي قبل 
أبياته» فهو يقول: أنه تحرج عن الحكم بإسلام أبي طالب لتلك الوقفة في نفسه: 
ولكنه لم يستجز العقود عن تعظيم من كان السناد لبناء صرح الإسلام الشموخ, 
ومن لولاه لما كانت للإسلام دعامة قائمة» وحقه واجب على كل مسلم في 
الدنيا وجد أو كان في عالم الإيجاد» حتى فناء الدنياء وقيام يوم الدين. 


)و ص١٠35,.‏ 


فهذان ضَدّان لا يجتمعان» أبو طالب كافرء ولكنه لو لم يكن لما كان 
للإسلام دعامة؛ وبذلك له الحق المفروض في عنق كل من يمت للإسلام بسبب» 
فأي كافر هذا؟ ومن أين له هذا الحق الرجيح؟ هل كان من كفره؟ وكيف كان 
العضد والدعامة في بناء الاسلام ذلك الكافر؟ 

ولكنّه بعد ذلك كله كتب على الكتاب تلك الأبيات التي نطق بالحق فيها 
فراح يعرض لما قام به أبو طالب وابنه الإمام» من رفيع العلم» وفذ النصرة» 
وهما دعامتا الإسلام اللتان لولاهما لما مثل الدين» وقامت له قائمة. 

فالأب» بدأ العمل الرفيع» وأسس دعامة البناء» والولد أتم العمل» وزاد في 
البناء. 

الأبء حاط الرسول ييه ونصرهء والولد لاقى الحمام» حتى جس منه 
امسن اق اشدله: 

فالمهمة الفضلى التي تكفل بها الأب الكريم لبد وأودى بعد أن لم يصل الغاية 
كان لبا الابن العظيم كلا ذلك المتممء فكان تماماً للجهد الذي الذي قام به 
الأب ليذ . 

فأبو طالب يلي هو الفاتح للهدى» وأبنه كان الختام للمعالي. ما تقول في 
هذا: (فلله ذا فاتحاً للهدى) وما البدى هذا؟ أليس يعنى هدى الإسلام؟ فهل 
الفاتح لبدى الإسلام يكون ذاك الكافر الجاحد؟ استغفر الله. 

ولكنه قد وفاه حقه من التعظيم والإجلال؛ كما يقول» لم يجزم بإسلامه؛ وقد 
وقف في حلقه ما وقف ولعله قد شرق بالماء» أو قد امتلأ به فوه فلم يستطع النطق. 


أحوال أبي طالب عليه السلام -ل-ي يسح 000 


وا لكر فعا ابح طاتدي جهول لغاأو بصير تعامى 


كمسنا لا يفيس إنساة الفصسيباج .مبؤاظين بو النهساز الظلاما 


فأي ضرر على مجد اق طالب ا لد الأثيل» وإيمانه الرسيخ » وإسلامه الثابت 
0 
ا 

قال المؤلف : نرجع إلى الكلام في شعر أبي طالب لبد الذي ذكره ابن هشام 
في سيرته. 

قال في السيرة''' بعد ذكره القصيدة: (تركت منها بيتين أقذع فيهما (أي: 
3 سيل ااي ال را ا 
إن الأبيات التي وصلت إليه كانت ثلاثة عشر وترك منها بيتين» لأنه مالياه قد أقذع 
فيها'”'» فقوله: أقذع فيهما أي *: تكد كن انان لاك لشي ادر 
والشتم إلى أبي طالب كلا فإن أبا طالب ملي كان مؤدباً لا يصدر منه الفحش 
في حق عدو أو محب» ولكنه ليلا بين الحقيقة في قوله» فجعل ابن هشام بيان 
لتقا فده متيف رسع دوز أبو طالب حمية لأعداء النبي يبه ء ومن 
الممكن أن نقول: إن من بين أبو طالب حقائقهم كانوا من أقرباء ابن هشام ومن 
عشيرته فأخذته الحمية فما تمكن من ذكر ما يسوؤهم ولو كان أمراً صحيحاً واقعاً 
وهذا بعيد لأن ابن هشام حميري» ومن ذكرهم أبو طالب من قريش» وحمير 
لم تكن من قريش» راجع كتاب أنساب العرب. 


() ج١1‏ /ص181. 
(5) قال في مختار الصحاح : قذعه وأقذعه: رماه بالفحش وشتمه. 
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قال المؤلف: ومن شعر أبي طالب تلد الدال على إيمانه بابن أخيه محمد مَيَيَة 


وعلو مقامه ما خرجه ابن أبي الحديد في شرحه لنهج البلاغة"'' : 


ع 


وقالوالأحمدأنت انحور 
وإنكانأحمد قدجاءهم 
فأنى ومن حجٍّ من راكب 
تتالون أحم دأو تصطلوا 
وتغترفوابين أبياتكم 
تراهن من بين ضافي السبب 


عليها صاديد من هاشم 


خلوف الحديث ضعيف السيبب 
بصددق ولم يأتهم بالاكذب 
وكفسة يكن ذاه لفن 
ظباة الماح وحسد القضب 
عيدو التوالي'وبكيلاً شرب 
قصير احزام طويل اللبب 
همالأنجبون مع المتجب 


قال المؤلف: التصديق بما جاء به رسول الله َيه من دين وكتاب ليس هو إلا 


الإسلام والإيمان» ففي قوله لاد هذا اعتراف بالرسالة» وتصديق بما جاء به 


الرسول» فلولا تصديقه برسالته ما قام بنصرته بنفسه وولده وعشيرته ) ما تحمل 
المشاق في حفظه من المشركين والكافرين» ولا يخفى على طالبي الحق أن هذه 
القصيدة خرّجها أبو هفان في ديوان أبى طالب ليد وفيها اختلاف وزيادة في 


الأبباكة و اليلق تصيا" : 


تطاول ليلي بهم نصب 
للعهب قصي بأحلامها 


)١(‏ ج5١‏ /ص 1١١‏ الطبعة الثانية. 
(؟) صه ؟ طبعة النجف الأشرف. 


ودمع كسح السقاء السرب 
وهل يرجع الحلم بعد اللعب 


أحوال أبي طالب عليه السلام 


على أن إخوات ا وازروا 


هماأخوان كعظماليمين 


فأنى ومن حج من راكب 
تنالون من أحم دأو تصططلوا 
وقكت رحدو بحسين أسحصسانكم 
إذا خيل تمهرغنفي جرهها 


قال: العنيق أشد السير والخبب دونه. 


كرا 


كنفي الطهاة لطاف الخشب 
خلوف الحديث ضعيف السبب 
بحذق ولم يأتهم بالاكذب 
بني هاشم وبني المطلب 
أمسرزا غلينكتا يعقد الكتيرت 
بماحل بي من شؤون العرب 
بعيد الأنوف بعجم الذنب 
بأمر مزاح وحلم عزب 
وأتكنهم إخسوة ف التشحت 
وأفحل الديائسة يبحت المح 
وكعبةمك ةنذات الحجب 
ظباةة الرماح وحد القضب 
صدور العوالي وخيلا عصب 


بسير العنيق وحثش الخبب 


قصير احزام طويل اللبب 


قال: قصير الحزم» أي ليس بمنتفخ الجوف وطويل اللبب واسع الصدر. 


قال: سمحج وسمحوجة: طويل والنقيعة : ما ينقع لبا من شعير وقيل من 
نقاع الماء والحليب واللين. 


وجرداء كالظبي سمحوجة طواها النقائع بعد الحلب 
عليهارجال بني هاشم هم الأنجبون م عالمنتجب 

قال المؤلف: فيك تند عن يدا خرج ابن أبي الحديد الشافعي منها سبعة 
أجاف روقزكة البقة حصان أو لأمن الخ عن الذي ضار سباق توقفه ف 
إيمان من يعلن في شعره ونثره بقوة إيمانه» ومن تأمل في أحوال أبي طالب 32 
وفيما قام به في نصرة سيد المرسلين عرف حق اليقين بأنه ناليد من المؤمنين المتقين 
عليه وعلى آله أفضل التحية والصلاة والسلام. 

ووصفه القرآن 0 لبا نظيرها في القرآن ذاته وذلك في 
حكايته عن مؤمني الجن: :لإا سينك َو حَحَبا زم يدي إلى ارد فامنا . نا بد20. 

قال المؤلف: إن أبا طالب لكل كان ينصر ابن أخيه ييه وكان ينصر من 
5 الس يده الأفافية اتبيلة السييسةة 
ومن جملة من قام بنصرته أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي» فإنه - عليه 
الرحمة لما آذوه ولم ير ناصراً التجأ إلى أبي طالب لقلا فأجاره وقام بنصرته 
أحسن قيام » فلما أجاره ودافع عنه جاءت إليه رجال من الشركين وكالواة زيا أن 
ل ا ل لو لد 


(إنه استجار بي وهو ابن أختي (وذلك لأن أم أبي طالب لبه لقلا مخزومية) وإن أنا 


.5-١ سورة الجن/‎ )١( 


لم أمنع ابن أختي»؛ لم امنع ابن أخي فيرتفع للغط صدىء ويعلو للجدل 
صوت » ويخشى الوفد الفتئة فيخاف وخيم العاقبة, فيعود فارغ اليد» مغلويا 
على أمره» فاشل المسعى). 

قال: وإذ رأى أبو طالب أن أبا لبب قد قال كلمة في هذه الحادثة في جانب أبي 
طالب» فقد طمع فيه أبو طالب وراح يدعوه لنصرة الرسول وأن يقف إلى جانبه 
في حماية الدين الجديد كما هو واقف» فراح يدعوه لذلك؛ في قطعتين من شعره. 

قال المؤلف : إن العلامة الخنيزي ذكر الواقعة بالمعنى ولم يذكر ألفاظهم» ولو 
البلاغة”'' في نفس القضية : 

(قال محمد بن إسحاق: فلم يؤثر عن أبي لبب خير قطء إلا ما روي أن أبا 
سلمة بن عبد الأسد المخزومي لما وثب عليه قومه ليعذبوه ويفتنوه عن الإسلام 
هرب منهم» فاستجار بأبي طالب» وأم أبي طالب مخزومية وهي أم عبد الله والد 
رسول الله ييل فأجاره فمشى إليه رجال من بني مخزوم» وقالوا له: يا أبا 
طالب» هبك منعت منا ابن أخيك محمداء فما لك ولصاحبنا تمنعه منا؟ 

قال: أنه استجار بي وهو ابن أختي» وإن أنا لم أمنع ابن أختي لم أمنع ابن 
أخي ؛ فارتفعت أصواتهم وأصواته» فقام أبو لبب ولم ينصر أبا طالب قبلها ولا 
بعدها؛ فقال: يا معشر قريش» والله لقد أكثرتم على هذا الشيخ (أي: أبا 
طالب) لا تزالون تتوثبون عليه في جواره من بين قومه» أما والله لتنتهن عنه أو 
لنقومن معه فيما قام فيه» حتى يبلغ ما أراد قال: فقالوا: بل ننصرف عما تكره 


)١(‏ ج”/ص” "١‏ الطبعة الأولى و ج5١‏ /ص55 الطبعة الثانية. 
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يا أبا عتبة» فقاموا فانصرفوا وكان وليا لهم ومعينا على رسول الله يََيلْةُ وأبي 
طالب» فاتقوه وخافوا أن تحمله الحمية على الإسلام» فطمع فيه أبو طالب 


حيث سمعه قال ما قال وأمل أن يقوم معه في نصرة رسول الله يَيْْةُ فقال (أبو 
طالب) يحرضه على ذلك فأنشد هذه الأبيات : 


وان اشهر ا امو ظفحا ميتهدةه 
ولا تقبلن الدهر ما عشت خطة 
أفصول لية وان فئسة "تق يسني 
وول سبيل العجز غيرك منهم 
وحارب فان الحرب نصف ولن ترى 


كذبتم وبيت الله نبزى نحمداً 


لفي معزل من أن يسام المظالما 
تشسعيةايهنا إفاقيطيت الواسسنا 
أبا عتبة ثبت سوادك قاثها 
فإنك لم تخلق على العجز لازما 
أخا الحرب يعطى الخسف حتى يسالما 


ولنااسووا نوكا معن تكس ناتيدا 


وقال مليْلا يخاطب أبا لبب أيضاء ويحرضه على نصرة النبي ييه : 


عجبت لحلم بابن شيبة عازب 
إفولحوة تنعايم محدن ا زا سيدا 
أضاميم إما حاسد ذو خيانة 
فسا تبركن السزلهز كيه ذمافة 
ولا تتركلنه ماحييت للمعظلم 
تذودالعدى عن ذروة هاشمية 


وأحلام أقوام لديك سخاف 
بظلم وقمفي أمره بخلاف 
وإماقريب عنك غير مصاف 
وانت اطيرق عدن مكب عب متاك 
وكنة رتضدلا وإكة: وعياف 
إلا #حطيد ف لاني عحين ذف 
وليس بذي حلف ولا بمضاف 


أحوال أبي طالب عليه السلام 


ولكنه من هاشم ذي صميمها 
وزاحم جميع الناس عنه وكن له 
وإن غضبت منه قريش فقل لها 
وما بالكم تغشون منه ظلامة 


ولكننا أهل الحفائظ والنهى 


إلى أبحر فوق البحور طواف 
ودر لاج اعون بي سما 
بني عمنا ما قومكم بضعاف 
وما بال أحقادهناك خوفي 
وما نحن فيما ساءهم بخقاف 


وعزببطحاء المئشناعرواف 


قال المؤلف: أخرج هاتين القصيدتين علماء التاريخ في موارد عديدة» في 
شيخ الأبطح""» وفي السيرة النبوية الجزء الاول » وفي السيرة البشامية الجزء 
الثالث » وفي أعيان الشيعة'"» وخرجهما السيد في (الحجة على الذاهب)" 
ولكن بتقديم وتأخير في القصيدة» واختلاف في كثير من ألفاظه» ونقص في 
أبياتهما وإليك نصه مع المقدمة التي ذكرها وفيه (بعض ما قيل في سبب كتمان 


مؤمن قريش أبي طالب إيمانه). 


قال السيد فخار في (الحجة على الذاهب)”'': (إعلم أن السبب الذي دعا أبا 
طالب إلى كتمان إيمانه وإخفاء إسلامه (وعدم تظاهره به كغيره تمن آمن وأسلم) 


ذلك لأنه كان سيد قريش غير مدافع ورئيسها غير منازع» وكانوا له ينقادون» 
ولأمره يطيعون» وهم على ذلك بالله تعالى كافرون» وللأصنام يعبدون» فلما 


)١(‏ ص19. 
(9) ج94/ص١17.‏ 
(9) ص .1١6-١٠١‏ 


.٠١؟”ص‎ ):( 


0 لعللل ل _ لتم محمد وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني 


أظهر الله دينه» وابتعث نبيه يَيَْةُ » شمر أبو طالب في نصرته وإظهار دعوته وهو 
برسالته من المؤمنين» وببعثته من الموقنين» وهو مع ذلك كاتم لإيمانه» ساتر 
لإسلامه؛ لأنه لم يكن قادراً على القيام بنصر النبي ييه » وتمهيد الأمور له 
بنفسه خاصة من دون أهل بيته وأصحابه وعشيرته وأحلافه» وكانوا على منهاج 
قريش في الكفرء وكان أبو طالب لا يؤمن إذا أظهر إيمانه وأفشى إسلامه أن 
تتمالاً قريش عليه ويخذله حليفه وناصره» ويسلمه صميمه وصاحبه» فيؤدي 
فعله ذلك إلى إفساد قاعدة النبي يَييْْةُ » والتغرير بهء فكتم إيمانه استدامة لقريش 
على طاعته؛ والانقياد لسيادته ليتمكن من نصر النبي يَيْلةُ , وإقامة حرمته» 
والأخذ بحقه» وإعزاز كلمته ولبذا السبب كان أبو طالب يخالط قريشاً 
ويعاشرهم» ويحضر معهم مآدبهم» ويشهد مشاهدهم» وهو مع ذلك يشوب 
هذه الأفعال بتصديق النبي يَيولْةُ ه والحث على اتباعه: فلو أنه نابذ قريشاً وأهل 
مكة» وقام بمنابذتهم» كانوا كلهم يداً عليه وعلى رسول الله يَيْةُ » ولكنه كان 
يخادعهم» ويظهر لبم أنه معهم» حتى تمت الرسالة» وانتشرت الكلمة» 
وشاعت الدعوة؛» ووضح الحق» وكثر المسلمون وصاروا عصبة أولي بأس 
ونجدة» وحتى شاع ذكره في الآفاق وجاءته الوفود» وعلم من لم يعلم بحاله؛ 
وعرفت اليهود مبعثه» ولذلك لما قبض أبو طالب اتفق المسلمون على أن 
جبرئيل !ئلا نزل على النبي ييلْةُ» وقال له: ربك يقرأ عليك السلام ويقول 
لك: إن قومك قد عولوا على أن يبتوك؛ وقد مات ناصرك» فأخرج عنهم» 
وأمره بالمهاجرة (إلى المدينة المنورة)). 


قال السيد فخار بن معد في (الحجة على الذاهب)""' بعد كلامه المتقدم : 


)١(‏ ص؛ ٠١‏ الطبعة الأولى. 


(فتأمل إضافة الله تعالى أبا طالب مغلا إلى النبي يَييْْةٌ وشهادته له أنه ناصره» 
فان في ذلك لأبي طالب لاد أوفى فخرء وأعظم منزلة» وقريش رضيت من 
أب طالب بكونه مخالطاً لبم مع ما سمعوا من شعره وتوحيده وتصديقه 
للنبي يي » ولم يمكنهم قتله والمنابذة له ؛ لأن قومه من بني هاشم وإخوانهم من 
بني المطلب بن عبد مناف وأحلافهم» ومواليهم» وأتباعهم؛ كافرهم ومؤمنهم 
كانوا معه» ولو كان نابذ قومه لكانوا عليه كافة» ولذلك قال أبو لبب لما سمع 
فريشاً يتحدثون في شأنه ويفيضون في أمره: :دعوا عنكم هذا الشيخ ؛ فإنه مغرور 
بابن أخيه» والله لا يقتل محمد حتى يقتل أبو طالب» ولا يقتل أبو طالب حتى 
يقتل بنو هاشم كافة» ولا يقتل بنو هاشم حتى تقتل بنو عبد مناف» ولا تقتل 
بنو عبد مناف حتى تقتل أهل البطحاء» فأمسكوا عنه» وإلا ملنا معه» فخاف 
القوم أن يفعل فكفواء فلما بلغت أبا طالب لبد مقالته (أي: مقاله أبي لبب) 
طمع في نصرته» فقال (هذه الأبيات) يستعطفه ويرققه : 


عجبت لحلم يا بن شيبة حادث 
كولضوة شعارم مدن ارادطها 
أضاميم إما حاسد ذو خيانة 
يذودالعدى عن ذروة هاشمية 
فانلهقربى إليك قريبة 
ولكنه من هاشم في صميمها 


فان غضبت فيه قريش فقل لها 


وأحلام أقوام لديك ضعاف 
بسوء وقمفي أمره بخلاف 
لا 2 27 5 
وأنت امرؤ من خير عبد مناف 
إلافهمفي الناس خير إلاف 
وليس بذي حلف ولا بمضاف 
إلى أنجم فوق النجوم ضوافي 
بني عمنا ما قومكم بضعاف 


كع" لعللللتتلل ل_ لست محمد وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني 


(قال السيد عليه الرحمة): فلما أبطأ عنه ما أراد منه (أي: من نصرة 
الرسول الأكرم صلى الله عليه (وآله) وسلم» قال يستعطفه أيضاً فقال: 


وإن امرءا من قوم هأبومعتب2 لفي منعة من أن يسام المظالما 
أقول لهوأين منه نصيحتي. أبامعتب ثبت سوادك قائما 
ولا تقبلن الدهر ما عشت خطةح-22 تسب بهاإماهبطت المواسما 
وول سبيل العجز غيرك فيهم فإنك لم تخلق على العجز دائما 


وحارت-قان الخرف تضق ولتر. ١‏ آنا ارت يفط الشف حت )71 


قال المؤلف: يظهر من كلام السيد فخار في (الحجة على الذاهب) أن 
القصيدة التي ذكرها ابن أبي الحديد مؤخراً في شرح النهج هي متقدمة كما ترى 
شئا كا قا مره كان اللي عل النالفي الت فر لهاج جا نيا ره 
الاختلاف في الكلمات» ولم يذكر السيد الأبيات كما ذكره ابن أبي الحديد» بل 
نقص منها ستة أبيات لأجل الاختصار أو لأن الرواية التي وصلت إليه لم يكن 
ها انادف لاه وي 

هذاء وقد خرّج الأبيات في كتاب (الحماسة) لابن الشجري”'"؛ وخرّجها ابن 
هشام في السيرة'" وذكر المقدمة التي أنشد لها أبو طالب عليه السلام الأبيات» 
ومقدمته تقرب مما ذكره ابن أبي الحديد مقدمة للأبيات”'» ثم ذكر القصيدة 


(1) القصيذتان (17) بيتاء وهما في شرح ابن أبي الحديد (15) بيتاً. 
(5) ص26 .١‏ 

)ع لقن اننا طبة طصي لاي 014 انيد 

() ج4١‏ /ص05 الطبعة الثانية. 


الأولى بزيادة ثلاثة أبيات - على ما ذكر ابن أبي الحديد ‏ ولم يذكر القصيدة 
الثانية» وفيما ذكره اختلاف في الألفاظ علاوة على الزيادة في الأبيات» وهذا 


نصها: 

أن تحتو امحسو تيد موه 
أقول له وأين منه نصيحتي 
فلا تقبلن الدهر ما عشت خطه 
وول سبيل العجز غيرك منهم 
وحارب فان الحرب نصف وما ترى 
وكتقيولة عسوا فبيق عظيب» 
جزى الله عنا عبد شمس ونوفقلا 


و 


كذبتم وبيت الله نبزى نحمدا 


لفي روضة ما أن يسام المظالما 
ا ا 1 
شيعت بع امناتعيظطيية الواشنا 
فإنك لم تخلق على العجز لازما 
أخا الحرب يعطي الخنسف حتى يساما 
ولم يمخذلوك غاففاأو مغارما 
جماعتنا كيما ينا المحارما 


وكات وتوت التزى المي اتنا 


قال المؤلف: ثم قال ابن هشام بقي منها بيت تركناه. وخرج الأبيات أيضا 
ابن كثير في البداية والنهاية'''2 ولفظه لفظ ابن هشام في السيرة سواء» ولم يذكر 
القصيدة الأخرى التي ذكرها ابن أي الحديد» وأولها: 


عجبت لحلم يا بن شيبة عازب 


قال المؤلف: ومن أشعار أبي طا 


د 


وأحلام أقوام لديك سخاف 


لب ملق التي فيها تصريح على أنه كان 


مسلما مؤمنا بما جاء به ابن أخيه محمد يَيَيَةُ » ما خرجه ابن أبي الحديد في شرحه 


10 ج”» ص7 


2" لعللل ل _ لس-م تحمل وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني 


لنهج البلاغة'': وخرجه أبو هفان في ديوانه'"؛ واللفظ لابن أبي الحديد 


الشافعى» قال مليَادٌ : 


ياشهداله على فاشهد_ إنى على دين التبى أحمد 
من ضلا في الدين فإني مهتدي 

قال المؤلف: قال ابن أبي الحديد ‏ بعد نقله ما نسب إليه ملقِادٍ من الأشعار 
-: (فكل هذه الأشعار قد جاءت مجيء التواتر؛ لأنه وان لم تكن آحادها متواترة 
فمجموعها يدل على أمر واحد مشارك وهو التصديق (بنبوة) محمد يله : 
ومجموعها متواتر كما أن كل واحدة من قتلات على مَلقِاد الفرسان منقولة آحادا 
دوعا امترافر. رفيا للد شروو رض :متخ اسم لذ م افاناذن ان 
الحديد: (واتركوا هذا كله جانباء ما قولكم في القصيدة اللامية التي شهرتها 
كشهرة (قفا نبك)» وإن جاز الشك فيها أو في شيء من أبياتها جاز الشك في (قفا 
نبك) وفي بعض أبياتها (ثم قال): ونحن نذكر منها هاهنا قطعة وهي قوله: 
أعوذ برب البيت من كل طاعن20 علينا بسوء أو يلوح بباطل 
كذبتم وبيت الله نبزى محمدا ولا نط اعن دونه ونناضل 
وننصره حتى نصرع دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل 
وحتى نرى ذا الروع يركب درعه2 من الطعن فعل الأنكب المتحامل 


)١(‏ ج5١/ص‏ 78 الطبعة الثانية. 


وينهض قوم في الحديد إليكم 
وإناوبيت الله من جد جننا 
كد حي يكل الكحياك ميا 
وماترك قوم لا أبالتكاسينا 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 
يلوذ به البلاك من آل هاشم 
وميزان صدق لا يخيس شعيرة 
ألم تعلموا أن ابتتالا مكذب 
لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد 
وجدت بنفسي دونه فحميته 
فلازالللادنيا جمالا لأهلها 


وانخكاه نيه العيدحاة امجحدزة 


نهوض الروايا تحت ذات الصالاصل 
#لتوكصهق امهيا فنا بالها كل 
لخبي ثقة عند الحفيظة باسل 
يمحوط الذمار غير نكس مواكل 
كتنال السام :عضتهة الأرامل 
فهم عندهفي نعمة وفواضل 
ووزان صدق وزنه غير عائل 
لدينا ولا يعبأ بق ول الأباطل 
وأحببته حب الحبيب المواصل 
ودافعت عنه بالذرى والكواهمل 
وشينا لمن عادى وزين امحافل 


وأظهر دينا حقه غيرباطل 


قال المؤلف: خرّج ابن أبي الحديد القصيدة في سبعة عشر بيتاء وهي تزيد 
على المائة بيت» وقد خرج الأميني ‏ حفظه الله وأيده ‏ من القصيدة أكثر مما 


2 يمت 2 5-7 5 1 ٠.‏ 5 200 : 5 7 
خرجه في شرح نهج البلاغة» وهذا نص ما اخرجه في الغدير » وفيه زيادة 


واختلاف في الكلمات : 


حللكنيميا ادي لأول عاذل 


)١(‏ ج7/ص8" الطبعة الثانية. 


بصغواء في حق ولا عندباطل 


ولمارأيت القوم لا ودفيهم 
وقد صارحونا بالعداوة والأذى 
وق تارتن فرعيف ننه 
صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة 
أعوذ برب الناس من كل طاعن 
ومن كاشح يسعى لنا بمعيية 
وكو رومن أرسسين تخبيرا كات 
وبالبيت حق البيت من بطن مكة 
وبالحجر المسودإذ يمس حونه 
كنبتم وبيت الله نترك مكة 
كلهم حك الله دوف عصندا 
ونسلمه حتى نصرع حوله 
وينهض قوم بالحديدإليكم 
وحتى نرى ذا الطعن يركب درعه 
واتها لمت الله'إن جد ما ار 
بكفي فتى مثل الشهاب سميدع 
شهورا وأياما وحولا يجرما 


وماترك قوم لا أبنالك سبيذا 


محمد وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني 


وقد قطعوا كل العرى والوسائل 
وقد طاوعوا أمر العدوالمزايل 
يعون غَيْظا خلفنا بالأناهل 
وأبيض عضب من تراث المقاول 
علينا بسوء أو ملح بباطل 
ومن ملحق في الدين ما لم نحاول 
وراق ليرقى في حجراء ونازل 
وبالله إن الله ليس بغافل 
إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل 
ونظعن إلا أمركم في بلابل 
ولمانطاعن دونه ونناضل 
والتذهل عسق أبثائنن] والحلا فطل 
نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل 
من الطعن فعل الأنكب المتحامل 
0 ال 0 ل 
أخي ثقة حامي الحقيقة باسل 
علينا وتأتي حجة بعد قابل 


أحوال أبي طالب عليه السلام 


وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 
يلوذ به البلاك من آل هاشم 
بميزان قسط لا يخيس شعيرة 
ولقد سفهت أحلام قوم تبدلوا 
ونحن الصميم من ذؤابة هاشم 
وسهم ومخزوم تمالوا وألبوا 
فعبد مناف أنتم خير قومكم 
ألم تعلموا أن ابتتالا مكذب 
أشم من الشم البهاليل يتتمي 
لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد 
فلا زال في الدنيا جمالا لأهلها 
فأصبح فيناأحمدفي أرومة 
حادبت بنفسي دونه وحميته 


فأيده رب العبد بتنصره 


5١ 
تفال التعناي عصيسيهة للا زامجل‎ 
فهم عنده في رحمة وفواضل‎ 
العامة ا لين ور اكت‎ 
بني خلف قيضا بنا والغياطل‎ 
وآل قصي في الخطوب الأوائل‎ 
علينا العدى من كل طمل وخامل‎ 
فلا تشركوا في أمركم كل واغل‎ 
لدينا ولا نعباأً بقول الأباطل‎ 
إلى حسب في حومة المجد فاضل‎ 
وأحبيتته حب الحبيب المواصل‎ 
وابجد] لخن والأووسةالمسساكل‎ 
تقصر عنه سور المتطاول‎ 
ودافعت عنه بالذرى والكلاكل‎ 


وأظهر دينا حقه غير باطل 


قال المؤلف: فهذه ثلاثة وثلاثون بيتا من القصيدة اللامية المنسوبة إلى شيخ 
الأبطح أبي طالب يلياد » وقد خرّجها ابن هشام في سيرته'"'» وما خرّج منها إلا 
أربعة وتسعين بيتاء وخرّجها ابن كثير في تاريخه البداية والنهاية”" وما ذكر منها 


.100-719ص/١ج‎ )١( 
.01/-07 ج07 /ص‎ )0( 


هك 


محمد وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني 


إلا اثنين وتسعين بيتاء وخرّجها أبو هفان العبدي فيما جمعه من شعر أبي 


طالب يلياد » وهو معروف بديوان أبي طالب الة''", وخرجناها في كتابنا 
(الشهاب الثاقب لرجم مكفر أبي طالب نَلبْةٍ ) قلا من كتب عديدة» وفيها زيادة 
على جميع من ذكر القصيدة» وما ذكرناه مائة وستة عشر بيتا وإليك نصها: 


خلانى هنا أ ذنجئ لأول عصاذل 
خليلي إن الرأي ليس بشركة 
ولمارأيت القوملا ودعندهم 


وقد صارحونا بالعداوة والأذى 
وقد حالفوا قوما عليناأظنة 
وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم 
ترى الودع فيها والرخام وزينة 


بصغواء في حق ولا عند باطل 
ولا نهنه عن دالأمورالتلائل 
وقد قطعوا كل العرى والوسائل'" 
وقد طاوعوا أمر العدوالمزايل 
يعضون غيظا خلفنا بالأنامل 
وأبيض عضب من تراث المقاول'" 
وأمسكت من أثوابه بالوصائل 
لدى حيث يقضي حلفه كل نافل*) 
بمفضى السيول من أساف ونائل 
نحجبسة بين السديس وبازل 


بأعناقها معقودة كالعثاككل 


)١(‏ ص5-75١‏ طبعة النجف الأشرف في مائة وأحد عشر بيتاً. 


(0) ولما رأيت القوم لا ود فيهم (الديوان وسيرة ابن هشام). 


(9) (وأبيض ماض) الديوان. 


() (يقضي نسكه) الديوان وسيرة ابن هشام. 


أحوال أبي طالب عليه السلام 


أعوذ برب الناس من كل طاعن 
ومن كاشح يسعى لنا بمعيبة 
وثور ومن أرسى ثييرا مكانه 
وبالبيت حق البيت من بطن مكة 
وبالحجر المسودإذ يمسحونه 
وموطئ إبراهيم في الصخر وطأة 
وأشواط بين المروتين إلى الصفا 
ومن حج بيت الله من كل راكب 
وبالمشعر الأقصى إذا عمدواله 
وتوقا فهم فوق الجبال عشية 
وليلة جمع والمنازل من منى 
وجمع إذا ما القربات أجزنه 
وبالجمرة الكبرى إذا صمدوا لبا 
وكندةإذهمبالحصاب عشية 


)١(‏ (ومن مفتر بالدين) الديوان. 

(؟) (وعير وارق في حراء ونازل) الديوان. 

(") (وبالبيت ركن البيت) الديوان. 

(5) (وما فوقها من من حرمة) الديوان. 

(0) (كما يفزعن من وقع) الديوان. 

(5) (وكندة اذ ترمي الجمار) (تجيز بها) الديوان. 


لكل 


علينا بسوء أو ملح بباطصل 
ومن ملحق في الدين ما لم نحاول'"' 
وراق ليرقى في حراء ونازل"'" 
وبالله ان الله ليس بغافل"" 
إذا اكتنفوه بالض حى والأصائل 
على قدميه حافيا غير ناعل 
ومافيهما من صورة وتمائل 
ومن كل ذي نذر ومن كل راجل 
إلال إلى مفضى الشراج القوابل 
يقيمون بالأيدي صدور الرواحل 
وهل فوقها من حرمة ومنازل”*' 
سراعا كما يخرجن من وقع وابل”' 
يؤمون قذفارأسها بالجنادل 


000 


حبرا بهم اجاج يكترين راجلل 


غ6" 
حلتناف قنددا فتو يتا لعلف لنه 
وحطمهم سمر الرماح وسرحة 
فهل بعدهذامن معاذلعائذ 
يطاع بنا أمرالعداة وإننا 
كابتم وبيت لله نترك مكة 
كذبتم وبيت الله نبزى نحمدا 
أقيم على نصر النبي محمد 
ونسلمه حتى نصرع حوله 
وينهض قوم بالحديدإليكم 
وحتى ترى ذا الضغن يركب ردعه 
وها لحوسن الله: ]ل تيد هنذا ارق 
بكفي فتى مثل الشهاب سميدع 
من السر من فرعي لوي بن غالب 
شهورا وأياما وحولا مجرما 


وماترك قوم لا أبالك سيدا 


)١(‏ (عاطفات الذلائل) الديوان. 
(١؟)‏ الديوان : 


ومشيهم حول البسال وسرحه 


محمد وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني 


وردا عليه عاطفات الوسائل”) 
وشبرقة وخد النعام الجوافل”/ 
وهل من معيذ يتقي الله عاذل 
تفننة يسنا أحوات رك كال 
ونظعن إلا أمركم في بلاإبل 
ولمانطاعن دونه ونناضل 
أقاتل عنه بالقنا والقبائل 
وتذهل عق أبتائتبا والحلاكيل 
نهوض الروايا تحت ظل الصلاصل 
من الطعن فعل الأنكب المتخامل 
ل ايسدق حا فنا نيا لما سحل 
أخي ثقة حامي الحقيقة باسل 
منيع الحمى عند الوغى غير واكل 
علينا وتأتي حجة بعد قابل 


وأنتقاذهم ماينتفي كل نايل 


وسلمية وخد النعام الجوافل 


أحوال أبي طالب عليه السلام 


وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 
يلوذ به البلاك من آل هاشم 
لعمري لقد أجرى أسيد وبكرة 
جزت رحم عنا أسيدا وخالدا 
وعثمان لم يربع علينا وقنفذ 
أطاعا أبيا وابن عبد يفوثهم 
كماقد لقينامن سبيع ونوفل 
فان يلقيا أويمكن الله منهما 
وذاك أبو عم رو أبى غير بغضنا 
يناجى بنافي كل نمسي ومصبح 
ويجولق لحايتاثة هيا إن سينا 
أضاق عليه بغضنا كل تلعة 
وسائل أبا الوليد ماذا حبوتنا 


)١(‏ (ربيع اليتامى) ديوان. 

(0) (فهم عنده في نعمة وفواضل) ديوان. 
(3) (اسيد ورهطه) ديوان. 

(5) (أطاعا بنا الغاوين في كل وجهة) ديوان. 
(5) (نكل لبما صاعا بكيل المكايل) الديوان. 
(5) (فالاجادل) ديوان. 


هه" 


مال اليتامى عصمة للأرام| ”) 
فهم عنده في رحمة وفواضل"" 
إل يقعينا وعكيرا بأكلت: اكت 7 
جزاء مسيئ لا يؤخر عاجل 
ولكن أطاعا أمر تلك القبائل 
ولم يرقبا فينامقالة قائل”"'" 
وكل تولى معرضالم يجامل 
نكل لبما صاعا بصاع المكايل” 
ليظعننا في أهل شاء وجامل 
بلى قد نراه جهرة غير خائل 
مخ الأرقن'فين أخخنية فتجاول!" 
بسعيك فينا معرضا كالمخاتل 


ورحمته فينا ولست بجاههل 


6 


فعتبة لا تسمع بنا قول كاشح 
ولتسمحت؟ | بالق ةكف زاك فمينة 
فقد خمت ان لم تزدجرهم وترتدع 
ومرأبو سفيان عني معرضا 
يفرإلى نجد وبردمياههه 
ويخبرنا فعل المناصح أنه 
أمطعم لم أخذلك في يوم نجدة 
ولايوم خصمإذأتوكالدة 
أمطعم إن القوم ساموك خطة 
جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا 
بميزان قسط لا يخيس شعيرة 
لقد سفهت أحلام قومتبدلوا 
ونحن الصميم من ذوابة هاشم 
فكانلناحوض السقاية فيهم 
قبا مسن الطسنين وفاشنسم 
فما أدركوا ذحلا ولا سفكوادما 


)١(‏ (وقد خفت ان لم تزد جرهم وترعووا) الديوان. 


(0) (كأنك قيل في كبار المجادلة) الديوان. 


(") (ولا يوم قصم) الديوان. 


محمد وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني 


حسود كذوب مبغض ذي دغاول 
فعش يا بن عمي ناعما غير ماحل 
تلاقي وتلقى مثل إحدى الزلازل”" 
كما مر قبل من عظام المقاول'" 
ودعوا حي لطس مك املع 
شفيق ويخفي عارمات الدواخل 
ولا مطعم عند الأمور الجلائل 
أولي جدل مثل الخصوم المساجل” 
وانت مقى أ كيل :فلتحيق بوائيل 
مكوحة الح عند كا تير اسل 
له شاهد من نفسه غير عائل 
بني خلف قيضا بنا والغياطل 
وآل قصي في الخطوب الأوائل 
ونحن الذرى من غالب والكواهل 
كبيض السيوف بين أيدي الصياقل 


وفنا خنالقوا ]ل شدزان التبافيل 


أحوال أبي طالب عليه السلام 


بضرب ترى الفتيان فيه كأنهم 
بحت أفبية بويت هلد كفن 
وسهم ومخزوم تمالوا وألبوا 
وحث بنو سهم علينا عديها 
يقصون من غيظ علينا أكفهم 
فبعد مناف أنتم خير قومكم 
لعمري لقد أوهنتم وعجزتم 
وكنتم حديثا حطب قدر وأنتم 
ليهن بني عبد المناف عقوقها 
فانتك قوما سرهم ما صنعتم 
وسائط كانت في لوي بن غالب 
ورهط نفيل شر من وطأ الحصى 
فأبلغ قصيا أن سينشر أمرنا 
ولو طرقت ليلا قصيا عظيمة 
ولو صدقوا ضريا خلال بيوتهم 
فانذتك كعب من كعوب كثيرة 
واذدتك كعب أصبحت قد تفرقت 


/اه 7 


ضواري أسود فوق لحم خرادل 
علينا العدى من كل طمل وخامل 
عدي بني كعب احتبوا با محافل 
بلااترة بعد الحمى والنواصل 
فلا تشركوا في أمركم كل واغل 
وجئتم بأمر مخطئ للمفاصل 
الا حطاب أقدر ومراججل 
وخ ذلانها وتركهافي المعاقل 
وتحتلبوها لقحة غير باهل 
ل ليك 
وألأم حاف من معد وناعل 
وبشر قصيا بعدنا بالتخاذل 
إذا ما لجأنا دونهم في المداخل 
كنا الى عفد انبا المطافل 
فلا بديوما أنهافي بجاهل 
فلابديومامرةمن تخاذل 


هم نذبحونا بالدى والمعاول 


1 


بسني أسد لا تطرفن على الأذى 
فكل صديق وابن أخت نعده 
سوى أن رهطا من كلاب بن مرة 
وقغنا لهم حتى تبدد جمعهم 
ونعم ابن أخت القوم غير مكذب 
أشم من الشم البهاليل يتتمسى 
لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد 
فايده رب العبادا بنصره 
فلا زال في الدنيا جمالا لأهلها 
حليم رشيد عادل غير طائش 
فوالله لولا أن أجيء بسبة 
لكننا العنحاء علتبي كين جااحة 
لقد علموا أن ابنالا مكذب 
فأصبح فينا أحمد في أرومة 
وجدت بنفسي دونه وحميته 
ولا شك أن الله رافع قدره 


كما قد رأى في اليوم والأمس جده 


محمد وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني 


إذا لم يقل بالحق مقول قائل 
لعمري وجدنا غبه غير طائل 
براء إلينامن معقة خاذل 
ويحسر عنا كل باغ وجاهل 
زهير حساما مفردا من حمائل 
إلى حسب في حومة المجد فاضل 
واخوته دأب المحب المواصل 
وأظهر حقا دينه غسير باطل 
وزينالمن والاه رب المشاكل 
إذا قاسه الحكام عند التفاضل 
يوالي إلبا ليس عنه بغافل 
تجرعلى أشياخنا في النخافل 
من الدهر جدا غير قول التهازل 
لدينا ولا يعني بقول الأباطل 
تقصر عنها سور المتطاول 
ودافعت عنه بالذرى والكلاكل 
ومعليه في الدنيا ويوم التجادل 


ووالده رؤياهما غير آأفل 


وجال كدرام تر ميكل فساهم:. "إلى الخييرايساء كتعرام مايل 


فاذدتك كعب من لؤي صقيبة فلابديومامرةمنتزايل 


قال المؤلف: انتهى ما عثرنا عليه في تاريخ ابن كثير» وتاريخ ابن هشام 
وناسخ التواريخ والديوان. 

قال المؤلف: بعد ما ذكر ابن كثير القصيدة اللامية التي هي من إنشاء أبي 
طالب اكْلاٍ قال ما هذا لفظه: (هذه قصيدة عظيمة بليغة جداً لا يستطيع أن 
يقولها إلا من نسبت إليه» وهي أفحل من المعلقات السبع» وأبلغ في تأدية المعنى 
فيها جميعهاء (قال): وقد أوردها الأموي في مغازيه مطولة بزيادات أخرء وقال 
المعلق على كلام ابن كثير في ذيل (البداية والنهاية) '''ولبذه القصيدة نسخ 
مطبوعة على حدتها فليرجع إليها من أراد ذلك » وقد طبعت في ديوان أبي هفان 
مشروحة وقد نقلنا منها في هذا المختصر. 

وقال ابن هشام في السيرة”'' في بيان سبب إنشاء هذه القصيدة: (أنه لما خشي 
أبو طالب دهماء العرب ان يركبوه مع قومه» قال قصيدته التي تعوذ فيها بحرم 
مكة وبمكانه منهاء وتودد فيها أشراف قومه» وهو على ذلك يخبرهم وغيرهم في 
ذلك من شعره أنه برل رسول الله يي ؛ ولا تاركه لشيء أبدا حتى يهلك 
دونه » فقال أبو طالب...). (ثم ذكر القصيدة المتقدمة الذكر). 

وقال ق المزاهي اللدتية" + (إن هذه القصنيدة أكتر من قانين بينا. 
)١(‏ ج”/ص07. 
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(ثم قال): قال ابن التين (وهو عبد الواحد السفاقسي وهو من شراح 
صحيح البخاري) عند ذكره أبياتا من القصيدة: إن في شعر أبي طالب هذا دليلا 
على أنه كان يعرف نبوة النبى صلى الله عليه (وآله) وسلم قبل أن يبعث» 
(وذلك) لما أخبره به (بحيرا الراهب وغيره) من شأنه مع ما شاهده من أحواله؛ 
ومنها الاستسقاء به في صغره» قال: ومعرفة أبى طالي جويه 1 جاءت في 
كتيرمن الأخبار زيادة على أخذها من شعره). 

وقال العلامة السيد زينى دحلان الشافعى في أسنى المطالب"'' : (ومن شعره 
- أي : من شعر أبي طالب طلاد - قوله في النبي مويه : 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه تال اليتامى عصمة للأرامل 
يلوذ به البلاك من آل هاشم فهم عنده في رحمة وفواضل 

(ثم قال): وهذان البيتان من قصيدة طويلة لأبي طالب» قيل إنها ثمانون بيتا. 

وقد أفوه ليا بعطن العلماء كرحا مستقلا »«وقيل ‏ إنها كزين عل نائة بيت 
قالها أبو طالب حين حصر قريش لهم في الشعب» وأخبر قريشا أنه غير مسلم 
مدا رربي ك1 اث لكنمن لوكي بؤللت دونه وميه ويا ملسا زلينا حو الى ها 
بكلام صريح في أنه مصدق بنبوته مؤمن به فمنها البيتان السابقان ومنها قوله: 
لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد وأحبيبته حب المحب المواصل 


واقنسل عليو !ان اننتكنا للا شكييلت لدينا ولا يعزى لقول الأباطل 


)١(‏ ص18 طبعة طهران. 


أحوال أببي طالب عليهالسلام ستل ل شس- ( 8017 


فمن مثله في الناس أي مؤمل ‏ إذا قاسهالحكام عند التفاضل 
حليم رشيد عاقل غير طائش-0 يولي إلبا ليس عنه بغافل 
وأصبح فينا أحم دفي أرومة تقصر عنها سور المتطاول 
حدبت بنفسي دونه وحميته 20 ودافعت عنه بالذرى والكلاكل 
(قال): وفي القصيدة أبيات كثيرة مثل هذه في المعنى والبلاغة). 
قال المؤلف: ذكر الصدوق عليه الرحمة في أماليه”''» بإسناده عن سعيد بن 


جبير عن عبد الله بن عباس أنه سأله رجل فقال له: (يا بن عم رسول الله 
الشونع كن ا رواظا فيل كان سل ؟ 


قال: وكيف لم يكن مسلما وهو القائل: 

وقد عليمؤ) أن ايها لا :فكيدتي لدينا ولا يعبأًبقي ل الأباطل 
(ثم قال عليه الرحمة): إن أبا طالب كان مثله كمثل أصحاب الكهف حين 
أسروا الإيمان» وأظهروا الشرك» فآتاهم الله أجرهم مرتين). 

قال المؤلف: وقال في أسنى المطالب”'': (قال القرافي (في شرح التنقيح) عند 
ذكره قول أبي طالب: 

مد ظلكمسوا أن انتما معدن لدينا ولا يعزى لقول الأباطل 
إن هذا تصريح باللسان واعتقاد بالجنان» وأن أبا طالب ممن آمن بظاهره 


)١(‏ ص55" 


(؟) ص١5.‏ 


وباطنه غير أنه كفر ظاهراً (أي: أظهر ما أظهر تقية حفظاً لمقامه لديهم) ليتمكن 
من حفظ النبي يَبَيةُ وحفظ اتباعه (إلى أن يقول): وكان يقول (أبو طالب اا ) : 
إني لأعلم أن ما يقول ابن أخي حقء ولولا أني أخاف ان تعيرني نساء قريش 
لاتبعته (أي في الظاهر)). 

ثم قال اين .دخلان: (وآجيب بأنه لم يذعن ظاهرا (ها نجاء به رسول 
لله يَيَيْةُ) خوفاً من أن قريشاً لا تقبل حمايته (وقوله: لولا أني أخاف ان تعيرني 
نساء قريش) إنما قال ذلك» تعمية على قريش ليوهم عليهم أنه على دينهم؛ 
وهذا عذر صحيح» بلغ به تمكين النبي ييا في (إثبات) نبوته والدعوة إلى ربه). 


بعض الأخبار الدالة على أيمان أبي طالب لك : 

قال المؤلف: ومما يمكن الاستدلال به على علو مقام أبي طالب لاد علاوة 
على إسلامه وإيمانه بابن أخيه يي الأخبار المروية في شأنه مائْلا » وهي كثيرة» 
وإليك بعضها. 

قال في أسنى المطالب”": (أخرج ابن سعد وابن عساكر عن ابن عباس أنه 
سأل رسول الله ييه : ما ترجو لأبي طالب؟ قال: كل الخير أرجو من ربي» 
(قال): ولا يرجى كل الخير الا لمؤمن» ولا يجوز أنه يراد بهذا تخفيف العذاب فإنه 
لبس ككير بت فشان هن امكو كر شري نونشي كر شي وهو اف 

(قال): وأخرج تمام الرازي في فوائده بسند يعتد به في المناقب عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله ييه : إذا كان يوم القيامة شفعت لأبي وأمي وعمي أبي 
طالب وأخ لي كان في الجاهلية). 


)١(‏ ص5 ؟ الطبعة الثانية. 


أحوال أبي طالب عليه السلام لللبببسييييبيييييسسإسإ|إ|إهسهسإيإيه ١١0‏ 


قال المؤلف: خرج هذا الحديث أو بمعناه جماعة من المؤرخين المشهورين 
منهم» اليعقوبي في تاريخه”''» وقال: (توفي أبو طالب بعد خديجة بثلاثة أيام وله 
تع وفانوة سمه ومن تسحون سة رونا فين ترسوك الله عثلة + إن آنا طالت قد 
مات عظم ذلك في قلبه» واشتدٌ له جزعه» ثم دخل (عليه) فمسح جبينه الأيمن 
أربع مرات» وجبينه الأيسر ثلاث مرات» ثم قال: يا عم رييت صغيراًء وكفلت 
يتيمًء ونصرت كبيرًء فجزاك لله عني خيراًء ومشى بين يدي سريره» وجعل 
يعرضه» ويقول: وصلتك رحم وجزيت خيراً. 

وقال يَيةُ : اجتمعت على هذه الأمة في هذه الأيام مصيبتان لا أدري بأيهما 
أنا أشدٌ جزعاًء يعني مصيبة (موت) خديجة» وأبي طالب 9 . 

(قال): وروي عنه أنه قال: إن الله عز وجل وعدني في أربعة» في أبي » 
وأمي » وعمي (أبي طالب) وأخ كان لي في الجاهلية). 


بعض الأحاديث الدالة على أن النبي يد دعا لأبي طالب وأنه يشفع له 
حتى يرتفع مقامه 4 الجنة: 

في الخصائص الكبرى لجلال الدين السيوطي الشافعي'" خرج بسنده وقال: 
(أخرج تمام 2 فوائده وابن عساكر عن ابن عمر قال: قال يله : إذا كان يوم 
القيامة شفعت لأبي » وأمي وعمي أبي طالب» وأخ لي كان قْ الجاهلية) وقد 
تقدم الحديث من أسنى المطالب. 

وفيه أيضاً نفس المصدر بسنده قال: (أخرج الخطيب وابن عساكر عن ابن 


.ه١170/ ج7/ص'؟" المطبوع في النجف الأشرف سنة‎ )١( 
/ص/87.‎ ١1ج‎ )0( 


35> لعل _ لتم محمد وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني 


عباس (قال) سمعت النبي يبام يقول: شفعت في هؤلاء النفر» في أب » وعمي 
أبي طالب» وأخي من الرضاعة). 

وخرّج الحديث محب الدين الطبري الشافعي في ذخائر العقبى'"'» وقال: 
(خرّجه تمام في فوائده عن ابن عمر). 

وفي السيرة الحلبية”" قال: (وفي لفظ عن ابن عمر قال: قال رسول الله ييه : 
إذا كان يوم القيامة شفعت لأبي» وأمي»2 وعمي أبي طالب» وأخ لي في 
الجاهلية) (يعني : أخاه من الرضاعة وهو ابن حليمة السعدية). 

قال المؤلف: ثم خرج حديثاً آخرء وقال: (وفي لفظ آخر: شفعت في أبي 
وأمي وعمي » أبي طالب» وأخي من الرضاعة (يعني: من حليمة السعدية) 
ولا يخفى أن الشفاعة تكون يوم القيامة لأمور وليست مختصة لطلب المغفرة 
فقط بل تكون لرفع الدرجات» ومقصود النبي يي من الشفاعة لأبيه وأمه 
وعمه لرفع الدرجات لا لطلب المغفرة فإنهم َي كانوا مؤمنين موحدين 
وماتوا على ذلك وإنما يشفع لهم ليكونوا معه وفي درجته» وشفاعة النبي يََيَ 
وسلم مقبولة نافعة لمن شفع له سواء كان من أرحامه أو لبعيد منه» وينال 
المقام الرفيع في الجنة بذلك). 

وفي ذخائر العقبى لمحب الدين الطبري الشافعي”" قال: (روي عن جابر بن 
عبد الله قال: كان لآل رسول الله ييه خادمة تخدمهم يقال لبا بريرة» فلقيها 
رجل فقال لبا: يا بريرة غطي شعيفاتك» فان محمد يَيَيةُ لن يغني عنك من الله 
000 


(0) ج1/ص85". 


إفرة صا . 


أحوال أبي طالب عليه السلام سم (0 00 


شيئاً. قالت: فأخبرت النبي ييل فخرج يجر رداءه محمرّة وجنتاه» وكنا معشر 
الأنصار نعرف غضبه بجر ردائه وحمرة وجتتيه» فأخذنا السلاح ثم أتينا فقلنا: يا 
رسول الله مرنا بما شئت» والذي بعنك بالحق نبياً لو أمرتنا بآبائنا وأمهاتنا 
وأولادنا لمضينا لقولك فيهم» ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: من 
أنا؟ قالوا: أنت رسول الله! قال: نعم» ولكن من أنا؟ قلنا: محمد بن عبد الله 
بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. قال يَييلْةُ : أنا سيد ولد آدم ولا فخرء 
وأول من ينفض التراب عن رأسه ولا فخرء وأول داخل الجنة ولا فخر» 
وصاحب لواء الحمد ولا فخرء وفي ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله ولا فخرء 
ما بال أقوام يزعمون أن رحمي لا تنفع؟ بل تنفع حتى تبلغ حكم وحاء - وهم 
إحدى قبيلتين من اليمين - إني أشفع فأشفع حتى أن من أشفع له ليشفع فيشفع » 
حتى أن إبليس ليتطاول طمعاً في الشفاعة (أخرجه ابن البختري)). 

وخرج ا ما تقدم نقله عن ابن عمر من كتاب السيرة الحلبية'" 
ولفظه يساوي لفظهء وقال: (أخرجه مام الرازي في فوائده (وهو قوله يي ) : 
إذا كان يوم القيامة شفعت لأبي وأمي وعمي أبي طالب» وأخ لي في 
الجاهلية). 

وفيه أيضاً في (ذخائر العقبى)+ (إن أبا هريرة قال جاءت سبيعة بنث أبي 
لبب إلى النبي يَْةُ فقالت: يا رسول الله؛ إن الناس يقولون أنت بنت حطب 
النار. فقام رسول الله يَبيِةُ وهو مغضب فقال: ما بال أقوام يؤذوني في قرابتي» 
من آذى قرابتي فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله). 
)١(‏ نفس المصدر: ص"2. 


(0) ج1/ص85". 


5" لعلعللل ل _لس-م تحمل وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني 


قال المؤلف: وقال عز من قائل : إن لين يوون له وسو لهم اله يبي ال 
وَالاخِرة وأعَدَ لَهمْ عَذَامًا مهيا4”": (فنقول): فهل يتصور أذية فوق ما نسبوا إلى أبي 
طالب عم النبي 0 من أنه مات على غير إيمان؟ وقد ثبت بأمور عديدة أن 
النبي يَيَْةُ كان يحب عمه أبا طالب حباً شديداء وكان يكَلْةُ يقول لعقيل ابن 
عمه اقلا : إني أحبك ك لأمرين» الأول إنك مؤمن » والثاني لحب عمي إياك؛ 


ولكثرة حبه له سمى العام الذي توفي فيه عمه بعام الحزن. 


وفي الاستيعاب'". وذخائر العقبى'"2 وتاريخ الخميس”'2 ومجمع 
الزوائد”'» وشرح نهج البلاغة"'؛ واللفظ لمحب الدين الطبري الشافعي قال: 
(روي أن النبي يِلْةُ قال له (أي: لعقيل): يا أبا يزيد إني أحبك حبين حباً 
لقرابتنك مني وحباً لما كنت أعلم من حب عمي إياك (ثم قال): خرّجه أبو 
عمرء والكري” فهل يمكن أن نقول إن من نزل عليه قوله تعالى : ٠:‏ لا تجد فوا 


0 4 1 


ل نبال ويم الآخر يدون من حا الله ورسُوله وك وكاتوا َاءهمْ أو أََاءهمْ أ شنا و 


3 ع 4 رب ع و ا : ا أ الزين اشوا تخذوا عدوي ودوك 
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)١(‏ سورة الأحزاب/ /ا0. 

(0) ج”/ص609. 

(0) ص7377. 

(5) ج1/ص157. 

(0) جة/ص777. 

(7) ج/ص7١”‏ » الطبعة الأولى. 


(©©6 سورة المجادلة / 0 


أحوال أببي طالب عليهالسلام2 سس دس ( 800 


ويا تن لني بالمو ود كوا ًا ججاء كم من الحق 74 , ومن نزل عليه قوله 
ا ٠:‏ ا لا الؤرن أمثوا لا توا 2 وراك أؤياء إن ا حيو الكفر عَلَى الإمان 
ل فم نك دوك هم م اطإثين»'”. و عن ل ال : #واز كنا مون 
الله 3 و أل | هما العذوقة أَؤيَاء4”"» وهل يقبل عاقل أن النبي الأكرم ييل 
الذي نزلت عليه هذه الآيات المباركات» وكان يأمر الناس بالعمل بها هو نفسه 
لا يعمل بهاء وكان عمله على خلافها؟ فأحب عمه أبا طالب مع ما كان عليه 
على زعم أعدائه من عدم الإيمان بابن أحيه يله ؛ - قو واتجاف يه ذا 
كان ذلك أبداء بل كان يله يمبّه حبّاً شديداً حيث أنه !ل 0 
بأث ها حاء ره حى وصيدق: عساو الام طرف وام ا ِل بذلك 
في أقواله نثراً وشعراً: وقد مرّ عليك ذلك فتأمل في معاملات الرسول الأكرم 
ومعاملات وصيه علي بن أبي طالب مع شيخ الأبطح» مع ناصر الرسول 
وحاميه» مع من لولاه لما انتصر الإسلام وعرفه من عرفه في حياته وبعد مماته» 
وفي ما بينه لأمته المرحومة في أحوال عمه أبي طالب لاد 

قال ابن أبي الحديد في شرحه لنهج البلاغة”'': (فأما الذين قالوا 3 أ 
طالب أسندوا ذلك إلى خبر رواه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طم بالقلا وهو أنه 
قال: قال رسول الله يله : قال لي جبرئيل: إن الا فلك أن مله بطن 
حملتك» آمنة بنت وهب» وصلب أنزلك» عبد الله بن عبد المطلب» 


.١ سورة الممتحنة/‎ )١( 
.77 سورة التوبة/‎ )1( 
./8١ سورة المائدة/‎ )"7( 


(:) ج/ص١١”‏ الطبعة الاولى» ج5١‏ / ص/77 الطبعة الثانية. 


5 لعللل ل _لس-م تحمل وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني 


كفلك» أبي طالب» وبيت آواكء عبد المطلب» وأخ كان لك في الجاهلية» 
وثدي أرضعتك» حليمة بنت أبي ذؤيب (انتهى باختصار)). 

وفيه أيضاً قال: (قال المدعون لإانه ميا : قد نقل الناس كافة عن رسول 
لله يبه » أنه قال: نقلنا ‏ أي : أنا ووصبي علي بن أبي طالب - من الأصلاب 
الطاهرة إلى الأرحام الزكية. فوجب بمنطوق هذا الحديث أن يكون آباؤه كلهم 
منزهين عن الشرك ؛ لأنه لو كانوا عبدة الأصنام لما كانوا طاهرين» قال (عز من 
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قائل) : لإنمَا المشركونَ نُجمرث4) انتهى نقلاً بالمعنى. 


بعض الأحاديث المروية 2 كتب علماء أهل السنة الدالة على طهارة أبي 
طالب من الشرك: 

قال المؤلف: ذكرنا أحاديث عديدة في إثبات أن النبي يَيبَةٌ وأهل البيت +857 
خلقوا من نور واحد» وأنهم انتقلوا من أصلاب طاهرة إلى أرحام مطهرة من 
لدن آدم إلى عبد الله وأبي طالب 208'"': وإليك بعض تلك الأحاديث 
المستخرجة في الكتابين بحذف السند. 


في ينابيع المودة'"' قال: (في مودة القربى في المودة الثامنة بسنده عن 

علي يا » قال: قال رسول الله يََةُ : يا علي خلقني الله وخلقك من نوره» 
آٌ و و 

فلما خلق آدم 32 أودع ذلك في صلبه» فلم نزل أنا وأنت شيئا واحداء ثم 

افترقنا في صلب عبد المطلب» قفي النبوّة والرّسالة» وفيك الوصية والإمامة؛ 

للق راجع أول الجزء الثاني من كتابنا ( محمد وعلي وبنوه الأوصياء)» وكتابنا الآخر (علي 


والوصية»). 


(؟) ص06" طبعة اسلامبول سنة ١١7١ه.‏ 


أحوال أبي طالب عليه السلام 1111111 الالالللااللفُف9وأش©؟ش©66 0 ا 


قال عز وجل: ##أوَتقَلبِكَ في السّاجوِن*”". فهل الذي يسجد لله تبارك وتعالى 
يكون مشركاً يا ترى؟ 

وفيه أيضا””" أخرج حديثاً آخر عن عثمان رفعه قال: (قال رسول الله يله : 
آدم ركب ذلك النور في صلبه» فلم يزل شيئاً واحداً حتى افترقئا في صلب عبد 
المطلب قفي النبوّة وفي علي الوصيّة). 

وفي كتاب على ولوف ناا عن أرجح المطالب”*) لعبيد اللّه ال حنفى 
البندي المعروف ب(آمر تسري)»؛ خرجه من كتاب (زين الفتى في شرح سورة هل 
أتى)» تأليف أبي حاتم أحمد بن علي العاصمي الشافعي» فإنه خرج بسنده عن 
أنس بن مالك قال: (قال رسول اللّه ل : خلقت أنا وعلي من نور واحد» 
ونحن في صلبه» ولقد ركب نوح السفينة ونحن في صلبه» ولقد قذف إبراهيم في 
النار ونحن في صلبه » فلم يزل ينقلنا الله عز وجل من أصلاب طاهرة حتى انتهى 
بنا إلى صلب عبد المطلب» فجعل ذلك النور بنصفين فجعلني في صلب عبد 

وفي أرجح المطالب ل قال : في رواية أي الفتح محمد بن علي بن 


.١7؟9 سورة الشعراء/‎ )١( 
(؟) ص186 الطبعة الأولى.‎ 
.5 ص57‎ )5( 


(0) ص؟09غ6. 


إبراهيم النضيري» في الخصائص العلوية» خرج بسنده عن سلمان قال: 
رسول الله ييه » يقول: ل 
ونقدّسه من قبل أن يخلق الله عز وجل آدم بأربعة عشر ألف سنة» فلما خلق الله 
آدم نقلنا إلى أصلاب الرجال وأرحام النساء الطاهرات» ثم نقلنا إلى صلب عبد 
المطلب وقسمنا نصفين فجعل النصف في صلب عبد الله» وجعل النصف الآخر 
في صلب أبي طالب» فخلقت من ذلك النصف» وخلق علي من النصف 
الآخرء واشتق لنا من أسمائه» فالله المحمود وأنا محمدء والله الأعلى وأخي 
علي» والله فاطر وابنتي فاطمة؛ والله محسن وابناي الحسن والحسين»: فكان 
اسمي في الرّسالة» وكان اسمه في الخلافة والشجاعة فأنا رسول الله» وعلي 
سيف الله). 

وفي أرجح المطالب أيضاً”” عن كتاب الشفاء وغيره من كتب علماء أهل 
السنة قال: روي عن غلى اكد قال : : قال رسول الله يا : خلقت أنا وعلي 
من نور واحد من قبل أن يخلق أبونا آدم بألفي عام» فلما خلق آدم صرنا في 
صلبه» ثم نقلنا من كرام الأصلاب إلى مطهرات الأرحام حتى صرنا في صلب 
عبد المطلب ثم انقسمنا نصفين فصرت في صلب عبد الله» وصار علي في صلب 
أبي طالب» واختارني بالنبوّة» وا 0 بالشّجاعة والعلم). (الحديث). 

قال المؤلف : هذه الأحاديث الثلاثة تثبت مطلوبنا وهو أن صلب أبي طالب 
كأن اها كينا" أن ملي حي الله ولد النبي َيه كان طاهراء وبالتأمل في 
الأحاديث تعرف أن الأحاديث المذكورة حديث واحدء وإن كان رواتها 
مختلفين» ولكن يد التحريف والخيانة أثرت فيها فغيّر وبدّل ونقص وزاد عليها ما 


)١(‏ ص١‏ هةغ:. 


ليس فيهاء هذا والمطلب المهم الذي نحن بصدد إثباته هو أن صلب والد 
النبييَييم وصلب والد علي نلجّادٍ كانا طاهرين» ولم يكونا طاهرين لو كانا على 
ما كانت عليه قريش من عبادة الأصنام» فان صلب عابد الأصنام لا يكون 
طاهرا لأنه مشرك» قال تعالى في كتابه الحكيم : 25 الفتركة ا يوا 
يدل على علو مقام أبي طالب نايد علاوة على إيمانه ما يأتي. 

قال الوالقي وعا يول على 1ن لبا تطاتي :1ن كان بمؤما اله ان اي 
محمد يي عارفاً بمقامه» الخطبة التي ألقاها .اكلا عند تزويجه يِل خديجة نيهلا 
وقد خرّج ذلك أغلب المؤرّخين عند ذكرهم ما جرى في تزويجه بأم المؤمنين 

منهم: ابن أبي الحديد الشافعي فقد خرّج في شرحه لنهج البلاغة'"؛ ما هذا 
نصه قال:(وخطبة النكاح مشهورة خطبها أبو طالب عند نكاح محمد ييل 
خديجة, وهيء قوله: الحمد الذي جعلنا من ذرية إبراهيم» وزرع إسماعيل»؛ 
تقحل لقا يلد عخراما توي طحدويا .«وتقنانا المكامعلن اناي كم وعدا 
ابن عبد الله أخي» من لا يوازن به فتى من قريش إلا رجح عليه برا وفضلاً 
وحزماًء وعقلاء ورأياًء ونبلاء وإن كان في المال قلّ» فإنها المال ظل زائل» 
وعارية مسترجعة؛ وله في خديجة بنت خويلد رغبة» ولها فيه مثل ذلك» وما 
أحببتم من الصداق فعليّ» وله والله بعد نبأ شائعٌ وخطبٌ جليل (ثم قال ابن أبي 
الحديد) قالوا: أفتراه يعلم نبأه الشائع وخطبه الجليل (وهو رسالته وبعثته) ثم 
يعانده ويكذبه» وهو (أي: أبو طالب) من أولي الألباب» هذا غير سائغ في 


)١(‏ سورة التوبة/ 58؟. 


(؟) ج5١١7‏ الطبعة الثانية 


العقول (ثم قال): قالوا: وقد روي عن أبي عبد الله جعفر بن محمد لله إن 
رسول الله يَِيَةُ . قال: إن أصحاب الكهف أسروا الإيمان» وأظهروا الكفر» 
فآتاهم الله أجرهم مرتين» وإن أبا طالب ناليد أسر الإيمان وأظهر الشرك» فآتاه 
الله أجره مرتين). 

قال المؤلف: ومما يدل على رفعة مقام أبي طالب طَلئِادٍ ما بيّنه النبي 
الأكرم يَيَةُ من أحوال عمّه أبي طالب المحترم حيث قال لما سثل عن أحواله 
وعما سيفعله معه ويجازيه يوم القيامة - فقال يِل "'': (إن لأبي طالب عندي 
رحماً سأبلها ببلالها). (من تاريخ ابن عساكر برواية عمرو بن العاص). 

قوله: بل رجمة: أي وصلهاء فهل يجوز للنبي 156 أن يصل رحمه المشرك 
مع ما ورد في القرآن من النهي عن صلة الرحم غير المؤمن؟ وهل فرق بين 
الأرحام؟ فكما أن أبا طالب مِليدٍ عمّه كذلك أبو لبب (عليه اللعنة) عمّهء فهل 
يوجد سبب للفرق بينهما غير الإيمان؟ لا ورب المؤمنين. 

وفي كنز العمال”"'»؛ والخصائص الكبرى للسيوطي الشافعي”'" قال: (إنه 
سأل بعضُ الصحابة رسول الله يَيْةُ عما يرجو لعمّه أبي طالب» فقال في 
جوابه : (كل الخير أرجوه من ربي) ؛ فهل يرجى خير قليل للمشرك بالله دون 
الخير الكثير؟). 

وفي كنز العمال أيضا” وغيره من كتب علماء أهل السنة: (أن النبي ييه 
)١(‏ كما في كنز العمال: ج5/ص 7١9‏ لعلي المتقي الحنفي» وأسنى المطالب: ص76 الطبعة الثانية. 
(0) ج5/ص١؟١1.‏ 


(0) ج١1‏ /لص872. 
(5) ج7/ص؟559. 


أحوال أبي طالب عليه السلام سس 00 


. 


شيّع جنازة عمه أبي طالب ودعا له» وقال : وصلتك رحم وجزيت خيرا يا عم. 
من تاريخ ابن عساكر وكتاب تمام والبيهقي). 

وفي طبقات ابن سعد" خرج أن رسول الله يََبةُ قال لعمه أبي طالب لما 
مات: رحمك الله. فهل يترحم النبي لمن لم يكن من المؤمنين؟ حاشاء إن 
النبي كي لم يترحّم على غير المؤمنين. فلو كان يترحم لترحّم على عمّه أبي 
لبب ؛ لأنه كان يحاميه مدّة من أيام حياته. 

وفي طبقات ابن سعد'" قال: (أخبرنا محمد بن عمر بن واقد» قال: حدثني 
معمر بن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه؛ قال: لما حضرت أبا 
طالب الوفاة جاءه رسول الله يَيية ء فوجد عنده عبد الله بن أبي أمية وأبا جهل 
بن هشام (إلى أن يقول) فقالا له: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب» 
حتى قال آخر كلمة تكلم بهاء أنا على ملة عبد المطلب» ثم مات). وعبد 
المطلب باج كان على ملة إبراهيم ملقلا بلا شك. 

وقيه أيضا”” قال« (أخبرنا حمد.بن عمر قال + حدثني معاوية بن عبد الله بن 
عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جدّه عن علي قال: أخبرت رسول الله كَل 
موت أبي طالب» فبكى» ثم قال: اذهب فاغسله وكفئه» وواره غفر الله له 
ورحمه» قال علي مئاد : ففعلت ما قال» وجعل رسول الله يا يستغفر له 
أياما ولا يخرج من بيته (حزناً عليه)). 


.1؟:ص/1١ج‎ )١( 
طبعة بيروت سنة 111/5ه.‎ ١77 ص/١ج (؟)‎ 


(9) ج1/ص"175. 


ا" لعلتتللل ل_ لست محمد وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني 


قال المؤلف: أمر النبي ييل علياً 9 لك بتغسيل أبي طالب ملك وتجهيزه: 
ا 

منهم * ابن دخلان: في أستى المطالب"' + وف السيرة النبوية من السيرة 
الحلبية''”'» قال: (روى أبو داود والنّسائي» وابن الجارودء وابن خزيمة» عن 
علي لله قال: لما مات أبو طالب أخبرت النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم 
بموته» فبكى» وقال: اذهب فاغسله وكفئه وواره غفر الله له ورحمه. (قال): 
وإنما ترك الصلاة عليه لعدم مشروعية صلاة الجنازة يومئذ). 


قال المؤلف: ليس في السيرة النبوية ما زاده في طبقات ابن سعد في آخر 
الحديث» وهو من زيادة المحرفين بل نقص منه بعض ألفاظ الحديث الذي فيه 
دلالة على علو مقام أبي طالب ليَاةٌ » وإليك نص ألفاظ الحديث برواية السيد 
فخار بن معد الموسوي في (الحجة على الذاهب)””؛ قال (عليه الرحمة): (وتما 
رواه نقلة الآثار ورواة الأخبار من فعل النبي يََيَإْةٌ عند موت عمه أبي 
طالبي » وقوله اللذين يشهدان بصحة إسلامه وحقيقة إيمانه» ما حدثني به 
مشايخي أبو عبد الله محمد بن إدريس» وأبو الفضل شاذان بن جبرئيل» وأبو العز 
ل ل له 
الله هدايق تمد به تعفاة طن يرزقفة» قال > خاهنات. أب ظالت من اتن مين 
المؤمنين علي ١‏ لقلا النبي ييه ٠‏ فآذنه بموتهء فتوجع َل 0 
حزناً شديداء ثم قال لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب قلا : إمض يا علي 
)١(‏ ص,737 الطبعة الثانية. 


(؟) ج١/ص58؟‏ طبعة مصر سنة 1759١ه.‏ 
() ص/57 الطبعة الأولى. 


فتول أمره وتول غسله وتحنيطه» وتكفينه» فإذا رفعته على سريره فأعلمني» 
ففعل ذلك أمير المؤمنين بثياِ : فلما رفعه على سريره اعترضه النبي مَيةُ فرق 
وتحزن» وقال: وصلتك رحم» وجزيت خيرا يا عم» فلقد ربيت وكفلت 
فيقيرا؛ ونصرت وآزرث كبيراً: ثم أقبل على الناس» وقال: أم والله لاشفعن 
لعمي شفاعة يعجب بها أهل الثقلين ‏ أي: الإنس والجن-). 

ثم أخذ السيد في شرح الحديث الشريف» وقال: (هذا الحديث يدل على 
إيمان أبي طالب طْيّهُ من وجهين : 

أحدهما: أمر النبي َي لأمير المؤمنين بل أن يفعل به ما يفعل بأموات 
المسلمين من الغسل والتحنيط والتّكفين دون الجاحدين من أولاده (وهما طالب 
وعقيل) إذ كان من حضره منهم سوى أمير المؤمنين ملة إذ ذاك مقيماً على 
الخاهلية» 'ولأن جعفرا كان يوعكة عند النجاشى ببلاد الحيفة! 2 وكان فيل 
وطالب يومئذ حاضرين وهما مقيمان على خلاف الإسلام» ولم يسلِم أحد 
منهما بعدء فخص يِل أمير المؤمنين ماليِادٌ بتولية أمر أبيه لمكان إيمانه» ولم 
يعوكه لبن الجايقهما لد سعشدء ».ولو كان أبواطالب ناك كافرا لما آمو رسو 
الله يي أمير المؤمنين جد بتولية أمره لانقطاع العصمة بين الكافر والمسلم؛ 
ولتركه كما ترك عمّه الآخر أبا لبب ولم يعبأ بشأنه ولم يحفل بأمرهء وفي 
حكمه يي لأمير المؤمنين اليد بتولية أمره وإجراء أحكام المسلمين عليه من 
الغسل والتحنيط والتكفين والموازرة من دون طالب وعقيل شاهد صدق على 
اسلامه ليلا . 


(1) وقد رجع جعفر من الحبشة عام فتح خيبر فقال النبي ييه عند قدومه ما هو مشهورء ومضمونه: 
ما أدري بايهما أنا أشد فرحا بفلح خيبرآم بقدوم جعفر. 


كلا" لعلللتتللل _لسس-م تحمل وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني 


(قال السيد عليه الرحمة): والوجه الآخر: قول النبي ميلك : وصلتك رحم» 
وجزيت خيرا» ووعد أصحابه له بالشفاعة التى تعجب بها أهل الثقلين» وموالاته 
بين الدعاء له والثناء عليه وكذلك كانت الصلاة على المسلمين صدر الإسلام حتى 
فرض الله صلاة الجنائز» وبمثل ذلك صلى النبي يَييَةٌ على خديجة عله ). 


بعض الأقوال والأوامر والافعال الصادرة من النبي يََِإةٌ الدائة على إيمان 
عمه أبي طالب يَاة : 

قال المؤلف: خرّج سبط ابن الجوزي قزاوغلي الحنفي في كتابه تذكرة 
الخواص'' بسنده وقال: (حدثني الواقدي قال: قال علينلبَاةِ : لما توفي أبو 
طالب أخبرت رسول الله يي » فبكى بكاء شديداًء ثم قال: اذهب فغسّله 
وكننه زواره عفن اشهالة ورعية فالا «فتال له العياش:* يا:وسول" الله إنك 
لترجو له؟ فقال: إي والله» إني لأرجو له» وجعل رسول الله يَبَيهُ يستغفر له 
أياما لا يخرج من بيته (حزناً عليه». (قال): قال الواقدي: قال ابن عباس : 
عارض رسول الله يي جنازة أبي طالب وقال: وصلتك رحم وجزاك الله يا 
عم خيراً). وقد تقدم ذلك من طبقات ابن سعد بتحريف وإسقاط آخر 
الحديث» وزاد فيه ما ليس منه. 

قال المؤلف: هل من الجائز على مثل الرسول الأكرم تَة» أن ييكي على 
من لا يؤمن برسالته ويعبد الأصنامء ويتخذ لله شريكاً؟ 

وهل يجوز للنبي يي أن يشيع جنازة غير الموحدين» وأن يدعوا لهم ويستغفر 
لم أياماً وقد نهى عنه فيما نزل عليه من القرآن الكريم في قوله تعالى: : #لاتجد د 


)١(‏ ص" طبعة إيران و ص١٠‏ طبعة النجف الأشرف. 


0-1 ير 


51 ون لوي لآخر باون من حا ؛ الله ورسُولة ولو كائوا ناعشم أ ا 


5 00 7 دو 


عَشرهمْ4"': وفي قوله تعالى: "ا أ الزن آمو ١‏ تتخذوا عدوي وحَدوَكْأولياء تلقون 
إلهم بالمو ذل وقد كوا با ججاءكم م نَ الحق4”". 


قال المؤلف: أخرج الحلبي في السيرة'" ما أخرجه السيد في (الحجة على 
الذاهب) وغيره وهو أن الم ل وأمر أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب لبد بتغسيل والده وتجهيزه» وشيع جنازته؛ ودعا له 
وهذا نص أقوال الحلبي في السيرة قال: (روى البيهقي أن علياً يفيه غسّله - 
أي : غسل والده ملقلا - بأمر النبي يَببةُ له بذلك» (ثم ذكر حديثا آخر وقال) : 
وف رواية عن علي يَلِْيهِ لما أخبرت النبي يََيَلْةُ موت أبي طالب بكى» وقال: 
امعد ناه لفو دنه وو نتف اله 1 


ه وء.ة مره 


إخوا 


وقال المؤلف: إلى هنا ينتهي الحديث ويظهر منه أن ما زاده في الطبقات ليس 
من الحديث» وقد أسقط الحلبي من آخر الحديث. 

قال: (وفي رواية أنه يََيْةٌ عارض جنازة عمّه أبي طالب» فقال: وصلتك 
رحم وجزيت خيرا يا عم. 

(قال): وفي لفظ عن ابن عمر قال: قال رسول الله يََيلْةُ : إذا كان يوم 
القيامة شفعت لأبي وأمي وعمي أبي طالب وأخ لي في الجاهلية» يعني أخاه من 
الرضاعة من حليمة السعدية). 
)١(‏ سورة المجادلة/ 77. 


(؟) سورة الممتحنة/ .١‏ 
() ج١‏ /ص 7 طبعة مصر سنة 179١ه.‏ 


1" لعلللللل ل_ سح تحمل وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني 


قال المؤلف: تقدم القول منا أن شفاعة الرسول الأكرم لأبيه وأمه وعمه بهم 
ولأخيه من الرضاعة ليست للنجاة من النار أو لغفران الذنوب» بل كانت 
شفاعته يََبةٌ لبم صلة للرّحم وأداء لحقوق الوالدين» وعمّه الأكرم الذي قام 
بنصرته ففداه بنفسه وأولاده وماله حتى انتشر الدين الأسلامي والشريعة 
المحمدية» فان من المعلوم الواضح المحقق أن والدي النبي يي كانا مؤمنين لقوله 
تعالن: ولك يني التّاجدية 74" فالتاتعن :لله ل يكون لذ موسا موتهداء وان 
كاه هق الدضافة بهو انع دلي السيلية كان سانا “نويا عت ناك 
وكذلك عمّه وناصره وكافله أبو طالب ١‏ الئل كان مؤمناً لوا بتصريحاته في 
أقواله شعراً قرا والشاهد على ذلك أقواله .| ليد القيّمة في وصيّته عند موته 
لأولاده وعشيرته من قريش وغيرهم. 

وإليك ما أوصى به أبو طالب ناليد وذكره الحلبي في سيرته””» وذكره أيضاً 
صاحب تاريخ الخميس”'" قال: (إن أبا طالب لما حضرته الوفاة جمع إليه وجهاء 
قريش فأوصاهم؛ وكان من وصيته أن قال: يا معشر قريش أنتم صفوة الله من 
خلقه» وقلب العرب» فيكم المطاع» وفيكم المقدم الشجاع» والواسع الباع» لم 
تتركوا للعرب في المآثر نصيباً إلا أحرزتموه» ولا شرفاً إلا أدركتموه؛ فلكم بذلك 
على الناس الفضيلة» ولبم به إليكم الوسيلة» أوصيكم بتعظيم هذه البنية (أي : 
الكعبة) فإن فيه مرضاة للرب؛ وقواماً للمعاش » صلوا أرحامكم ولا تقطعوهاء 
فان في صلة الرّحم منسأة (أي: فسحة) في الأجل (أي: سبب لطول العمر) 


.١79 سورة الشعراء/‎ )١( 
/ص85".‎ 1١ج‎ )0( 
."75 /ص‎ 1١ج‎ )9( 
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وزيادة في العددء واتركوا البغي والعقوق ففيهما هلكت القرون قبلكم» أجيبوا 
الداعي» وأعطوا السائل؛ فان فيهما شرف الحياة والممات» وعليكم بصدق 
الحديث؛: وأداء الأمانة» فإن فيهما محبة في الخاص ومكرمة في العام2» وإني 
أوصيكم بمحمد خيراًء فإنه الأمين في قريش» وهو الصديق في العرب» وهو 
الجامع لكل ما أوصيكم به وقد جاء بأمر قبله الجنان وانكره اللسان مخافة الشنئان 
(أي: البغض) (وهو لغة في الشنئان»» وأيم الله كأني أنظر إلى صعاليك العرب 
وأهل الوبر والأطراف» والمستضعفين من الناس قد أجابوا دعوته وصدقوا 
كلمتهء وأعظموا أمره» فخاض بهم غمرات الموت» فصارت رؤساء قريش 
وصناديدها أذناباً» ودورها خراياً: وضعفاؤها أرباباًء وإذا أعظمهم عليه 
أحوجهم إليه » وأبعدهم منه أحظاهم عنده» قد نحضته العرب واداذ ها" : 
وأعطته قيادهاء دونكم يا معشر قريش» كونوا له ولاة ولحزبه حماة» والله لا 
يسلك أحد منكم سبيله إلا رشدء ولا يأخذ أحد بهديه إلا سعدء ولو كان 
لنفسي مدة» ولأجلي تأخرء لكففت عنه البزاهز ولدفعت عنه الدواهي). 

قال الحلبي: وفي رواية أو في لفظ آخر: (أنه مِليادٍ لا حضرته الوفاة دعا بني عبد 
المطلب» فقال: لن تزالوا بخير ما سمعتم من محمد وما اتبعتم أمره» فأطيعوه ترشدوا). 

قال المؤلف: هل تصدره هذه المواعظ والنصائح القيمة من غير المؤمن؟ 

وهل الإيمان غير ما ذكره أبو طالب 3 ؟ 

وهل يأمر الناس باتباع من في اتباعه رشد وسعادة وهو يترك ذلك؟ 

وهل يأمر عشيرته باتباع ابن أحيه ييه ويقول: لا يأخذ أحد بهديه إلا 
سعدء وهو يترك ذلك ويكون من الأشقياء؟ فهل من يعلم هذه المغيبات ويعلم 


000 صء/١ج وصفت له فؤادها (نسخة تاريخ الخميس:‎ )١( 


ذلك علم اليقين وهو لا يقبل ذلك؟ إن هو الا لأهنادْ عَظِيةُ4”" صلى الله عليك 
يا أول مؤمن بمحمد َيِل وأول مصدق به» وأول ناصر وحام لرسول الله َيه 
وهل الإيمان إلا التصديق بالجنان» والاعتراف باللسان» والعمل بالأركان؟ 

فإما الاعتراف والتصديق بالجنان فقد صرّح به اليد » وإما الاعتراف باللسان 
تعن اعد تيه أيضا جعي ابت عحافة فى زموا زد :غليدة: تقدّم جميع ذلك فيما 
ذكرنا من أشعاره وأقواله» وأما العمل بالأركان فلم يتظاهر به لمصلحة الوقت» 
ولأجل أن يتمكن من حفظ النبي يي » وحفظ أتباعه» فلو تظاهر بالأعمال 
سقط عن الأنظار» ولم يقبل قوله» ولم يتمكن من الدفاع عن سيد المرسلين يي 
فوافق كِلا قريشاً في عدم الأخذ بأقوال ابن أخيه في الظاهر خدعة وسياسة لكي 
يتمكن من الدفاع عنه بتمام قواه» وبهذا القول صرّح جمع من علماء أهل السنة 
الذين تركوا التعصب» وصرحوا بالحق والصواب» قال ابن دحلان في السيرة 
ابوج الظبوعة ابوامكن اقيرف نفل" + فالتك الكقيعة بإاسلقية غيكا بلالاف 
الحديث (أي : حديث شهادة العباس بأنه مالكاةٍ أتى بالشهادتين وتكلم بما أراد منه 
النبي يَييةُ كما في تاريخ الخميس”" وغيره )» وبكثير من أشعاره» لكن مذهب 
أهل السنة على خلافه؛ (ثم قال ابن دحلان): وقد صرّح إمام الأشاعرة 
الشعراني وجماعة آخرون من علماء أهل السّنة بإسلام أبي طالب مِليُاةٍِ ) وذكره 
ف المتيرة الشوية بهنامشن الشيرة اللي . 


.١١ سورة النور/‎ )١( 
.٠٠١ص/1ج‎ )0( 
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وقال: (نقل الشيخ السحيمي في شرحه على شرح جوهرة التوحيد» عن 
الامام الشعراني» والسبكي وجماعة: أن ذلك الحديث ‏ أعني حديث العباس - 
ثبت عند بعض أهل الكشف وصح عندهم إسلامه (أي: إسلام أي 
طالب بايا ) وإن الله تعالى أبهم أمره بحسب ظاهر الشريعة تطييباً لقلوب 
الصحابة الذين كان آباؤهم كفاراً» لأنه لو صرّح لبم «النبي يَيَْةُ) بنجاته مع 
كفر آبائهم وتعذيبهم لنفرت قلوبهم» وتوغرت وصدورهم» كما تقدم نظيره في 
الحديث الذي قال لابن أبي» قال (الشعراني والسبكي ومن وافقهما): وأيضاً لو 
ظهر لبهم إسلامه لعادوه وقاتلوه مع النبي ييا ؛ ولما تمكن من حمايته والدّفع 
عنه» فجعل الله ظاهر حاله كحال آبائهم وأنجاه في باطن الامر لكثرة نصرته 
للنبي مَييله وحمايته له ومدافعته عنه. 

(ثم قال): ولكن هذا القول ‏ أعني القول بإسلامه عند بعض أهل الحقيقة - 
مخالف لظاهر الشريعة فلا ينبغي التكلم به بين العوام). 

قال المؤلف: تأمل في كلام هذا العالم الفاضل كيف خلط الحق بالباطل 
وتكلم بكلام لا يقبله العاقل المنصف الخالي من التعصب؟ وتأمل كيف ينسب 
إلى الله الظلم القبيح ويقول: إن الله تبارك وتعالى رعاية لحال بعض خلقه ظلم 
أعظم شخصيّة عند الناس وعند النبي يله : إن الله لا بم مال در وإن تلن 
جك شاعنا 59 بن لله با عَظِيمًا 4”'' تأمل في كلام هذا العالم الفاضل كيف 
قول: .إن الشركة واتعال غدل بالتقية لذن حفظ تنبيه مق كن ألفترارالترية ؟ (الله 
أكبر وجل جلاله) إن الله تبارك وتعالى كما أمر الخلق بترك الظلم كذلك لا يظلم 


.6: سورة النساء/‎ )١( 


أي “فرد من عليه ولي كان افد فكيف بمن كان ميلقا ونام ننه 
ومحاميا له؟ آمن برسالة نبيه» وبذل نفسه وأولاده في سبيل إعلاء كلمته وترك 
الشرك» واعترف بوحدانية ربّه» تأمل في كلام هذا الفاضل كيف يقول: إن 
كلام أهل الحقيقية لا يؤخذ به لمخالفته لظاهر الشريعة؟ فيقال له: 

أولاً: من أين ثبت عندك أنه مخالف لظاهر الشريعة؟ فهل هذه الشريعة التي 
تشير إليها توافق الكتاب المنزل على صاحب الشريعة؟ أو توافق ما جاء به من 
الدين؟ فهل الشريعة الإسلاميّة» تقول : إن من اعترف بنبوة محمد ورسالته يله ؛ 
واعدرقع بأن دنه خير الأديان: لا يكون سسليا؟ فيل الشريعة المحتدية 2 : 
تحكم على من عمل بالتقية ولم يتظاهر بالأعمال المطلوبة في الإسلام لأن يتمكن 
من حفظ محمد يَيَيَةُ سيد الخلق وأشرف البرية» تحكم بأنه لم يؤمن بالله ولم 
يكن مسلماً مع ما ظهر منه من الأقوال والأفعال المثبتة لإيمانه وإسلامه؟ تأمل في 
كلام هذا الفاضل كيف يأمر بأن يسكت عن إظهار الحقايق» وتعليم الناس بما 
يجهلون به؛ وبما أشكل عليهم معرفته معرفة صحيحة لاختلاف الناس فيه؟ 
بحيث قدّم الباطل وأخذ به وأخفى الحق لدواع زمانية وملاحظات دنيوية: 
ريون أن وا ال باهم وى ال لانت و14. 

اعتراف سيد قريش العباس بن عبد المطلب لب بان أخاه أبا طالب أتى 
بالشهادتين قبل موته وعندما طلب منه النبي يناد ذلك منه : 


قال السيد زيني دحلان الشافعي في أسنى المطالب”': (لما تقارب من أبي 


.77 سورة التوبة/‎ )١( 
ص" طبعة طهران.‎ )؟١(‎ 


أحوال أبي طالب عليه السلام سس 0/8 


طالب الموت نظر إليه العباس فرآه يحرك شفتيه فأصغى إليه بأذنه» فسمع منه 
الشهادة فقال للنبي يَيِيَةُ : يا بن أخي والله لقد قال أخي الكلمة التي أمرته بها. 

(قال): ولم يصرح العباس بلفظ لا إله الا الله لكونه لم يكن أسلم حينئذ. 

(قال): وبعضهم صعف هذا الحديث» فقال: فعلى تسليم عدم الاعتداد 
بنطقه هذا وأن الحديث ضعيف»ء فنقول: (إنه ميد غير مؤمن باعتبار أحكام 
الدنيا)ء وأما عند الله فهو مؤمن ناج ممتلئ قلبه إيماناً بدليل ما تقدم (من أفعاله 
وأقواله في الشعر والنثر). 

ثم قال: وإنه يمكن أن عدم نطقه بحضور أبي جهل وعبد الله ابن أمية؛ 
حرصاً منه على بقاء الحفظ للنبي يَيكيُ وصيائته من أذيتهم له بعد وفاته» فلا 
ينال النبي منهم أذى. 

(قال): وإذا كان هذا قصده كان معذوراًء فتكون إجابته لبما بما أجابهم به 
دارا لوينا لقلا يفرهناء كف أن يذو رسؤل الله 116 يمد :وقاتة: 

(ثم قال): على أنه يمكن الجمع بين امتناعه ونطقهء بأنه امتنع بحضورهما 
مداراة لهما فلما انطلقا وذهبا نطق بهماء وأصغى إليه العباس فسمعه ينطق بها. 

(قال): ولهذا في الحديث السابق ما كلمهم به يعني أبا جهل ومن كان معه 
- ولم يقل آخر ما تكلم به مطلقاًء فدل على أن قوله (أي: أبو طالب): هو 
فق ملةغيد:الطلنية دان على .ال عل" التويعيد لذن عد الظلت كا نكن 
النّوحيد (ولم يعبد قط صنماً) كبقية آباء النبي يَيَيَْهُ كما حقق ذلك جلال الدين 
السيوطي الشافعي وغيره في رسائل متعددة. (قال): فأبهم أبو طالب عليهم 
الجواب ليرضيهم ظاهراً وهو يعلم أن عبد المطلب لكا كان على التُوحيد (ونفى 
الأضداد وعاملاً بما كان يجب غليه في عصره). 


21> لعللل ل _ لست محمد وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني 


قال المؤلف: انظر إلى ما في كلام هذا الفاضل زيني دحلان من المناقضات حيث 
يقول أنه لبد كافر باعتبار أحكام الدنياء ولكن مؤمن ناج ممتلئ قلبه إيمان» ويقول: 
إن أبا طالب أبهم عليهم الجواب ليرضيهم» فقال: أنا على ملة عبد المطلب» وهو 
يعلم أن عبد المطلب كان مؤمناً موحّداً ؛ لأنه من آباء النبي يَيَيَلةُ » وإن آباء النبي يكيل 
كانوا مؤمنين موحّدين على دين أبيهم إبراهيم ليد » ودينه كان الاسلام. 

قال المؤلف: إن زيني دحلان من الذين يعترفون بأن أبا طالب كان مؤمنا 
موحّداً مات على الإيمان والإسلام»: ولكن كان يلاحظ علماء أهل نحلته أهل 
السنة فلا يصرح لبم بمعتقده» ولكن العارف بالعربية لو تأمل قليلاً في كلمات 
ابن دحلان عرف أنه من المعتقدين بإيمان أبي طالب اعتقاداً صحيحاً كما تعتقد 
الإمامية» ويؤيد ذلك توجيهاته للأحاديث الباطلة التي روتها علماء السنة في 
حق أبي طالب نلْةِ تراه يماشيهم ولا يصرح ببطلان الأحاديث ولكن يوجهها 
توجيهاً لطيفاً ينبت مقصوده من غير معارضة لعلماء أهل ملته وطريقته» فقال في 
توجيه الحديث الذي سنده غير سالم من المطعونين وهو حديث الضحضاح 
المعروف: (ليس من شأن من على الكفر أن يكون في ضحضاح من النار» بل 
شأنه أن يكون في الدرك الأسفل من النارء فقبول الشّفاعة فيه حتى صار في 
ات ا الوا إذ لا تقبل في الكافر شفاعة الشافعين» قال الله 
تبارك وتعالى: في جَدّاتٍ باون عن المجرمي ما َ في سَتر قالوا لم كن بن 
لمن ول من لهم سكن وك وضع فته وك مذي بي ال حنَى أن لين 
2 تَسعهُمْ شاع الشافيع74". 


أ وه 


.58- 5٠ سورة المدثر/‎ )١( 


فعلى قول من يقول بأن أبا طالب مات على غير إيمان وأنه ترك الصلاة 
والعبادة مع ابن أخيه رسول الله ييه بنص القرآن لا تنفعه شفاعة أي شافع. 

(قال): وقوله في الحديث المنسوب إلى النبي يَيَيلِْ : لولا أنا كان في الدرك 
الأسفل من النارء معناه: لولا أن الله هداه بي للإيمان لمات كافراً وكان في 
الدرك الأسفل من النارء (فالحديث يثبت إيمانه لا كفره كما تخيله بعض 
الجهال). 

(قال): فقوله يَيَْةٌ هذا نظير قوله صلى الله عليه (وآله) وسلم في ولد 
اليبهودي الذي زاره النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم في مرضه وعرض عليه 
الإسلام» فأسلم ومات. فقال يَيَةُ : الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. 

قال وتعيفل :ظه و النا مع لطيقة :اق هذا التديك الآخر أيضا > وهو انه كان 
(أبو طالب ليد ) في غمرات من النار فشفعت له فاخرج إلى ضحضاح منهاء 
رقن انالضو فاق رانو لانت قد )سكرها كلق مكولالعدزاف هي أن أذ 
يشهد ثم تشفعت فيه فهداه الله للإيمان (ولم يمت كافرً)ء (وذلك لأنه شهد 
الشهادتين وسمعهما منه أخوه العباس كما تقدم ذلك). 

قال المؤلف: لا يحتاج زيني دحلان ولا غيره إلى هذه التوجيهات أو 
الشيفالف يل الأولن النظر لتقن الريك فإ نكا ناا يوج أن يقت 
عنه» ولو كان الحديث غير صحيح بالاصطلاح فلا نحتاج إلى التعسف في 
توجيهه» ولا شك ولا شبهة في أن جميع ما روي عن النبي يله في حق عمّه 
الناصر له وا محامي عنه» والذي ريّاه سنين عديدة حتى كمل وبلغ عمره يِل 
خمساً وعشرين سنة وتزوج بأم المؤمنين خديجة مإ فإن جميع ما روي منه في 
حقه وفيه تنقيص للمقامه مكذوب على رسول الله يَيةُ » ورواته مطعونون غير 


كم لعللتتلل _لسس-ت تحمل وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني 


مقبول ما رووه في حقه منه» بل المقبول في حقه ما روي من أولاده وأهل بيته في 


حقهء فإن الأولاد أعرف بأحوال آبائهم وأجدادهم وهم غير متهمين فيما 


لو 
5 


36 3 صااللة ع 4 5 ع 
يروونه فيه من الرسول الأكرم عَيَيةْ أو من غيره» وإليك بعض ما روي من أهل 
البيت في حق جدهم ©إِه2 . 


بعض الأحاديث المروية عن أهل البيت 9 ب حق جدهم أبي طالب جا : 

قال السيد الحجة فخار بن معد في كتابه (الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي 
طالب) ''' بالإسناد إلى الكراجكي؛ عن رجاله؛ عن أبان» عن محمد بن يونس» 
عن أبيه» عن أبي عبد الله الصادق ملئْاٍ أنه قال: (يا يونس ما تقول الناس في أبي 
طالب؟ قلت : جعلت فداك يقولون: هوني ضحضاح من نارء وفي رجليه نعلان 
من نار تغلي منهما أُم رأسه. فقال: كذب أعداء الله إن أبا طالب من رفقاء 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً). 

0 خرّج بسنده المتصل عن الحسين بن أحمد المالكي» قال: (حدثنا 
أحمد بن هلال؛ قال: حدثني علي بن حسان» عن عمه عبد الرحمن بن كثير 
قال: قلت لأبي عبد الله اليد : إن الناس يزعمون أن أبا طالب في ضحضاح من 
نار. فقال: كذبوا ما بهذا نزل جبرئيل على النبي ييا » قلت: وبما نزل؟ قال: 
أتى جبرئيل في بعض ما كان عليه» فقال: يا محمد»ء إن ربك يقرؤك السلام 
ويقول لك: إن أصحاب الكهف أسروا الإيمان وأظهروا الشرك فآتاهم الله 
أجرهم مرّتين» وإن أبا طالب أسرٌ الإيمان وأظهر الشرك فآتاه الله أجره مرتين» 


(1)ءص"؟١.‏ 
(؟) ص>؛72١.‏ 


وما خرج من الدنيا حتى أنته البشارة من الله تعالى بالجئة؛ ثم قال الكل : كيف 
يصفونه بهذا الملاعين؟ وقد نزل جبرئيل ليلة مات أبو طالب فقال: يا محمدء 
اخرج من مكة فما لك بها ناصر بعد أبي طالب). 

وفيه أيضا'"© بسنده المتصل عن أبي :بصين لبك المزادي. قال + (قلت لأبي 
جعفر الباقر لي : سيدي إن الناس يقولون: إن أبا طالب في ضحضاح من نار 
يغلي منه دماغه! فقال ياد : كذبوا والله» إن ايمان أبي طالب لو وضع في كفة 
ميزان وإيمان هذا الخلق في كفة لرجح إيمان أبي طالب على إيمانهم » ثم قال مئاد : 
كان والله أمير المؤمنين يأمر أن يحج عن أبي النبي وأمه وعن أبي طالب حياته» 
ولقد أوصى في وصيته بالحج عنهم بعد مماته). 

ثم قال السيد الحجة في (الحجة على الذاهب”": (فهذه الأخبار المختصة بذكر 
الضحضاح من النار وما شاكلها من متخرصات ذوي الفتن» وروايات أهل الضلال» 
وموضوعات بني أمية وأشياعهم الناصبين العداوة لأهل بيت النبي يََيَلْةُ » وهي في 
نفسها تدل على أن مفتعلها وامجترئ على الله بتخرصها متحامل غمر جاهل» قليل 
المعرفة باللغة العربية التي خاطب الله بها عباده وأنزل بها كتابه» لأن الضحضاح لا 
يعرف في اللغة إلا لقليل الماء فحيث عدل به إلى النار ظهرت فضيحته واستبان جهله 
وتحامله). 

وفال الشنية عليه التحفة) أيفنيا» إن" الامة (الأسلقيتة) منفقة على أ 
الآخرة ليس فيها نار (خاصة) سوى الجنة والنار» فالمؤمن يدخله الله الجنة» 
والكافر يدخله الله النار» فإن كان أبو طالب كافراً على ما يقوله مخالفنا فما باله 


(1)ء ص86 1. 
(0) المصدر نفسه. 


للد لعللتتتل _لسستم محمد وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني 


اا م ولماذا تجعل له نار وحده من بين 
ئق والقرآن متضمن أن الكافر بد يستحق التأبيد والخلود في النار). 

ل 
نار لتربيته للنبي يَيَي وذبه عنه وشفقته عليه ونصره إياه. 

قلنا: تربية النبي يَييَْةٌ والذب عنه وشفقته عليه والنصرة له؛ طاعة لله تعالى 
يستحق في مقابلها الثواب الدائم» فإن كان أبو طالب فعلها وهو مؤمن فما باله 
لا يكون في الجنة كغيره من المؤمنين؟ وإن كان فعلها وهو كافر فإنها غير نافعة له 
- كما لم تنفع أبا لبب نصرته للنبي َك لأنه كان على كفره _؛ لأن الكافر إذا 
فعل فعلاً لله تعالى فيه طاعة لا يستحق عليه ثواباً لأنه لم يوقعه لوجهه متقرباً به 
ع ل ل 
نافع له فما استحق أن يجعل في ضحضاح من نارء فهو إما مؤمن يستحق الجنة 
كما تقول وإما كافر ويععق التانيد 2 الدرك الأسفل من النار على وجه 
الاستحقاق والبوان كغيره من الكفار). 

ثم أخذ السيد (عليه الرحمة) في التكلم في سند الأحاديث المروية في حديث 
الضحضاح وقال: (إن الأحاديث المتضمنة أن أبا طالب في ضحضاح من النار 
مختلفة (الألفاظ) وأصلها واحد وراويها (شخص واحد) منفرد بها؛ لأنها 
جمعها مسد إلى الغيرة ين شعية" النقفق» لا يروي حل متها شينا. سواد» وهو 
ل المغيرة» رجل ظنين في حق بني هاشم» متهم فيما يرويه عنهم ؛ لأنه 
معروف بعداوتهم»؛ مشهور ببغضه لهم والانخراف عنهم» (وقد روي عنه في 
حق بني هاشم ألفاظ تدل على شدّة عدائه لهم)؛ والمغيرة هذا له أعمال وأفعال 


قبيحة تعرف بالنظر إلى تاريخ حياته وما صدر منه في زمان الخلفاء» وهو رجل 


أحوال أبي طالب عليه السلام سس ( 0598 


فاسق معروف بالفسق وقد ذكر ذلك جمع كثير من علماء أهل السنة مؤرخيهم 


ومحدثيهم ومفسريهم » واليك أسماء بعضهم وهم جماعة. 


بعض ما روي من قصة زنا المغيرة بن شعبة الثقضي : 

منهم: الطبري في تاريخه الكبير''' في حوادث سنة (19١ه)»‏ قال بعد نقله 
زنا المغيرة ‏ ما هذا نصه: (وارتحل المغيرة وأبو بكرة» ونافع بن كلدة» وزيادء 
وشبل بن معبد البجلي»؛ حتى قدموا على عمر» فجمع بينهم» وبين المغيرة فقال 
المغيرة: سل هؤلاء الأعبد كيف رأوني مستقبلهم» أو مستدبرهم؟ وكيف رأوا 
المرأة أو عرفوها؟ فإن كانوا مستقبلي فكيف لم استتر؟ أو مستدبري فبأي شيء 
استحلوا النظر إلي في منزلي على امرأتي؟ والله ما أتيت الا امرأتي» .وكانت 
شبهها فبدأ بأبي بكرة فشهد عليه أنه رآه بين رجلي أم جميل» وهو يدخله 
ويخرجه كالميل في المكحلة. قال: كيف رأيتها؟ قال: مستدبرهما؟ قال: فكيف 
استثبت رأسها؟ قال: تحاملت» ثم دعا بشبل بن معبد فشهد بمثل ذلك» فقال: 
استدبرتهما أو استقبلتهما؟ قال: استقبلتهماء وشهد نافع بمثل شهادة أبي بكرة» 
ولم يشهد زياد بمثل شهادتهم» قال: رأيته جالساً بين رجلي امرأة فرأيت قدمين 
لصون لنفان واه مكفواضفبرسويت لتوزن بدي ال أل 
رأيت كلميل في المكحلة؟ قال: لا. قال: فهل تعرف المرأة؟ قال: لاء ولكن 
أشبهها. قال: فتنح» وأمر بالثلاثة فجلدوا الحد ثم قرأ الآية المباركة. فقال 
المغيرة: اشفني من الأعبد. فقال: اسكتء أسكت الله نامتك...) ال. 


قال المؤلف: اختصر الطبري القصة لدواع معلومة» ولكن ابن الأثير في 


() ج: /ص7١3.‏ 


تاريخ الكامل ذكر للقصة مقدمة؛ وبعدها ذكر ما ذكره الطبري» وإليك ما ذكره 
في الكامل'"'» قال (في قضية المغيرة): (كان بين المغيرة بن شعبة وبين أبي بكرة 
مجاورة وكانا في مشربتين في كل واحدة منهما كوة مقابلة للأخرى» فاجتمع إلى 
أبي بكرة نفر يتحدثون في مشربته فهبت ريح فتحت باب الكوة» فقام أبو بكرة 
ليسده» فبصر بالمغيرة وقد فتحت الريح باب كوة مشربته وهو بين رجلي امرأة. 
فقال للنفر: قوموا فانظروا فقاموا فنظرواء وهم: أبو بكرة» ونافع بن كلدة» وزياد 
ابن أبيه - وهو أخو أبي بكرة لأمه - وشبل بن معبد البجلي» فقال لهم: اشهدوا. 
قالوا: ومن هذه؟ 

قال: أم جميل بنت الأفقم» كانت من بني عامر بن صعصعة» وكانت 
تغشى المغيرة والأمراء» وكان بعض النساء يفعلن ذلك في زمانهاء فلما قامت 
عرفوهاء فلما خرج المغيرة إلى الصلاة منعه أبو بكرة» وكتب إلى عمر (قصته) 
فبعث عمر أبا موسى أميراً على البصرة). 

قال المؤلف: ثم ذكر بقية القصة كما في تاريخ الطبري» ولو تأمل أحد في مقدمة 
القضية يعرف حال زياد ابن أبيه ويعرف ما فعل بالقضية وما غيّر وما بدّل منها. 

قال المؤلف: بالنظر إلى اختلاف ألفاظ القضية يعرف العاقل الذكي واقع 
الحال» ويعرف سبب الاختلاف في الشهادة» فعليك بالتأمل في كلام أبي الفداء 
في تاريخه”” قال: (وفي سنة سبع عشرة من البجرة اختطت الكوفة» وتحول سعد 
إليها واعتمر عمر وأقام بمكة عشرين ليلة» ووسع المسجد الحرام» وهدم منازل 
قوم أبوا أن يبيعوهاء وجعل أثمانها في بيت المال» وفي هذه السنة كانت واقعة 


.5١؟ص/"ج‎ )( 
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أحوال أبي طالب عليه السلام سس 09١‏ 


المغيرة بن شعبة» وهي أن المغيرة كان عمر قد ولاه البصرة» وكان في قبالة العلية 
التي فيها المغيرة بن شعبة علية فيها أربعة وهو أبو بكرة مولى النبي صلى الله عليه 
(وآله) وسلم» وأخوه لأمه زياد ابن أبيه» ونافع بن كلدة» وشبل بن معبد» 
فرفعت الريح الكوة عن العلية فنظروا إلى المغيرة وهو على أم جميل بنت الأرقم 
بن عامر بن صعصعة» وكانت تغشى المغيرة» فكتبوا إلى عمر بذلك فعزل المغيرة 
واستقدمه مع الشهودء وولى البصرة أبا موسى الأشعري» فلما قدم إلى عمر 
شهد أبو بكرة ونافع وشبل على المغيرة ازا روكاات كهاراتهم بجوابةة روما 
زياد ابن أبيه فلم نفصح شهادة الزناء وكان عمر قد قال قبل ان يشهد أرى رجلا 
أرجو أن لا يفضح الله به رجلاً من أصحاب رسول الله» فقال زياد #رأشجانا 
بين رجلي امرأة ورأيت رجلين مرفوعتين كأذني حماواوانها يدان واس توق 
ذكر ولا أعرف ما وراء ذلك» فقال عمر: هل رأيت الميل في المكحلة؟ قال: لا. 
فقال: هل تعرف المرأة؟ قال: لاء ولكن أشبهها فأمر عمر بالثلاثة الذين شهدوا 
بالزنا أن يحدوا حد القذف» فجلدوا وكان زياد أخاً أبي بكرة لأمه؛ فلم يكلمه 
أبو بكرة بعدها). 

قال المؤلف: تأمل في ألفاظ القضايا تعرف حقيقة الحال وتعرف سبب تغيير 
زياد شهادته فسبب أن الشهود الثلاثة حدواء وقد خرّج القضية ابن كثير في 
البداية ولتي 2 متفياه وهذا نصه: قال: (وفي هذه السنة (أي: سنة سبع 
عشرة) ولى عمر أبا موسى الأشعري البصرة وأمر أن يشخص إليه المغيرة بن 
شعبة في ربيع الأول فشهد عليه - كما حدثني معمر عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب - أبو بكرة وشبل بن معبد البجلي» ونافع بن عبيد» وزياد» ثم ذكر 


.85-81١ص/ا/ج‎ )١( 


الواقدي وسيف هذه القصة» وملخصها: إن امرأة كان يقال لها أم جميل بنت 
الأفقم من نساء بني عامر بن صعصعة» ويقال من نساء بني هلال وكان زوجها 
من ثقيف قد توفي عنهاء وكانت تغشى نساء الأمراء والاشراف» وكانت تدخل 
على بيت المغيرة بن شعبة وهو أمير البصرة» وكانت دار المغيرة تجاه دار أبي بكرة 
وكان بينهما الطريق» وفي دار أبي بكرة كوة تشرف على كوة دار المغيرة» فبينما 
أبو بكرة في داره وعنده جماعة يتحدثون في العلية إذ فتحت الريح باب الكوة 
فقام أبو بكرة ليغلقهاء فإذا كوة المغيرة مفتوحة» وإذا هو على صدر امرأة وبين 
رجليها وهو يجامعهاء فقال أبو بكرة لأصحابه : تعالوا فانظروا إلى أميركم يزني 
بأم جميل» فقاموا فنظروا إليه وهو يجامع تلك المرأة» فقالوا لأبي بكرة: ومن 
أين قلت إنها أم جميل؛ وكان رأسها من الجانب الآخر؟ فقال: انتظرواء فلما 
فرغا قامت المرأة» فقال أبو بكرة: هذه أم جميل فعرفوها فيما يظنون» فلما 
خرج المغيرة وقد اغتسل ليصلي بالناس منعه أبو بكرة أن يتقدم؛ وكتبوا إلى عمر 
في ذلك» فولى عمر أبا موسى الأشعري أميراً على البصرة وعزل المغيرة» فسار 
إلى البصرة فنزل البرد» قال :لتر دمو اتسنا بجا او موسو كر اواك ول 
جاء إلا أميراً. ثم قدم أبو موسى على الناس» وناول المغيرة كتاباً من عمر هو 
أوجز كتاب» فيه: أما بعد فإنه بلغني نبأ عظيم فبعثت أبا موسى أميراً فسلّم ما 
في يديك» والعجل. وكتب إلى أهل البصرة: إني قد وليت عليكم أبا موسى 
ليأخذ من قويكم لضعيفكم» وليقاتل بكم عدوكم» وليدفع عن دينكم» 
وليجبي لكم فيأكم ثم ليقسمه بينكم. قال: وأهدى المغيرة لأبي موسى جارية 
من مولدات الطائف تسمى عقيلة» وقال: إني رضيتها لك وكنت فارهة» 
وارتحل المغيرة). 
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قال المؤلف : بالتأمل في ألفاظ ابن كثير يظهر لك خيانة زياد ابن أبيه لأخويه 
أبي بكرة» وشبل بن معبد الصحابيين بحيث سبب ما عرفت من فعل عمر بهما 
من إجراء الحد عليهما وهما صادقان فيما شهداء ولكن تغيير زياد شهادته وقوله 
لعمر: إني لا أعرفها وهو يعرفهاء وهذه ألفاظ ابن كثير في القصة بنصها من دون 
تصرف فيها قال: (ارتحل المغيرة والذين شهدوا عليه (عند أبي موسى الأشعري) 
وهم أبو بكرة» ونافع بن كلدة» وزياد ابن أبيه» وشبل بن معبد العجلي» فلما 
قدموا على عمر جمع بينهم وبين المغيرة» فقال المغيرة: سل هؤلاء الأعبد كيف 
رأوني مستقبلهم أو مستدبرهم؟ وكيف رأوا المرأة وعرفوها؟ فان كانوا مستقبلي 
فكيف لم يستتروا؟ أو مستدبري فكيف استحلوا النظر في منزلي على امرأتي؟ 
والله ما أتيت إلا امرأتي وكانت تشبهها. فبدأ عمر بأبي بكرة فشهد عليه أنه رآه 
بين رجلي أم جميل وهو يدخله ويخرجه كلميل في المكحلة. قال: وكيف 
رأيتها؟ قال: مستدبرها. قال: فكيف استبنت رأسها؟ قال: تحاملت» ثم دعا 
شبل بن معبد فشهد بمثل ذلك فقال: استقبلتهما أم استدبرتهما؟ قال: 
استقبلتهماء وشهد نافع بمثل شهادة أبي بكرة ولم يشهد زياد بمثل شهادتهم, 
قال: رأيته جالساً بين رجلي امرأة فرأيت قدمين مخضوبتين تخنفقان واستين 
تكشوفن وسسفت حتزانا شاديدا وقال :"هل رايق كاليل ق الكجلة »قال : 
لا. قال: فهل تعرف المرأة؟ قال: لاء ولكن أشبهها. قال: فتنح» ثم أمر 
بالغلاثة فجلدوا الحد). 

فاق المولك ‏ متت ؤزاه بن ايه لوطي عابو دريف فاضل كما اوح 
في أسد الغابة”" قال: (وكان أبو بكرة من فضلاء أصحاب رسول الله يَيَةٌ وهو 


.16١ص/ ج50‎ )١( 


الذي شهد على المغيرة بن شعبة وجلده عمر حد القذف وأبطل شهادته؛ 
وكذلك شبل بن معبد البجلي» وكان من الصحابة وهو أخو أبي بكرة لأمه 
وهم أربعة اخوة لأم واحدة اسمها سميّة وهم الذين شهدوا على المغيرة بن 
شعبة بالزنا). 

قال ابن الأثير في أسد الغابة'': (روى أبو عثمان النهدي» قال: شهد أبو 
بكرة» ونافع - يعني: ابن علقمة -» وشبل بن معبد على المغيرة أنهم نظروا إليه 
كما ينظر إلى المرود في المكحلة» فجاء زياد فقال عمر: جاء رجل لا يشهد إلا 
بحق فقال: رأيت مجلساً قبيحاً ونهزاً فجلدهم عمر). 

قال المؤلف: خرّجٍ علي المتقي الحنفي رواية أبي عثمان في منتخب كنز 
العمال المطبوع بهامش مسند أحمد بن حنبل”''؛ وخرّج قبله القصة من البيهقي 
بسنده عن بسامة بن زهير» قال: (لما كان من شأن أبي بكرة والمغيرة الذي كان 
ودعا الشهود فشهد أبو بكرة» وشهد (شبل) بن معبد» ونافع بن عبد الحرث» 
فشق على عمر حين شهد هؤلاء الثلاثة» فلما قام زياد (للشهادة) قال عمر: إني 
أرى غلاماً كيساً لن يشهد إن شاء الله إلا بحق» قال زياد: أما الزنا فلا أشهد به 
ولكن قد رأيت أمرا قبيحاً؟ قال عمر: الله أكبر حدّوهم» فجلدوهم. فقال أبو 
بكرة (ثانياً): أشهد أنه زان: فهم عمر أن يعيد عليه الحدء فنهاه علي اقلا 
وقال: إن جلدته فارجم صاحبك؛ فتركه ولم يجلده (هق)). 

قال الؤلقه تافل "ونها - خلن تورك" القديقة بوكمر فا قورع كرك :وراد 
الشهادة» وهو كان يعرف ذلك كما يعلم ذلك من حديث ابن كثير وأبي الفداء 


() ج؟ /ص3586. 
(0) ج7/ص؟١‏ 004 


المتقدمين وغيرهماء فسبب زياد ان الصحابة الفضلاء على قول ابن الأثير حدوا 
حد القذف» ا ل ل ل 
إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ملقادٍ 


بعض علماء أهل السنة الذين ذكروا زنا المغيرة بن شعبة بالترديد 
والتحقيق واعتراض السيد المرتضى وجواب قاضي القضاة : 

قال المؤلف: ذكر القصة جمع كثير من علماء أهل السنة والإمامية (عليهم 
الرحمة)» وقد ذكرنا القصة برواية علي المتقي الحنفي» وابن ن الأثير الشافعي وابن 
كثير الشافعي » وأبي الفداء» وابن ع الأقين امور الشافعي في تاريخ الكامل» 
وابن جرير الطبري في تأرخه الكبير» وألفاظ الجميع فيها اختلاف وفيها ما ليس 
في غيرهاء ل ا 
ولكل منهم نظرة خاصة)» ونظرة مشتر كةع وبإعمال ذلك سبب غموض 
القصة» وعدم معرفة القصة بوضوح ولم يذكر القصة بالتفصيل غير ابن أبي 
الحديد في شرح نهج البلاغة» وغير السيد الحجة (في الحجة على الذاهب) فعليه 
نكتفي بما ذكرناه من المختصرين للة للقصة» ونذكر (إن شاء الله) بعض ما ذكره هابن 
أبي الحديد» ثم نذكر بعض ما ذكره السيد في (الحجة على الذاهب). 

قال المؤلف: أغلب المؤرخين والمحدثين ذكروا القصة بعنوان الوقايع في سنة 
(10ه) وقد خرج ابن أبي الحديد الشافعي (ت: سنة 500ه) القصة تحت 
عنوان خاص وهو (مطاعن الخليفة لقال وقال: ((الطعن السادس): أنه 


(أي: عمر بن الخطاب) عطل حد الله في المغيرة بن شعبة لما شهد (شهدوا) عليه 


)١(‏ ج؟1/ص/177 الطبعة الثانية. 


بالزناء ولقن الشاهد الرابع الامتناع عن الشهادة» اتباعاً لبواه» فلما فعل ذلك 
عاد إلى الشهود فحدّهم وضربهم (وفضحهم)» فتجنب أن يفضح المغيرة وهو 
واحدء وفضح الثلاثة (واثنان منهم من الصحابة الأخيار والفضلاء كما مر في 
ترجمتهم) مع تعطيله لحكم الله»؛ ووضعه في غير موضعه. 

(ثم قال): وأجاب قاضي القضاة (عن الطعن الذي وجه إلى عمر) فقال: 
إنه لم يعطل الحد إلا من حيث لم تكمل الشهادة» وبإرادة الرابع (وهو زياد ابن 
أبيه) لثلا يشهد لا تكمل البينة» وإغما تكمل بالشهادة. 

وقال: إن قوله (أي: قول عمر): أرى وجه رجل لا يفضح الله به رجلاً من 
المسلمين» (أو قوله: أرى رجلاً أرجو أن لا يفضح الله به رجلاً من أصحاب 
رسول الله) كما تقدم نقله من تاريخ أبي الفداء'''» وغير ذلك يجري في أنه سائغ 
صحيح مجرى ما روي عن النبي يَيَيْةُ من أنه أتي بسارق» فقال: لا تقر. 
وقال مَلئْلاٍ لصفوان بن أمية لما أتاه بالسارق وأمر بقطعه. فقال هو له: يعني ما 
سرق: هلا قبل أن تأتيني به؛ فلا يمتنع من عمر إلا يحب أن تكمل الشهادة» 
وينبه الشاهد على أن لا يشهد. 

وقال: أنه جلد الثلاثة من حيث صاروا قذفة وأنه ليس حالهم» وقد شهدوا 
كحال من لم تتكامل الشهادة عليه ؛ لان الحيلة في إزالة الحد عنه ولما تتكامل 
الشهادة عليه ممكنة بتلقين وتنبيه غيره» ولا حيلة فيما قد وقع من الشهادة» 


قال: وليس في إقامة الحد عليهم من الفضيحة» ما في تكامل الشهادة على 


.١17١ص/1ج‎ )١( 
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المغيرة ؛ لأنه يتصور بأنه زان» ويحكم بذلك» وليس كذلك حال الشهود ؛ لأنهم 
لا يتصورون بذلك» وإن وجب في الحكم أن يجعلوا في حكم القذفة. 

قال: وحكي عن أبي علي أن الثلاثة كان القذف قد تقدم منهم للمغيرة 
بالبصرة» لأنهم صاحوا به من نواحي المسجد بأنا نشهد أنك زان» فلو لم يعيدوا 
الشهادة (في المدينة) لكان يحدهم لا محالة» فلم يمكن في إزالة الحد عنهم ما أمكن 
في المغيرة» وحكي عن أبي علي في جواب اعتراضه عن نفسه بما روي عن عمر 
أنه كان إذا رآه (أي : المغيرة) يقول: لقد خفت أن يرميني الله عز وجل بحجارة 
من السماء» إن هذا الخبر غير صحيح» ولو كان حقاً لكان تأويله التخويف 
وإظهار قوة الظن لصدق القوم الذين شهدوا عليه؛ ليكون ردعاً له وذكر أنه 
غير تمتنع أن يحب (عمر) ألا يفتضح (المغيرة) لا كان متولياً للبصرة من قبله. 

قال: ثم أجاب عن سؤال من سأله عن امتناع زياد من الشهادة وهل يقتضي 
الفسق أم لا؟ فان قال: لا نعلم أن كان يتمم الشهادة» ولو علمنا ذلك لكان 
حيث ثبت في الشرع أن السكوت لا يكون طعناًء ولو كان ذلك طعناًء وقد ظهر 
أمره لأمير المؤمنين اليد لما ولاه فارس ولما اثتمنه على أموال الناس ودمائهم. 

(قال): واعترض (السيد) المرتضى فقال: إنما نسب إلى تعطيل الحد من 
حيث كان في حكم الثابت» وإنما بتلقينه لم تكمل الشهادة ؛ لان زياداً ما حضر 
إلا ليشهد بما شهد به أصحابه» وقد صرح بذلك كما صرحوا قبل حضورهم»؛ 
ولو لم يكن هذا لما شهد القوم قبله وهم لا يعلمون هل حاله في ذلك كحالهم؟ 
لكنه أحجم في الشهادة لما رأى كراهية متولي الأمر لكمالباء وتصريحه بأنه لا 
يريد أن يعمل بموجبها. 

(١قال‏ السيد مِي) : ومن العجائب أن يطلب الحيلة في دفع الحد عن واحد (هو 


المغيرة) وهو لا يندفع إلا بانصرافه إلى ثلاثة» فإن كان درء الحد والاحتيال في 
دفعه من السئن المتبعة فدرؤه عن الثلاثة أولى من درئه عن واحد. 

(قال السيد مَي5ّ): وقوله: إن دفع الحد عن المغيرة ممكن ودفعه عن الثلاثة 
وقد شهدوا غير تمكن طريف ؛ لأنه لو لم يلقن الشاهد الرابع الامتناع عن 
الشهادة لاندفع الحد عن الثلاثة» وكيف لا تكون الحيلة تمكنة فيما ذكره؟ 

(قال السيد 18 #0 .وقولت إن الغيرة يتصون بضورة وان لو كاملك الشيادة: 
وفي هذا من الفضيحة ما ليس في حد الثلاثة غير صحيح ؛ لأن الحكم في الأمرين 
واحد ؛ لأن الثلاثة إذا حدوا يظن بهم الكذب» وإن جوز أن يكونوا صادقين» 
والمغيرة لو تكاملت الشهادة عليه بالزنا لظن به ذلك مع التجويز؛ لأن يكون 
الشهود كذبة» وليس في أحد إلا ما في الآخر. 

(قال السيد مَي): وما روي عنه ملقِلا من أنه أتي بسارق فقال له: لا تقرء 
إن كان صحيحاً لا يشبه ما نحن فيه ؛ لأنه ليس في دفع الحد عن السارق إيقاع 
غيره في المكروه» وقصة المغيرة تخالف هذا لما ذكرنا. 

(قال السيد مَيكّ): فإما قوله مايا : هلا قبل أن تأتيني بهء فلا يشبه كل ما 
نحن فيه ؛ لأنه بين أن ذلك القول يسقط الحد لو تقدم وليس فيه تلقين يوجب 
إسقاط الحد. 

(قال السيد مَيعٌ): فإما ما حكاه عن أبي علي من أن القذف من الثلاثة كان 
قد تقدم» وأنهم لو لم يعيدوا الشهادة لكان يحدهم لا محالة فغير معروف» 
والظاهر المروي خلافه» وهو أنه حدهم عند نكول زياد عن الشهادة» وأن ذلك 
كان السبب في ايقاع الحد بهم. 
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(قال السيد يَبّ) : وتأوله عليه (قول عمر) لقد خفت أن يرميني الله بحجارة من 
السماء»؛ لا يليق بظاهر الكلام (أي: كلام عمر) ؛ لأنه يقتضي التندم والتأسف 
على تفريط وقع» ولم يخاف أن يرمى بالحجارة وهو لم يدرأ الحد عن مستحقه له. 

ولو أراد الردع والتخويف للمغيرة لأتى بكلام يليق بذلك» ولا يقنضي 
إضافة التفريط إلى نفسه» وكونه واليا من قبله لا يقتضى ان يدرأ عنه الحدء 
ويعدل به إلى غيره. 

(قال السيد يييع): وأما قوله: انا ما كنا نعلم أن زياداً كان يتمم الشهادة: 
فقد بينا أن ذلك كان معلوماً بالظاهرء ومن قرأ ما روي في هذه القصة» علم بلا 
شك أن حال زياد كحال الثلاثة في أنه إنما حضر للشهادة وَإِئما عدل عنها لكلام 
الله د كينا ف (تاريخ 5 الفداء) ”' وغيره. 

(قال السيد ) : وقوله: إن الشرع ببح الستكوت ليس بصحيح ؛ لأن 
الشرع قد حظر كتمان الشهادة. 

(قال السيد مَيعْ): فإما استدلاله على أن زياداً لم يفسق بالإمساك عن 
الشهادة بتولية أمير المؤمنين ملكدٍ له فارساء فليس بشيء يعتمد ؛ لأنه لا يمتنع أن 
يكون قد تاب بعد ذلك » فأظهر توبته لأمير المؤمنين ليد فجاز أن يوليه. 

(قال السيد5)< وقد كان يحطن أضكابنا يقول ق قفن اللخيرة شيعا طييا 
(وإن كان معتلا في باب الحجة) قال: كان يقول: إن زيادا إنما امتنع من التصريح 
بالشهادة في الزنا (ولكن) قد شهد بأنه شاهده بين شعبها الأربع. 


.17١ص/1ج)١(‎ 


قال المؤلف: خرّج”' عن أبي الفرج أنه قال: (روى كثير من الرواة أنه (أي : 
زياد ابن أبيه) قال + رأيته (أي + المغيرة) رافعاً رجليها (أي: أم جميل)»: ورأيت 
خصيتيه مترددتين بين فخذيها)»؛ وفي تلك الصفحة أيضا قال: (وفي رواية أخرى 
قال زياد بن أبيه في شهادته: رأيته متبطنهاء وقد تقدم ذلك في لفظ ابن كثير أن 
زياد ابن أبيه قال: رأيته جالساً بين رجلي امرأة فرأيت قدمين مخضوبتين يخفقان 
واستين مكشوفتين) إلى غير ذلك. 

قال المؤلف: رجعنا إلى لفظ ابن أبي الحديد”'' في شرح نهج البلاغة» الطبعة 
الثانية» قال: (وقد شهد زياد ابن أبيه بأنه شاهده (أي: المغيرة بن شعبة) بين 
شعيها الأرم »«وسء :نفس عالياء فقل صن على المثيرة بشهادة الأريجة تعلويلة 
منها مجلس الفاحشة إلى غير ذلك من مقدمات الزنا وأسبابه» فهلا ضم عمر إلى 
جلد الثلاثة تعزير هذا الذي قد صح عنده بشهادة الأربعة ما صح من الفاحشة» 
مثل تعريك أذنه أو ما يجري مجراه من خفيف التعزير ويسيره؟ 

وهل في العدول عن ذلك حتى عن لومه وتوبيخه والاستخفاف به إلا ما 
ذكروه من السبب الذي يشهد الحال به؟ 

قال المؤلف: ثم ذكر ابن أبي الحديد ما يعتقده في أحوال المغيرة بن شعبة وما 
ثبت لديه من التواريخ. 

ابن أبي الحديد الشافعي يصرح بأن المغيرة ابن شعبة كان زانياً : 

قال: (قلت: أما المغيرة (بن شعبة) فلا شك عندي أنه زنى بالمرأة (أم 
جميل) ولكن لست أخطئ عمر في درء الحد عنه. 


(5) ج17/ص/7. 


وأبي الفرج علي بن الحسين الأصفهاني» ليعلم ان الرجل ١المغيرة‏ بن شعبة) زنى 
بها (أي : بأم جميل) لا محالة ثم اعتذر لعمر في درء الحد عنه). 


قصة زنا المغيرة برواية ابن جرير الطبري الشافعي في تاريخه : 


قال الطبري في تاريخه الكبير'"': (كانا (أي: أبو بكرة» والمغيرة بن شعبة) 
متجاورين بينهما طريق وكانا في مشربتين متقابلتين لبما في داريهما في كل واحدة 
منهما كوة مقابلة الأخرى» فاجتمع إلى أبي بكرة نفر يتحدثون في مشربته» 
فهبت ريح ففتحت باب الكوة» فقام أبو بكرة ليصفقه فبصر بالمغيرة وقد فتتحت 
الريح كوة مشربته؛ وهو بين رجلي امرأة» فقال للنفر: قوموا فانظرواء فقاموا 
فنظروا ثم قال: اشهدوا. قالوا: ومن هذه؟ قال: أم جميل ابنة الأرقم» وكانت 
أم جميل أحدى بني عامر ابن صعصعة» وكانت غاشية للمغيرة وتغشى الأمراء 
الأشراف؛ وكان بعض النساء يفعلن ذلك في زمانهاء فقالوا: إنما رأينا أعجازا 
ولا ندري ما الوجه» ثم أنهم صمموا (على أنها أم جميل) حين قامت فلما 
خرج المغيرة إلى الصلاة حال أبو بكرة بينه وبين الصلاة» وقال: لا تصل بناء 
فكتبوا إلى عمر بذلك» وتكاتبواء فبعث عمر إلى أبي موسى فقال: يا أبا 
موسى» إني مستعملك؛» إني أبعثك إلى أرض قد باض بها الشيطان وفرخ فالزم 
ما تعرف ولا تستبدل فيستبدل الله بك. فقال: يا أمير المؤمنين» أعني بعدة من 
أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار؛ فإني وجدتهم في هذه الأمة وهذه 
الأعمال كالملح لا يصلح الطعام إلا به؟ 


() ج: /ص7١3.‏ 


قال فاستعن بمن أحببت» فاستعان يتسعة وعشرين رجلا منهم ؟ أنسن بن 
مالك؛ وعمران بن حصين» وهشام بن عامر» ثم خرج أبو موسى فيهم» حتى 
أناخ بالبصرة بالمربد» وبلغ المغيرة أن أبا موسى قد أناخ بالمربدء فقال: والله ما 
جاة ألو موسق زاكر علق تالجرم ولك جاء أميراء افانهة لفن #ذلك لاسا أبو 
موسى حتى دخل عليهم» فدفع إليه أبو موسى كتاباً من عمر وأنه لأوجز كتاب 
كتب به أحد من الناس أربع كلم عزل فيها وعاتب واستحث وأمر. 

صورة الكتاب: أما بعد فإنه بلغني نبأ عظيم» فبعثت أبا موسى أميراً فسلم 
ما في يدك» والعجل. 

وكتب إلى أهل البصرة: أما بعد فإني قد بعثت أبا موسى أميراً عليكم؛ 
ليأخذ لضعيفكم من قويكم وليقاتل بكم عدوكم» وليدفع عن ذمتكم وليحصي 
فبأكم ثم ليقتسمه بينكم» ولينقي طرقكم. 

قال: وأهدى له (أي لأبي موسى) المغيرة وليدة من مولدات الطائف تدعى 
عقيلة وقال: إني قد رضيتها لك؛ وكانت فارهة (أي: حسنة)). ثم ذكر ما تقدم 
نقله» وهو: (وارتحل المغيرة وأبو بكرة... إلى قوله وأمر بالثلاثة فجلدوا الحد). 

قال المؤلف: هذا لفظ الطبري في تاريخه المطبوع في المطبعة الحسينية بمصر 
طبع أول» وأما لفظه الذي خرجه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة'", ل 
اختللاف كثير مع ما تقدمء وقال المعلق على الشرح : هو يطابق تاريخ الطبري 
طبع أوربا'"؛ وفيه زيادات ليست في طبع مصرء ومن جملتها أن المغيرة عندما 


.7"١ص/11؟ج‎ )١( 
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كان أمير البصرة (كان) يختلف إليها (أي: إلى أم جميل) سراً فبلغ ذلك أهل 
البصرة فأعظموه؛ فخرج المغيرة يوماً من الأيام إلى المرأة فدخل عليهاء وقد 
وضعوا عليهما الرصد فانطلق القوم الذين شهدوا عند عمر فكشفوا الستر فرأوه 
قد واقعهاء إلى غير ذلك. 


بعض ما نقله ابن أبي الحديد من الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني 2 
أحوال المغيرة: 

وفي شرح نهج البلاغة''' قال: (وأما أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني 
فإنه ذكر في كتاب الأغاني”"': أن أحمد بن عبد العزيز الجوهري حدثه عن عمر 
بن شبة عن علي بن محمد عن قتادة قال: كان المغيرة بن شعبة» وهو أمير البصرة 
يختلف سرا إلى امرأة من ثقيف. يقال لها الرقطاء (هي أم جميل) فلقيه أبو بكرة 
وها تقال لدع ارم قري فال »أكون ال دلذكره شاك بداانيهة «وقالة إن الامو 
يُزار ولا يزور). 

وفيه أيضا (قأل أب الفرج: وتحدقي يخذيئ جماعة ذكز أسماءهم بأسائيد 
مختلفة لا نرى الإطالة بذكرها إن المغيرة كان يخرج من دار الإمارة وسط النهارء 
فكان أبو بكرة يلقاه فيقول له: أين يذهب الأمير؟ فيقول له: إلى حاجة» 
فيقول: حاجة ماذا؟ إن الأمير يزار ولا يزور. 

قال أبو الفرج: وكانت المرأة التي يأتيها (المغيرة بن شعبة) جارة لأبي بكرة 
فقال: فبينا أبو بكرة في غرفة له مع أخويه نافع وزياد ورجل آخر يقال له شبل بن 
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معبد» وكانت غرفة جارته تلك محاذية غرفة أبي بكرة» فضربت الريح باب غرفة 
المرأة تفتحه» فنظر القوم فإذا هم بالمغيرة ينكحها ‏ أي: ينكح جارة أبي بكرة - 
فقال أبو بكرة: هذه بلية قد ابتليتم بهاء فانظرواء فنظروا حتى أثبتوا (أي : 
تيقنوا بما فعل المغيرة)» فنزل أبو بكرةء فجلس حتى خرج عليه المغيرة من بيت 
المرأة» فقال أبو بكرة: أنه قد كان من أمرك ما قد علمت فاعتزلناء فذهب المغيرة 
وجاء ليصلي بالناس الظهرء فمنعه أبو بكرة» وقال: لا والله لا تصلي بناء وقد 
فعلت ما فعلت» فقال الناس: دعوه فليصل» أنه الأمير واكتبوا إلى عمرء 
فكتبوا إليه فورد كتابه أن يقدموا عليه جميعا: المغيرة والشهود. 

قال أبو الفرج : وقال المدائني في حديثه : فبعث عمر بأبي موسى وعزم عليه 
ألا يضع كتابه من يده حتى يرحل المغيرة. 

قال أبو الفرج: وقال: علي بن أبي هاشم في حديثه : إن أبا موسى قال لعمر 
لما أمره أن يرحل المغيرة من وقته: أو خير من ذلك يا أمير المؤمنين تتركه فيتجهز 
ثلاثا ثم يخرج. 

قالوا: وجاء أبو موسى حتى دخل على المغيرة ومعه صحيفة ملء يده فلما 
رآه قال: أميرء فأعطاه أبو موسى الكتاب فلما ذهب يتحرك عن سريره قال له : 

قال أبو الفرج : وقال آخرون: إن أبا موسى أمره أن يرتحل من وقتهء فقال 
المغيرة: قد علمت ما وجهت له» فألا تقدمت وصليت؟ فقال: ما أنا وأنت في 
هذا الأمر إلا سواء. فقال المغيرة: إني أحب أن أقيم ثلاثاً لأتجهز. فقال أبو 
موسى: قد عزم علي أمير المؤمنين ألا أضع عهدي من يدي» إذا قرأته حتى 
أرحلك إليه؟ قال: إن شئت شفعتني وأبررت قسم أمير المؤمنين بأن تؤجلني إلى 


الظهر وتمسك الكتاب بيدك. قالوا: فلقد رئي أبو موسى مقبلاً ومدبراًء وإن 
الكتاني اق :ته ات خط «انضنوق اللكيزة ويعف إلى ابل «مويين يقياة اتخارية 
قري ف سنن ابيا قرو ون جخدة 1ه 09 لوا لرئنة كران امنيا 
خادم» وسار المغيرة حين صلى الظهر حتى قدم على عمر. 

قال أبو الفرج: فقال محمد بن عبد الله بن حزم في حديثه: إن عمر قال له 
(أي: للمغيرة) لما قدم عليه: لقد شهد عليك بأمر إن كان حقاً لأن تكون مت 
قبل ذلك كان خيراً لك. 


قال أبو الفرج: قال أبو زيد عمر بن شبة: فجلس له عمر ودعا به وبالشهود 
فتقدم أبو بكرة» فقال: أرأيته بين... فخذيها؟ قال: نعم والله» لكأني أنظر إلى 
تشريم جدري بفخذيها (أي: أم جميل). قال المغيرة: لقد ألطفت النظر. قال أبو 
بكرة: لم آل أن أثبت ما يخزيك الله به. فقال عمر: لا والله حتى تشهد لقد رأيته 
يلج فيها كما يلج المرود في المكحلة. قال: نعم» أشهد على ذلك. فقال عمر: 
أذهب عنك مغيرة» ذهب ربعك. قال: ثم دعا نافعاء فقال: علام تشهد؟ قال: 
على مثل شهادة أبي بكرة. فقال عمر: لاء حتى تشهد أنك رأيته يلج فيها ولوج 
المرود في المكحلة. قال: نعم» حتى بلغ قذذه. فقال: أذهب عنك مغيرة» ذهب 
نصفك» ثم دعا الثالث» وهو شبل بن معبدء فقال: علام تشهد؟ قال: على 
مثل شهادتي صاحبي. فقال: أذهب عنك مغيرة» ذهب ثلاثة أرباعك» قال: 
فجعل المغيرة يبكي إلى المهاجرين» وبكى إلى أمهات المؤمنين؛ حتى بكين معه 
قال: ولم يكن زياد حضر ذلك المجلس» فأمر عمر أن ينحى الشهود الثلاثة؛ 
وألا يجالسهم أحد من أهل المدينة» وانتظر قدوم زيادء فلما قدم جلس في 
المسجد» وأجتمع رؤوس المهاجرين والأنصارء قال المغيرة: وكنت قد أعددت 


كلمة أقولباء فلما رأى عمر زياداً مقبلاً قال: إني أرى رجلاً لن يخزي الله على 
ترنافة ا تن كرو 

قال أبو الفرج: فلما جاء زياد» جاء شاب يخطر بيديه» فرفع عمر رأسه إليه 
وقال: ما عندك أنت يا سلح العقاب؟ قال: وصاح أبو عثمان النهدي صيحة تحكي 
صيحة عمرء قال عبد الكريم بن رشيد: لقد كدت أن يغشى علي لصيحته. 

قال أبو الفرج : فكان المغيرة يحدث قال: فقمت إلى زياد فقلت : لا مخبأ لعطر 
بعد عروس» يا زياد أذكرك الله وأذكرك موقف القيامة» وكتابه» ورسوله» أن 
تتجاوز إلى ما لم ترء ثم صحت: يا أمير المؤمنين» إن هؤلاء قد احتقروا دمي. 
قال: فتدفقت عينا زياد واحمر وجهه» وقال: يا أمير المؤمنين» أما إن أحق ما حق 
القوم» فليس عندي ولكني أي مجلا قحا وسفعتك فنا ينا واثهازاء 
ورأيته متبطنها. فقال عمر: أرأيته يدخل ويخرج كالميل في المكحلة؟ قال: لا. 

قال أبو الفرج: وروى كثير من الرواة أنه قال (أي: زياد ابن أبيه): رأيته 
رافعا برجليهاء ورأيت خصيتيه مترددتين بين فخذيها وسمعت حفزاً 00 
وسمقت نفسا عالياً: فقال مره أرأينه يدخله وكرجه كالميل فق الكحلة؟ قال: 
لا. فقال عمر: الله أكبرء قم يا مغيرة إليهم فاضربهم» فجاء المغيرة إلى أبي بكرة 
فضربه ثمانين وضرب الباقين (نافعاًء وشبل بن معبد) (كذلك). 

قال أبو الفرجح: وروى قوم إن الضارب لبم الحد لم يكن المغيرة» قال: 
وأعجب عمر قول زياد ودرء الحد عن المغيرة. 

قال أبو الفرج : فقال أبو بكرة بعد أن حَدٌ حّد القذف: أشهد أن المغيرة فعل 
كذا وكذاء فهم عمر بضربه (ثانياً) فقاله له علي كلا : إن ضربته رجمت 
صاحبك » ونهاه عن ذلك (فانتهى). 


(وقد تقدم القول بان هذا المورد من الموارد التي رجع فيها عمر إلى فتوى أمير 
المؤمنين ملي ). 

قال أبو الفرج: يعني إن ضربه يصير شهادته (أي: شهادة أبي بكرة) 
شهادتين (فيكمل أربع شهادات) فيوجب بذلك الرجم على المغيرة). 

قال المؤلف: في المصدر المذكور"'': (قال أبو الفرج: وحج عمر بعد ذلك 
مرة» فوافق الرقطاء (أم جميل) بالموسم فرآهاء وكان المغيرة يومئذ هناك» فقال 
عمر للمغيرة: ويحك أتتجاهل على» والله ما أظن أبا بكرة كذب عليك وما 
رأيتك إلا خفت أن أرمى بحجارة من السماء - أي: حيث درأت الحد منك لما 
شهدوا عليك بالزناء بالرقطاء (أم جميل) -. 

قال أبو الفرج: وكان علي ليد بعد ذلك يقول: إن ظفرت بالمغيرة لاتبعته 
الحجارة (ولذلك أنهزم إلى الشام)). 

قال المؤلف: جميع ما تقدم من أحوال المغيرة في قصته المعروفة لا نحتاج إليها 
فان زنا المغيرة أمر معروف مشهور يعرفه أهل كل مكان حتى أعراب البوادي» 
وقد صرح بكونه أزنى الناس أهل المعرفة بالتاريخ وغيره. 

قال في المصدر المتقدم”'": (روى المدايني أن المغيرة كان أزنى الناس في 
الجاهلية, فلما دخل في الإسلام قيده الإسلام وبقيت عنده منه بقية ظهرت في 
أيام ولايته البصرة. 

(وفيه أيضا قال) : روى أبو الفرج في كتاب الأغاني عن الجاحظ أبي عثمان 


)١(‏ شرح نهج البلاغة: ج7١‏ /ص778 الطبعة الثانية. 
(0) ج؟1١/ص‏ ”17 الطبعة الثانية. 


عمرو بن بحرء قال: كان المغيرة بن شعبة» والأشعث بن قيس» وجرير بن عبد 
لله البجلي يوماً متواقفين بالكناسة في نفر» وطلع عليهم أعرابي» فقال لهم 
المغيرة: دعوني أخركه. قالواء لا تفعل+ فان للأعرات جوابا يوثن: قال+ لايد 
قالوا: فأنت أعلم. فقال المغيرة له: يا أعرابي» أتعرف المغيرة بن شعبة؟ قال: 


نعم أعرفه أعور زانياء فوجم المغيرة). (الحديث). 


بعض ما روي كتب علماء أهل السنة من أن المغيرة بن شعبة وجماعة 
معه كانوا أعداء الهاشميين وكانوا يضعون الأحاديث المكذوبة 4 حقهم : 

قال المؤلف: ذكر ابن أبي الحديد في المصدر المتقدم'' ما هذا نصه: (وإنما 
أوردنا هذين الخبرين - أي خبر الطبري» وخبر أبي الفرج في اثبات قصة المغيرة - 
لعل السامع أن الكين برقاء(أي>- زناء الخيرة: ين شهية) كان: شايع :مشهورا 
الكنفيفا بق الناتى): 

قال المؤلف: من طالع تاريخ حياة المغيرة بن شعبة عرف أمورا كثيرة عجيبة 
من أحواله» منها وأصغرها زناهء وإن من أعظمها على المسلمين وعلى سيد 
المرسلين وعلى الأئمة الميامين هو ما كان عليه المغيرة حتى مات موافقة لأمير 
الشام وهو سب سيد المؤمنين وسيد المتقين وسيد الأوصياء أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب ليك على المنابر في الكوفة» وقد ذكر ذلك جماعة من علماء أهل 
السنة في كتبهم المعتبرة : 

منهم: أبو عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالحاكم النيسابوري الشافعي 
(ت: سنة 0٠5ه)»2‏ فإنه خَرّج في كتابه مستدرك الصحيحين (البخاري 


)١(‏ ج؟1/ص ١4١‏ الطبعة الثانية. 


أجوال أبي طالب عليه البلا ل -إ-ي مس 


ومسلم"" وقال: (قد صحّت الروايات أن المغيرة ولي الكوفة سنة إحدى 
وأربعين وهلك سنة خمسين. 

(ثم قال): حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق» ثنا موسى بن إسحاق 
عن هلال بن يساف»؛ عن عبد الله بن ظالم قال: (كان المغيرة بن شعبة ينال - أي 
يسب - في خطبته من علي (وما قنع بذلك)» وأقام خطباء ينالون منه» فبينا هو 
يخطب ونال من علي والى جنبي سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي» قال: 
فضربني بيده» وقال: ألا ترى ما يقول هذا؟) 

ومنهم: الذهبي الشافعي» فإنه خَرَّجٍَ ذلك في تلخيص المستدرك المطبوع 
بذيل المعدرك"' وقال: (أبو بكر ين عياش : عن حضين: عن :خلال بن سات 
عن عبد الله بن ظالم» قال: كان المغيرة بن شعبة ينال في خطبته من علي وأقام 
خطاء تائرة نه الويف 

قال المؤلف: فمن كان هذا حاله بالنسبة إلى خليفة رسول الله يَيَإْةُ وصهره 
فهل يقبل حديثه في حق والد من كان يسبه عشر سنين في خطبته على منابر 
المسلمين؟! 

هذاء وقد روى السيد الحجة في كتاب (الحجة على الذاهب"" وقال: (وقد 
روي عنه ‏ أي: عن المغيرة ‏ أنه شرب (الخمر) في بعض الأيام» فلما سكر قيل : 
(له) ما تقول في بني هاشم؟ فقال: والله ما أردت لباشمي قط خيرا). 
)١(‏ ج7/ص 500 طبعة حيدر آباد الذكن سنة١‏ 4 17١ه.‏ 


() ج37 /ص١565.‏ 
رم ص9١.‏ 


قال المؤلف: ومما يدل على أن المغيرة بن شعبة كان من أعداء الباشميين» 
وكان يروي الأحاديث الموضوعة في حقهم لبي » ما ذكره ابن أبي الحديد 
الشافعي في شرح نهج البلاغة”'' قال: (وإن معاوية بن أبي سفيان وضع قوماً من 
الصحابة» وقوماً من التابعين على رواية أخبار قبيحة في علي جا تقتضي 
الطعن فيه والبراءة منه؛ وجعل لبم على ذلك جعلاً يرغب فيه مثله» فاختلقوا 
ما أرضاهء منهم أبو هريرة» ومنهم عمرو بن العاص» ومنهم المغيرة بن شعبة» 
ومن التابعين عروة بن الزبير). 

قال المؤلف: هذا المغيرة بن شعبة مع علمه بأحوال إمامه وأميره معاوية بن أبي 
سياف كان يقلو أعمالا يوطي بها محاوية) أفكان يسنن :غلا أميراالؤمئن 1د 
على المنابر» ويأمر أصحابه بذلك» وما كان ذلك منه إلا لعداوته لبني هاشم» 
وعداوته لهم كانت لتحصيل رضا أميره الذي كان مطلعاً على أحواله وديانته 
وعقيدته؛ وقد ذكر ابن أبي الحديد'"' بعض ما كان يعلمه المغيرة بن شعبة من 
أحوال معاوية بن أبي سفيان» وهذا نص ألفاظه»؛ قال: (روى الزبير بن بكار في 
الموفقيات» وهو غير متهم على معاوية» ولا منسوب إلى اعتقاد الشيعة ؛ لما هو 
معلوم من حاله ‏ أي: من حال الزبير بن بكار من مجانبة علي مياد والانحراف 
وقال: قال المطرف بن المغيرة بن شعبة: دخلت مع أبي على معاوية» فكان أبي 
يأتيه فيتتحدث معهء ثم ينصرف إلى فيذكر معاوية وعقله» ويعجب بما يرى منه؛ 
انحا #اق كيل قانمك عو العقادم 'ورايله مكتما «اننظر تدسافة وظنيت أنه 
لأمر حدث فيناء فقلت (يا أبة): ما لي أراك مغتماً منذ الليلة؟ فقال: يا بني: 


)١(‏ ج١/ص508”‏ الطبعة الاولى» مصر. 
(1) شرح نهج البلاغة» الطبعة الثانية» بيروت سنة 111/9 ه: ج09 /ص 179. 


جئت من عند أكفر الناس» وأخبثهم. قلت: وما ذاك؟ قال: قلت له أي: 
لعاؤرةت :وقل' شلوك يه4: تلك قد بلقت ربا ذا أمين الستينق» فلو أطيدت عرلا 
وبسطت خيرا فإنك قد كبرت» ولو نظرت إلى إخوتك من بني هاشم » فوصلت 
أرحامهم» فوالله ما عندهم اليوم شيء تخافه» وإن ذلك مما يبقى لك ذكره 
وثوابه. فقال: هيهات هيهات» أي ذكر أرجو بقاءه» ملك أخو تيم فعدل؛ 
وفعل ما فعل» فما عدا أن هلك حتى هلك ذكره» إلا أن يقول قائل: أبو بكرء 
ثم ملك أخو عدي» فاجتهد وشمر عشر سنين» فما عدا أن هلك حتى هلك 
ذكره» إلا أن يقول قائل: عمرء وإن ابن أبي كبشة ليصاح به كل يوم خمس 
فراضه أشهد أن عمد وشول اللدونفائ عمل ين .وأ اذك يدؤم مهدالا 
أبا لك» لا والله إلا دفناً دفناً). 

ثم قال ابن أبي الحديد الشافعي: (وأما أفعاله ‏ أي: أفعال معاوية ‏ امجانبة 
للعدالة الظاهرة» من لبسه الحرير» وشربه في آنية الذهب والفضة» حتى أنكر عليه 
أبو الدرداء فقال له: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم يقول: 
إن الشارب فيهما ليجرجر في جوفه نار جهنم. فقال معاوية: أما أنا فلا أرى بذلك 
نابا فقا أبن الكرداعة ولد طذاويي يق وعاورة" آنا ا خبورواعن السو قيلي الل 
عليه (وآله) وسلم وهو يخبرني عن رأيه؛ لا أساكنك بأرض أبدا). 

ثم قال ابن أبي الحديد: (نقل هذا الخبر المحدثون والفقهاء في كتبهم» في باب 
الاحتجاج على أن خبر الواحد معمول به في الشرع » وهذا الخبر يقدح في عدالته 
(أي: عدالة معاوية) كما يقدح أيضاً في عقيدته ؛ لأن من قال في مقابلة خبر قد 
روي عن رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: أما أنا فلا أرى به بأسا فيما 
حرمه رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم» ليس بصحيح العقيدة. 


ومن المعلوم أيضاً من حاله (أي: من حال معاوية) استتثاره بمال الفئ» 
وطوود وي اسان شود وق الله ]كدو ضيه ووفة” افئنة طن عله ويك 
برأيه في الرعية» وفي دين اللهء 010 وهو يعلم قول رسول الله صلى 
لله عليه (وآله) وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجرء وقتله حجر بن عدي 
وأصحابه ولم يجب عليهم القتل» ومهانته لأبي ذر الغفاري يِه جَبْهَهُء وشتمه» 
وإشخاصه إلى المدينة على قتب بغير وطاء لإنكاره عليه؛ ولعنه علياء والحسن 
والحسين» وعبد الله بن عباس» على منابر الإسلام» وعهده بالخلافة إلى ابنه 
يزيد مع ظهور فسقه (أي: فسق يزيد)» وشربه المسكر جهاراًء ولعبه بالنرد 
(القمار)ء ونومه بين القيان والمغنيات» واصطباحه معهن» ولعبه بالطنبور 
بينهن؛ وتطريقه بني أمية للوثوب على مقام رسول الله يَييْةُ وخلافته حتى 
أفضت إلى يزيد بن عبد الملك؛ والوليد بن يزيد المفتضحين الفاسقين» صاحب 
حبّابة وسلامة» والآخر رامي المصحف بالسهام؛ وصاحب الأشعار في الزندقة 
والإلحاد). 


ثم قال ابن أبي الحديد الشافعي: (ولا ريب أن الخوارج إنما برئ أهل الدين 
والحق منهم لأنهم فارقوا علياً وبرؤوا منه» وما عدا ذلك من عقائدهم نحو 
القول بتخليد الفاسق في النار» والقول بالخروج على أمراء الجورء وغير ذلك 
من أقاويلهم. فان أصحابنا (أي : الشافعية من أهل السنة) يقولون بهاء ويذهبون 
إليها فلم يبق ما يقتضي البراءة منهم إلا براءتهم من علي أالبّادٍ » وقد كان معاوية 
يلعنه على رؤوس الأشهاد وعلى النابر في الجمع والأعياد» في المدينة ومكة وفي 
ساير مدن الإسلام» فقد شارك الخوارج في الأمر المكروه منهم» وامتازوا عليه 
بإظهار الدين» والالتزام بقوانين الشريعة» والاجتهاد في العبادة» وإنكار 


المنكرات» وكانوا أحق بأن ينصروا عليه من أن ينصر عليهم. (انتهى كلام ابن 
أبي الحديد)). 

قال المؤلف: ومما يمكن الاستدلال به على علو مقام أبي طالب ملكا - علاوة 
عن اعانه وإشلامة قن النظة وتعديطة ابن أعية خهد 117 يما رو من أفنال 
النبي يإ ؛ وأقواله في حق عمه وشقيق أبيه أبي طالب ليلكا ؛ وما روي من 
أفعال الصحابة الكرام من الأقوال» والأفعال نثرا وشعرا في حقه مليْلاٍ » وهي 
كثيرة نذكر بعضها وفيها الكفاية لمن طلب الحق» وترك التعصب الأعمى» وأخذ 
بالإنصاف» وبما يقبله العقل السليم. 
ومعروف» أخرجه نور الدين علي بن إبراهيم بن أحمد بن علي الحلبي الشافعي 
في السيرة الحلبية» والعلامة زيني دحلان الشافعى في السيرة النبوية'"'2 في 
استسقاء النبي يَييْْةُ في المدينة فقد قالا: (أخرج البيهقي» عن أنس قال: جاء 
أَغَرَائَى ف رسول الله ل وشكا الجدب» والقحط, وأنشد أبناتا فقام رسول 
لله يبه يحر رداءه حتى صعد المنبر» فرفع يديه إلى السماء» ودعا فما رد يديه 
حتى التقت السماء بإبراقهاء ثم بعد ذلك جاؤوا يضجون من المطر خوف 
الغرق»ء فضحك رسول الله يََبَةُ حتى بدت نواجدهء ثم قال: لله در أبي 
ظالب: "لو كاواصفا لقرنت عيعاء مو يتقيدنا قولة + فقال على لك كادف كريد 


قوله: 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 


.ها١77٠١ هامش ج١/ ص ”17 من السيرة الحلبية الطبعة الاولى سنة‎ )١( 


ضر لعل _ للست محمد وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني 
يلوذ به البلاك من آل هاشم فهم عندهفي نعمة وفواضل 


ومن جملتها: استسقاء أبي طالب .ا عا بالنبي مَبَي. 

قال المؤلف: خرّج قضية استسقاء أبي طالب نَلقِلا بالنبي يَييَةّ العلامة زيني 
دحلان الشافعي مفتي مكة المكرمة (ت: سنة 705١ه)‏ في كتابه المعروف 
(السيرة النبوية) المطبوع بهامش (السيرة 00 وقال: (كان يوضع لأبي 
طالب وسادة يجلس عليهاء فجاء النبي ملكا فجلس عليهاء فقال: إن ابن أخي 
ليحس بنعيم (أي: بشرف عظيم). 

(قال): وكان أبو طالب يحبه حباً شديداً لا يحب أولاده كذلك»: ولذا كان 
لا ينام إلا إلى جنبه» ويخرج به متى خرج من مكة؛ (قال): وقد أخرج ابن 
عساكر عن جلهمة بن عرفطة» قال: قدمت مكة وهم في قحط وشدة من 
احتباس المطر عنهم » فقائل منهم يقول: اعمدوا اللات والعزى»؛ وقائل منهم 
يقول: اعمدوا مناة الثالثة الأخرى. فقال شيخ وسيم» حسن الوجه»؛» جيد 
الرأي: أنى تؤفكون» وفيكم باقية إبراهيم وسلالة إسماعيل؟! قالوا: كأنك 
عنيت أبا طالب؟ فقال: إيوء فقاموا بأجمعهم»: فقمت معهمء فدققنا الباب 
عليه فخرج إليناء فثاروا إليه» فقالوا: يا أبا طالب» أقحط الوادي» وأجدب 
العيال» فهلمّ فاستسق إليناء فخرج أبو طالب» ومعه غلام - وهو النبي يََيَإةُ - 
كأنه شمس دجن (تجلت عنه سحابة) قتماء» وحوله أغيلمة» فأخذه أبو طالب 
فالصق ظهر الغلام بالكعبة» ولاذ الغلام ‏ أي: أشار ‏ بإصبعه إلى السماء 


كالمتضرع الملتجئ وما في السماء قزعة» فأقبل السحاب من هاهنا وهاهناء 


.ها1572١ طبعة مصر» سنة‎ 15ص/١ج‎ )١( 


واغدودق الوادى حاأى: أمطر ‏ وكثر قطره» وأخصب النادي » والبادي » وفي 
هذا يقول أبو طالب يذكر قريشاً حين تمالؤا على أذيته يي بعد البعثة» يذكرهم 


يده وبركته عليهم من صغره : 


وأبيض يستسقى الغمام بوجهه حال العام :عضهمة الأرا سل 
يلوذ به البلاك من آل هاشم فهم عندهفي نعمة وفواضل 


(قال صاحب السيرة) : فهذا الاستسقاء شاهده أبو طالب» فقال الأبيات بعد 
مشاهدته إياهاء وقد شاهده مرة أخرى قبل هذه. فروى الخطابي حديثاً فيه: إن 
قريشاً تتابعت عليهم سنو جدب في حياة عبد المطلب» فارتقى هو ومن حضره 
من قريش أبا قبيس» فقام عبد المطلب واعتضده صلى الله عليه (وآله) وسلم» 
فرفعه على عاتقه وهو يومتذ قد أيفع أو قرب» ثم دعا فسّقوا في الحال”" فقد 
شاهد أبو طالب ما دله على ما قال أعني قوله: وأبيض يستسقى... البيت - 
(قال): وهو من أبيات من قصيدة طويلة نحو ثمانين بيتاً لأبي طالب على 
الصواب»؛ خلافاً لمن قال: إنها لعبد المطّلب» فقد أخرج البيهقي عن أنس قال: 
جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم» وشكا الجدب والقحط 
وأنشد أبياتاء فقام رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم (إلى آخر الحديث 
الذي تقدم نقله من السيرة النبوية)»؛ فلما ذكر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
الأبيات» قال صلى الله عليه (وآله) وسلم: أجل. 

(ثم قال زيني دحلان): فهذا نص صريح من الصادق صلى الله عليه (وآله) 


)١(‏ استسقاء عبد المطلب بالنبي يَييةُ أخرجه الشهرستاني (في الملل والنحل) المطبوع بهامش: 


اين علل ل _للسست محمد وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني 
وسلم بان أبا طالب منشئ البيت » وأول القصيدة : 


ولمارأيت القوملا ودعندهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل 
لاد حجنا لقو فورنسا ماهد العف ٠‏ »«ممضفوية شين سا اناد 


2 
3 


ثم ذكر زيني دحلان عشرين بيتا من القصيدة وترك البقية» والقصيدة تزيد 
على مائة بيت وقد أخرجناها في كتابنا (الشهاب الثاقب لمكفر أبي طالب ملقلا ) : 
وخرجها ابن كثير في البداية والنهاية'''» وقال: (قد أوردها الأموي في مغازيه 
نطولة وراداك احرى م وعد الاياقادى البداية اقان وسهون تاهوف غيرها 
أكثر» ومن جملتها ناسخ التواريخ). 

قال المؤلف: وخرّجها ابن هشام في السيرة''"'» وعدد أبيات القصيدة فيها أربعة 
وسشووي ودع جاذل الدية السيوان التشافقي كلية الايكسيقاة فى كانه 
الخصائص الكبرى””" » وهذا نصه: 

(أخرج ابن عساكر في تاريخه عن جلهمة بن عرفطة قال: انتهيت إلى المسجد 
الحرام» وإذا قريش عزين» قد ارتفعت له ضوضاء يستسقونء فقائل يقول: 
اعمدوا اللات والعزى» وقائل منهم يقول: اعمدوا المناة الثالثة الأخرى» فقال 
شيخ منهم وسيم» قسيم» حسن الوجهء جيد الرأي: أنى تؤفكون» وفيكم 
باقية إبراهيم » وسلالة إسماعيل» قالوا له: كأنك عنيت أبا طالب؟ قال: إيهاً» 
فقاموا بأجمعهم»؛ وقمت معهم» فدققنا عليه بابه» فخرج إلينا رجل حسن 
() ج"” /ص 01-57. 


(0) ج١1/ص:‏ 100-5. 
(9) ج١‏ /ص 175 » طبعة حيدر آباد الدكن. 


الوجه مصفرء عليه إزار قد اتشح بهء فثاروا إليه» فقالوا له: يا أبا طالب» قد 
أقحط الوادي؛ وأجدب العيال» فهلم فاستسق إليناء فقال: دونكم زوال 
الشمس» فلما زاغت الشمس» خرج أبو طالب ومعه غلام كأنه شمس دجن 
تجلت عنه سحابة قتماء» وحوله أغيلمة» فأخذه أبو طالب فألصق ظهره بالكعبة 
ولاذ بإصبعه الغلام» وبصبصت الأغيلمة حوله» وما في السماء قزعة» فأقبل 
السحاب من هاهنا وهاهناء واغدودق وانفجر له الوادي؛: وأخصب النادي 


والبادى» ففى ذلك يقول أبو طالب: 


وأبيض يستسقى الغمام بوجهه تحال اليتامى عصمة للأرامل 
تطيف به البلاك من آل هاشم فهمعندهفي نعمة وفواضل 
وميزان عدل لا خيس شعيرة 2 ووزان صدق وزنه غير مائل) 

قال المؤلف: هذه الأبيات من القصيدة الآتية التي تزيد على مائتي بيت وقد 
خرّجها جمع كثير من علماء السنة» والإمامية (عليهم الرحمة). 

وخرّج جلال الدين السيوطي الشافعي في الخصائص”" أيضاً قضية أخرى 
فيا ولالتعلي أذ آنا طالت قاذ كان سوسا انوا كن الأعده وبالسول الع 
ابن أهيه محمد 12 > وهنا أصه + 

(أخرج ابن عساكر عن أبي الزناد» قال: اصطرع أبو طالب» وأبو لبب» 
فصرع أبو لبب أبا طالب» وجلس على صدرهء فمدٌ النبي صلى الله عليه 
(وآله) وسلم بذؤابة أبي لبب» والنبي صلى الله عليه (وآله) وسلم يومئذ 


.872ص/١ج‎ )١( 


518 لعللللل ل _ لست تحمل وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني 


غلام» فقال له أبو لبب: أنا عمك وهو عمك فلم أعنته علي؟ قال: لأنه أحب 
إلي منك؛ فمن يومئذ عادى أبو لهب النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم» واختباً 
له هذا الكلام في نفسه). 

قال المؤلف: تأمل في هذه القضية» وفيما تقدم 0 لي اند 
النبيِءَيإةٌ لعمّه أبي طالب» كما ترى محبة أبي طالب نقد لابن أخيه رسول 
الله ويلك » فهل يمكن أن يحب رسول الله ييا ءال وأشرك به وغيك 
الأصنام؟ 

وقد جاء في القرآن الكريم : للا مد ما بون بال وا الآخر اذو من حا 
0 الاية. فهل بمنع الله من محبة من حاد الله» والنبي ييه يود من حاد الله؟! 
فليس هذا بمعقول» فمحبة النبي يي لعمه أبي طالب كان في محله؛ وإنما كان يحبه 
لإيمانه وإسلامه» غير أنه 10432 بولك لماع الوقده ولك ي يفك من 
حفظ النبي ييه ء وحفظ من أسلم وآمن بهء فحاله لبلا كحال مؤمن آل فرعون 
حيث كتم إيمانه. 

قال 000 ونما يمكن الاستدلال به على علو مقام مؤمن قريش وإيمانه 
- وإن كان ليلد أخفى ذلك لمصلحة الوقت كما أخفى مؤمن آل فرعون ‏ شهادة 
أخيه العباس لله بأنه أتى بما طلبه منه ابن أخيه محمد يَيَلْةُ » وهو التكلم 
بالشهادتين» وإنما طلب يََيَةْ منه ذلك على فرض صحة الرواية ليكون آخر 
كلامه لقلا الشهادتين» فإنه 0 قال: من كان آخر كلامه الشهادتين دخل 
الجنة. فلأجل أن يكون 2 كك ني لا لبذ الخديت الشريف ب ولعي ؤناف ظللين 


.77 سورة المجادلة/‎ )١( 


أحوال أبي طالب عليه السلام بابب 010 


من عمه أن يصرح بالشهادتين» ووعده أن يشفع له يوم القيامة حتى يرفع مقامه 
في الآخرة ويصل إلى درجة الأنبياء والمرسلين بشفاعته؛ ولذلك قال ييا وحلف 
غلن ذلك فقال: لأشفعن فيلك شفاغة يعجب :لبا الثقلان: ‏ يقصد كاه بذلك 
الشفاعة التي بواسطتها يتمكن من الكون معه وفي درجته بشفاعته» وإنما وعده 
أن يشفع له تلك الشفاعة وفاء لما قام به للا من بذل نفسه ونفيسه في حفظه» 
حتى تمكن من نشر دعوته» وقكن يََيْْةٌ بحمايته مقابلة المشركين؛: وصرفهم عما 
كانوا عليه من عبادة الأصنام» واعتنقوا الإسلام» وإليك ما أخبر به العباس وليه 
من أخيه أبي طالب شيخ الأبطح» وسيد قريش» ورئيسهم المطاع» وبما تكلم به 
عند وفاته» وقد ذكر ذلك جماعة من علماء أهل السنة. 

منهم: ابن هشام في سيرته'''؛ قال: (قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن 
معبد » عن بعض أهله, عن ابن عباس » قال : مشوا إلى أ طالب فكلموه» 
وهم أشراف قومه: عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو جهل بن هشام» 
وأمية بن خلف» وأبو سفيان بن حرب» في رجال من أشرافهم» فقالوا: : يا أبا 
طالب إنك منا حيث قد علمت» وقد حضرك ما ترى» وقد علمت الذى بيننا 
وبين ابن أخيك» فادعه2» فخذ له منا وخذدذ لنا منه» ليكف عنا ونكف عنه» 
وليدعنا ودينناء وندعه ودينه» فبعث إليه أبو طالب» فجاءه» فقال: يا بن أخي 
هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليعطوك وليأخذوا منك. 

5 : 4 صَدَارْكُ 8 

قال: فقال رسول الله : يا عم كلمة واحدة يعطونيها يملكون بها 


قال: فقال أبو جهل : نعم وأبيك» وعشر كلمات. 


.5١ص/7ج‎ )١( 


تقولون: لا إله إلا الله» وتخلعون ما تعبدون من دونه. 

قال : فصفقوا بأيديهم» ثم قالوا: أتزيك يا حمل إن قخل الله إلا وسرا؟ 
نامك لمحب ! 

ثم قال بعضهم لبعض+ أنه والله ما'هذا الرجل بمعطيكم شيعا نما تريدون 
فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم حتى يحكم الله بينكم وبينه» قال: ثم تفرقواء 
قال: فقال أبو طالب لرسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: يا بن أخي ما 
رأيتنك سألتهم شططا - أي ما سألتهم فوق طاقتهم أي أمرا صعباً ‏ وما ظلمتهم: 
وما جرت عليهم فيما طلبت منهم» قال: فجعل يقول له (أي: لأ 
طالب ليد ): أي عم» فأنت فقلهاء أستحل لك بها الشفاعة يوم القيامة. 

قال: فلما رأى حرص رسول الله يَيْْةُ » قال: يا بن أخي» والله لولا مخافة 
السبّة عليك» وعلى بني أبيك من بعدي» لقلتهاء لا أقولبا إلا لأسرك بهاء قال: 
فلما تقارب من أبي طالب الموت وتفرق الذين كانوا عنده من المشركين نظر 
العباس إليه - أي إلى أبي طالب للد - يحرك شفتيه؛ قال: فأصغى إليه بأذنه - 
أي : العباس - قال: فقال: يا بن أخي يا محمد» والله لقد قال أخي الكلمة التي 
أمرته أن يقولباء قال: وأنزل الله تعالى في الرهط الذين اجتمعوا إلى أبي طالب 
وقال لهم النبي يبه ما قال» وردّوا عليه ما ردّوا سورة #ص وَالرآن ؤي الذكر... إن 
ذا إلا اختلاق4”” ثم توفي أبو طالب ال ). اتتهى باختصار في بعض كلماته. 

قال المؤلف : 0 الذي ذكره ابن إسحاق ونقله منه 
ابن هشام في السيرة» فترك أي طالب ليا التلفظ بالشهادتين عند موته في 


7-١ سورة ص/‎ )١( 


أحوال أبي طالب عليه السلام سبببببإإبسبببسبسب سح |( 90 


حضور من حضر من المشركين كان لأمرين: الأول: خشية من أن ينسبوا إليه 
الجزع من الموت» والثاني ‏ وهو العمدة - المبالغة في حفظه يي ؛ إذ لو عرفوا أنه 
كان مؤمناً بابن أخيه» وموحداء وتاركاً لعبادة آلبتهم» لسقط عن الأنظارء ولم 
يبق له عندهم حرمة فيلاحظوا ذلك» فيتركوا أذاه» فترك النطق بالشهادتين في 
حضورهم ولم يتظاهر به تقية منهم كما كان عليه قبل موته وفي حياته الطويلة 
وفيما يزيد على خمسين سنة وإن كان لقلا أظهر ذلك في أشعاره ونصايحه 
لقومه» وبما ذكرناه أشار السيد ابن دحلان في (أسنى المطالب) ”''» فقال ما هذا 
نص ألفاظه : 

قال: (قد مر أنه أي أبو طالب - نطق بالوحدانية» وبحقيقة الرسالة» 
وتصديق النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم في أشعاره وإنما طلب النبي صلى الله 
ل 0 
قال:) وإغما امتنع(أبو طالب حَاجَه ليد ) من النطق به (أي بلفظ الشهادتين) خشية أن 
ينسبوه إلى الجزع من الموت» والخوف من الموت عندهم عار أي عند العرب - 
وللكانو عرو وى عماجو لاخر كوك دار يوك )د راسي بوم ال تاياي 
ما يخالفهما (عقول ذلك العصر) فلا يبعد أن يكون ذلك عندهم عظيماً» وذلك 
عذر» وهذا بحسب الظاهر للأمر» وأما في باطن الأمرء فالسبب الحقيقي في عدم 
نطقه ملئِلاٍ بحضور القوم المبالغة في ا محافظة على حمايته النبي ييه ونصرته ؛ 
لعلمه بأنه إذا نطق بذلك وعلموا أنه اتبع النبي ييه لم يعتدّوا بحمايته وجاهه 
عندهم » بل يخفرون ذمته» وينتهكون حرمته» ويبالغون في إيذاء النبي يبي وقد 
كان أبو طالب حريصاً على أن يكون أمر النبي يََْةُ في دعوته الخلق إلى الله 


)١(‏ ص؟؟ طبعة طهران. 


تعالى باقياً بعد موته» فلذلك كان محافظاً علي بقاء حرمته في قلوب قريش» فلو 
نطق بالشهادتين وعلموا ذلك منه فإنه يفوت غرضهء من كمال النصرة 
والنانة: 

قال المؤلف: ولأجل رعاية هذه النظرية لم ينطق بالشهادتين كما ذكرنا سابقاً 
في حضور المشركين» ولما ولوا وبقي أبو طالب يلياد وحده مع أخيه العباس 
وأولاده والنبي يي ؛ تكلم اليد ونطق بالشهادتين حتى سمع ذلك منه أخوه 
العباس - لله - وأخبر النبي يَيْةٌ بذلك» وقال العباس : والله لقد قال أخي 
الكلمة التي أمرته أن يقولها ‏ وهي الشهادتان -. 

قال المؤلف: وبما يدل عليه أن أبا طالب لد إنما امتنع من التكلم 
بالشهادتين تقية من الذين كانوا حضورا عنده ما أخرجه ابن كثير في البداية 
والنهاية'" + وخرجه غيره أيضا. 

قال: (روى البخاري وقال: حدثنا محمودء حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر 

عن الزهري» عن ابن المسيب» -خن أبية: أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل 
عليه النبي يَيَيله وعنده أبو جهل فقال: أي عم» قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج 
لك بها عند اللهء فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية : يا أبا طالب أترغب عن 
ملة عبد المطلب فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر ما كلمهم به: على ملة عبد 
المطلب . أي : أنا على ملة عبد المطلب . 

(قال): وروى مسلم عن إسحاق بن إبراهيم وعبد الله» عن عبد الرزاق» 
وأخرجاه أيضاً من حديث الزهري؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبيه نحوه وقال 


)١(‏ ج/ص75؟1. 


أحوال أبي طالب عليه السلام للبباببيييبيبيبإبإِإ-إ-إإييي سه ا 


فيه : فلم يزل رسول الله يقل يعرضها عليه ويعودان له بتلك المقالة حتى قال 
آخر ما قال: على ملة عبد المطلب ‏ أي أنا على ملّة عبد المطلب _»؛ (قال): وفي 
رواية على ملة الأشياخ » وقال: آخر ما قال: هو على ملّة عبد المطلب). 


قال المؤلف : فبهذه الروايات ثبت أن القوم المشركين كانوا حضوراً فلم ينطق 
بما طلب منه ابن أخيه ييل ينهم عليهم أنه منهم؛ ومع ذلك كله أجابهم يجواب 
مبهم» وهو قوله: أنا على ملة عبد المطلب وملة الأشياخ» ولا شك في أن عبد 
المطلب لم يعبد صنماًء إنما كان موحداً مؤمناً متبعاً ملة أبيه إبراهيم ملقلا كما 
يُعرف ذلك من أقواله ملكلا » وقد صرّح المؤرخون بأنه كان مؤمناً موحداً لم 
يتخذ عبادة الأصنام كسائر قريش وأهل مكة. 

قال المؤلف: قال السيد ابن دحلان في (أسنى المطالب) '': (إن عدم نطقه 
د افيد نطق أ تاطالب اناد بعصيو ابي لهل #تونطيد اللارون أمية مخرضا عئه 
على بقاء الحفظ للنبي يَبَيَةُ وصيانته من أذيتهم له بعد وفاته فلا ينال النبي مَك 
منهم أذى» وإذا كان هذا قصده كان معذوراً فتكون إجابته لبما بما أجابهم به 
ملذاواة لبن اقللا يشرهيا؛ خشية أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه (وآله) 
وسلم بعد وفاته. 

(ثم قال): على أنه يمكن الجمع بين امتناعه ونطقه بأنه امتنع من النطق 
بالشهادتين بحضورهما مداراة لبما فلما انطلقا وذهبا نطق بهماء وأصغى إليه 
العباس فسمعه نطق بهماء ولبذا قال كما في الأحاديث السابقة ما كلمهم به 
يعني أبا جهل ومن كان معة وله يقل آخر ما تكلم به مطلقاً فدلٌ غلى أن قؤله : 


)١(‏ ص"؟ طبعة طهران. 


أو «ملة غيو:الطالي فلن اش عن انهه 4 لأن هين طبه كان على 
التوحيد كبقية آبائه ديام كما حقق ذلك جلال الدين السيوطي وغيره في رسائل 
عديدة. 

(قال) : فأبهم أبو طالب عليهم الجواب ليرضيهم ظاهرا وهو يعلم أن عبد 

وتما يدل على علو مقام آباء النبي وآباء وصيه علي بن أبي طالب (صلى الله 
عليهم أجمعين) الأحاديث الآتية. 

قال المؤلف : قد تقدم القول بأن النبي ييه بين لأمته في موارد عديدة وروي 
ذلك في أحاديث مختلفة أنهما ما زالا ينقلان من أصلاب طاهرة إلى أرحام 
مطهرة » وهذا الكلام صريح في أن آباءه وآباء وصيه وصهره وابن عمه علي بن 
أي طالب دا كانوا مؤمنين موحدين ؛ أن صلب المشوك ورحم الكافرة 

0 0 و م 

والمشركة لا يكونان طاهرين #إِنمَا المشركونَ نبب 27. 


بعض الأقوال الدالة على أن أبا طالب لاد أتى بالشهادة عند موته وقد 
ذكر ذلك علماء أهل السنة: 

ومن علماء أهل السنة الذين أخرجوا نطقه ليد بالشهادتين عند الوفاة 
الشبراوي الشافعي في كتابه الإتحاف بحب الأشراف”"': ولفظه يقرب من لفظ ابن 
هشام في السيرة. 


)١(‏ سورة التوبة/ 58؟. 


.١ ١ص (؟)‎ 


أحوال أبي ال ا لت ا ا 


يلعاي ملس أي 1 ل 

ومنهم : ابن حجر العسقلاني الشافعي فإنه خرّج في كتابه الإصابة"' نقلا من 
سيرة ابن هشام في اللفظ دون المعنى » وهذا نصه بحذف السند: 

(عن ابن عباس قال: لما أتى رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم أبا 
طالب في مرضه قال له: يا عم قل: لا إله إلا الله» كلمة أستحل بها لك 
الشفاعة يوم القيامة. قال: يا بن أخي» والله لولا أن تكون علي وعلى أهلي 
من بعدي المسبّة» ويرون أني قلتها جزعا من الموت لقلتهاء لاأقولبا إلا لأسرّك 
بهاء قال: فلما ثقل رؤي أبو طالب يحرك شفتيه فأصغى إليه أخوه العباس 
فسمع قوله يقول: لا إله إلا الله. فرفع رأسه عنه فقال: يا بن أخي» قد قال 
والله الكلمة التى سألته عنها). 

ومنهم ابن أبي الحديد الشافعي» فإنه أخرج في شرحه لنهج البلاغة'". ما 
يثبت صحة قول العباس عم النبي يَيةٌ وقال ما هذا نص ألفاظه قال: (وقد 
روي بأسانيد كثيرة بعضها عن العباس بن عبد المطلب وبعضها عن أبي بكر بن 
أبي قحافة: أن أبا طالب ما مات حتى قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم 
قالوه- وا عور أن آنا ظالث ين لدت قال قلاما يفنا دمن لاديس 
من حضر) فأصغى إليه أخوه العباس» ثم رفع رأسه إلى رسول الله يََيَةُ فقال: 
منعه من رفع صوته الضعف الذي عرطه اليد من مرضه أو لأنه لا يريد 
)١(‏ ج/ا/ص"١1.‏ 


(؟) ج7/ص؟١”‏ الطبعة الأولى و ج5١‏ / ص١"‏ الطبعة الثانية. 


ومنهم: العلامة مؤلف روطة الصفا خواندشاه الشافعي المذهب فإنه خرج 
في كتابه المذكور"' ما خرّجه ابن أبي الحديد من أن أبا طالب تكلم بالشهادتين» 
وروى ذلك عن ابن العباس حبر الأمة وعن غيره. 

قال المؤلف: وأخرج ابن أبي الحديد بعد نقله الحديث المتقدم بسنده عن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب ناليد أنه قال: (ما مات أبي أبو طالب حتى أعطى 
رسول الله يََبةُ من نفسه ما أرضاه - أي: نطق بالشهادتين عند الموت إجابة 
لطلب ابن أخيه يََيَْةٌ - وإنما طلب منه ذلك لنيله الدرجة العالية من الإيمان). 

قال المؤلف: ولو قيل بضعف حديث ابن المسيب الذي خرجه ابن كثير عن 
العباس عم النبي 0 والذي ضعّفه هو في البداية والنهاية'"'» ولكن إذا انضم إليه 
حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طلينا وحديث أبي بكر يقوى الحديث»؛ 
ميعن سمي أصول اهما اريف هذا ارلا 

وثانياً : قد اعترف علماء أهل السنة بأن الحديث الضعيف بالإجماع يؤخذ به في 
باب الفضائل وثواب الأعمال» وبه قال بعض علماء الإمامية (عليهم الرحمة) وقد 
صرح ابن كثير في المصدر المتقدم بعد تضعيفه للحديث فقال: (ومثله يتوقف فيه لو 
انفرد» وقد ذكرنا أن رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لبد المصدق في قوله 
وفيما ينسبه إلى أبيه ملكلا ورواية أبي بكر بن أبي قحافة يخرجان حديث العباس عن 
الإنفراد). فالأخذ به لا يكون خلاف القاعدة ولا غلوا كما قال به ابن كثير في البداية 
والنهاية” ". 
)١(‏ ج7/ص5ة. 


(؟) ج”/ص177. 
(8) ج”/ص117. 


أحوال أبي طالب عليه السام سببببببببببببببب ست (9000 


تسكن فناءروي فتن امتراف ان تعورين ان اكتماقة بإسلام أن سنائنه ذا 
به كتب علماء أهل السنة: 


قال المؤلف: لعل مقصود من روى عن أبي بكر» وغيره من أن أبا 
طالب لبد ما مات حتى آمن (هو الحديث المشهور) الذي خرجه جماعة من 
علماء أهل السنة» وهو قول أبي بكر للنبي يي عند إسلام أبيه ‏ أبي قحافة -: 
(إني كنت بإسلام أبي طالب أفرح مني من إسلام أبي). وإليك لفظ الحديث من 
جمع كثير من علماء أهل السنة الشافعية» والحنفية» وغيرهما. 


منهم: محب الدين الطبري الشافعي (ت: سنة 195ه) فإنه خرّج في الرياض 
النضرة”" أن النبي يَبةُ لما فتح مكة ودخلها أتى أبو بكر بأبيه أبي قحافة عند 
النبي ليُسْلِم على يديه يَِيْْةُ » وكان أبو قحافة أعمى» وذا شيبة» فلما أتى به قال 
له النبي يَِيَةُ : (ألا تركت الشيخ - أي : أباه ‏ حتى نأتيه» قال: يا رسول الله» 
أردت أن يأجره الله عز وجل. وفي رواية: هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي 
إليه. ثم قال أبو بكر للنبي يََيَْةُ : أما والذي بعثك بالحق لأنا كنت أشد فرحا 
بإسلام أبي طالب مني بإسلام أبي» ألتمس بذلك قرة عينك»؛ قال: صدقت. 
خرجه أحمد وأبو حاتم» وابن إسحاق في فضائل أبي بكر). 

ومنهم: الشبراوي الشافعي في الإتحاف بحب الاشراف”"» قال: (لما أسلم 
أبو قحافة قال الصديق للنبي َيه : والذي بعثك بالحق لإسلام أبي طالب كان 
أقر لعيني من إسلامه» وذلك أن إسلام أبي طالب كان أقر لعينك). 


.405ص/١ج‎ )١( 
ص4.‎ )( 


ومنهم: ابن أبي الحديد الشافعي» فإنه خرّج في شرحه لنهج البلاغة”"'؛ 
وقال: (روي أن أبا بكر جاء بأبي قحافة إلى النبي 1 عام الفتح يقوده. وهو 
شيخ كبير أعمى» فقال رسول الله يَيِإْةُ : ألا تركت الشيخ حتى نأتيه. فقال: 
أرودق يا ريون اللاذاث اجرف اله أن الاق رتعاكه الى اذا فلك اعد دريها 
بإسلام عمك أبي طالب مني بإسلام أبي»: ألتمس بذلك قرة عينك. قال: 
صدقت). 

ومنهم: ابن حجر العسقلاني الشافعي»؛ فإنه خرّج في الإصابة'" ما أخرجه 
ابن أبي الحديدو ولفظه يساوي لفظه» وأسنده عن ابن عباس حبر الأمة. 

قال المؤلف: خرّج ابن حجر عند ذكر أحوال أبي طالب دجا أموراً كثيرة تدل 
على رفيع مقام أبي طالب»: إضافة إلى إيمانه» وإسلامه» وقال: (أنه يلياد ولد 
قبل النبي يََيَةُ بخمس وثلاثين سنة» وهو شقيق عبد الله والد رسول الله ييل 
لل لو در 


ا 


(ثم قال) : واشتهر بو طالب - بكنيته » واسمه عبد مناف » وقيل : 
قال المؤلف: ذكر الثعلبي في تفسيره الكشف والبيان ما ذكره ابن حجر في أن 
من أسمائه يَيَلْةٌ عمران: وذلك عند تفسيره قوله تعالى: #وآل عِمْرَانَ عَلى 


العالمين 76 . 
)١(‏ ج4١/‏ ص18 الطبعة الثانية. 


(؟) ج/ا/ص؟١١‏ وص5١١1.‏ 


(3) سورة آل عمران/ ”ا. 


أحوال أبي طالب عليه السلام كك 22277777 ا 


بعض القضايا الدالة على أن النبي يَبَنَةٌ كان يحب عمه أبا طالب حبا 
شديداء وذلك يدل على علو مقام عمه اكلا : 

قال المؤلف: وما يدل على علو مقام أبي طالب عند الله وعند رسوله يَيَيَ 
نبع الماء له اليد عندما عطش وهو في الصحراء» وقد ذكر ذلك جمع كثير من 
علماء أهل السنة؛ وعلماء الإمامية (عليهم الرحمة). 

وإليك أولا من خرجه من علماء الشافعية» والحنفية» وهم جماعة. 

منهم: جلال الدين السيوطي الشافعي (ت: سنة ١١1ه)‏ فإنه خرّج ذلك 
في كتابه الخصائص الكبرى"'" بسنده من كتاب ابن سعد (الطبقات)» خرّجه 
تحت عنوان: باب نبع الماء من الأرض بإعجازه لعمه أبي طالب» وقال ما هذا 
لفظه : 

(قال ابن سعد: أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق» حدثنا عبد الله بن 
عوف؛ عن عمرو بن سعيدء أن أبا طالب قال: (كنت بذي المجاز مع ابن أخي - 
يعني النبي ييه - فأدركني العطش فشكوت إليه فقلت: يا بن أخي قد 
عطشت» وما قلت له ذلك وأنا أرى أن عنده شيئا إلا الجزع؛ قال: يا 
عم» أعطشت؟ قلت : نعم» فأهوى بعقبه إلى الأرض فإذا بالماء. فقال: إشرب يا 
عم؟ قال: فشربت. أخرجه ابن عساكر). 

(قال): وله طريق آخر أخرجه الخطيب» وابن عساكر من طريق ابن جرير 
الطبري» حدثنا سفيان بن وكيع» حدثنا أزهر بن سعد السّمان» حدثنا ابن 


عوف» عن عمرو بن سعدء» به). 


)١(‏ ج١/ص2175‏ طبعة حيدر آباد. 


ومنهم: ابن حجر العسقلاني» فقد خرّج ذلك في الإصابة في تمييز 
الصحابة''' ولفظه يختلف مع لفظ السيوطي في الحديث» والسندء وهذا 
نص ألفاظه. 

(قال ابن سعد في الطبقات: أخبرنا إسحاق الأزرق»: حدثنا عبد الله بن 
عون» عن عمرو بن سعيدء أن أبا طالب قال: كنت بذي المجاز مع ابن أخي 
فأدركني العطش» فشكوت إليه» ولا أرى عنده شيئاً؛ قال: فثنى وركه2 ثم 
نزل فأهوى بعصاه إلى الأرض» فإذا بالماء» فقال: اشرب يا عم. فشربت). 


ومنهم: نور الدين علي بن إبراهيم بن أحمد بن علي الحلبي الشافعي 
لات: سنة 55 ١٠ه)ء‏ فإنه أخرج نبع الماء بالإعجاز لعمه أبي طالب ليد في 
كتابه (إنسان العيون في سيرة الأمين والمأمون) المعروف بالسيرة الحلبية""» 
قال: ((وروي) عن أن طالب (أنه) قال: كنت بذي المجاز ‏ وهو موضع 
على فرسخ من عرفة كان سوقاً في الجاهلية ‏ مع ابن أخي - يعني النبي ييل - 
فأدركني العطش فشكوت إليه» فقلت: يا بن أخي قد عطشت» وما قلت له 
ذلك وأنا أرى ان عنده شيئاً إلا الجزع (أي: لم يحملني على ذلك أي : على 
الطلب بالماء ‏ إلا الجزع وعدم الصبر)» قال: فثنى وركه؛ أي نزل عن دابته؛ 
ثم قال: يا عم» عطشت؟ قلت : نعم» فأهوى بعقبه الأرض. (وفي رواية) 
إلى صخرةء فركضها برجله» وقال شيئاً لم أفهمه» فإذا أنا بالماء لم أر مثله. 
فقال: اشرب» فشربت حتى رويت. فقال: أرأيت؟ قلت: نعم» فركضها 
ثانية فعادت كما كانت. 


.١١5ص/ا/ج‎ )١( 
طبعة مصر لسنة 8ه‎ ١ج)؟(‎ 


(ثم قال): وسافر النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم مع عمه الزبير وله بضع 
عشرة سلة » والزبير أيضاً شقيق عبد الله (والد النبي يَفَلةُ)). 

ومنهم: السيد أحمد زيني دحلان الشافعي» مفتي مكة المكرمة (ت: سنة 
4ه) فإنه أخرج الواقعة في كتابه السيرة النبوية المطبوعة بهامش السيرة 
الحلبية المتقدم ذكره'"". 

قال السيد الحجة فخار بن معد: (ومن الارهاصات ‏ أي: المعجزات ‏ التي 
ظهرت على يديه صلى الله عليه (وآله) وسلم وهو صغير؛ أنه كان مع عمه أبي 
طالب بذي المجاز- وهو موضع على فرسخ من عرفة كان سوقاً للجاهلية ‏ فعطش 
عمه أبو طالب فشكا إلى النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم» وقال: يا بن أخي قد 
عطشت» فأهوى بعقبه إلى الأرض» (وفي رواية: إلى صخرة)» فركضها برجله؛ 
وقال شيئاً (لم يفهمه أبو طالب غِلا)؛ قال أبو طالب: فإذا بالماء لم أر مثله» 
فقال: اشرب» فشربت حتى رويت» فركضها فعادت كما كانت). 

قال المؤلف: بالتأمل في أحاديث الباب يظهر لك ما عمل في القضايا 
والأحاديث من تغيير» وتحريف» وزيادة» ونقصانء» وذلك أمر سيب عدم المعرفة 
بواقع القضايا كما كانت عليه؛ ولاختلاف الحديث أخرجنا ما عثرنا عليه. 

قال المؤلف: وما يثبت رفيع مقام أبي طالب لق دعاء النبي يله له 


لبو 


بالشفاءء فشافاه الله ببركة دعائه يَييَةُ فوراء وقد خرّج ذلك علماء أهل السنة» 


وعلماء الإمامية (عليهم الرحمة)» وإليك ما أخرجه علماء الشافعية » والحنفية 


وهو جماعة: 


.٠١"”ص/١ج هامش‎ )١( 


منهم: ابن حجر العسقلاني الشافعي (ت: سنة 807ه) فقد خرج في 
الإصابة''' ما هذا نصه: (بسنده عن أنس قال: مرض أبو طالب فعاده النبي 
صلى الله عليه (وآله) وسلم» فقال: يا بن أخي أدع ربك الذي بعثك يعافيني. 
فقال يَيلْةُ : اللهم اشف عمي. فقام (أبو طالب ئْ) كأنما نشط من عقال» 
فقال: يا ابن أخي إن ربك ليطيعك. قال: وأنت يا عماه لئن أطعت الله 
ليطيعنك). 


ومنهم: جلال الدين السيوطي الشافعي» فقد خرّج هذه المعجزة في كتابه 
الخصائص”" تحت عنوان: باب دعائه صلى الله عليه (وآله) وسلم لأبي طالب 
بالشفاء» وقال: (أخرج ابن عدي» والبيهقي» وأبو نعيم» من طريق اليثم بن 
حمادء عن ثابت؛ عن أنس» أن أبا طالب مرض فعاده النبي صلى الله عليه 
(وآله) وسلم فقال: يا ابن أخي أدع ربك الذي تعبد أن يعافيني» فقال: اللهم 
اشف عمي» فقام أبو طالب كأنما نشط من عقالء» قال: يا ابن أخي» إن ربك 
الذي تعبد ليطيعك: قال: وأنت يا عماه لئن أطعت الله ليطيعك. (ثم قال 
السيوطي) تفرد به البيثم» وهو ضعيف). 

قال المؤلف: لا يفوتنك التحريف,؛ والزيادة» التي زادها جلال الدين في 
حديثه؛: فإن الحديث الذي خرجه في الإصابة خال من هذه الزيادة وهذا 
التحريف ؛ إذ فيه (أدع ربك الذي بعثك)» وليس فيه (ادع ربك الذي تعبد) ؛ 
وإنما غير الحديث وزاد عليه كلمة (تعبد)؛ لغاية معلومة يعرفها كل من طالع 
حياة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اليد » وتاريخ حياة أمير الشام وهي 
)١(‏ جلا/ص7١١1.‏ 
(؟)ج١1/ص175.‏ 


أحوال أبي طالب عليه السلام س1 ست ةالو 


تحصيل رضا أمير الشام» وسائر بني أمية» وأمثالبم» ولا يخفى أن جواب النبي 
لعمه اليد جواب مهم عظيم؛ وقد ورد ذلك في الكلمات القدسية» وهي 
الكلمات التي خوطب بها النبي يو عندما عُرج به إلى السماء» ومن جملتها ما 
كلمه الله بها بقدرته» وهو قوله تعالى عزوجل : (عبدي أطعني تكون مثْلي - أو 
مُكل - أقول للشيء كن فيكون» وتقول للشيء كن فيكون) فالنبي الأكرم بين 
لعمه المكرّم : أنه إن أطاع الله يكن مثله في أن الله يستجيب دعاءه بلا تأخير» كما 
اسعجاب دعاءه بلا تعظيل. 


9 


قال المؤلف: ومما يدل على قوة إيمانه اليد بابن أخيه يَيْْة» وصيته بالكلا 
لبني هاشم بان يطيعوا رسول الله ييه » وإصراره على ذلك» كما ذكر ابن 
دحلان في السيرة النبوية» المطبوع بهامش السيرة الحلبية'''؛ وهذا نصه ‏ وقد 
تقدم بالمناسبة ‏ قال: (وفي الحديث: أنهم اجتمعوا عند أبي طالب عند وفاته 
فأوصاهم أبو طالب فقال: يا معشر بني هاشم أطيعوا محمداًء وصدقوهء 
تفلحواء وترشدوا). 

قال المؤلف: أمرَ بني هاشم بالدخول في الإسلام» وتصديق ما جاء به ابن 
أخيه من الشريعة» وبين لهم أن الفلاح والرشاد في طاعته). 

وقال ابن دحلان أيضاً: (واجتمعوا مرة أخرى عند أبي طالبء فأوصاهم 
أبو طالب» فقال: يا معشر العرب أنتم صفوة الله من خلقه؛ وقلب العرب» 
فيكم السيد المطاع» وفيكم المقدم الشجاع» والواسع الباع» واعلموا أنكم لم 
تتركوا للعرب في المآثر نصيباً إلا أحرزتموه» ولا شرفاً إلا أدركتموه؛ فلكم بذلك 


.1٠0٠١-44ص/1١ج‎ )١( 


على الناس الفضيلة» ولهم به إليكم الوسيلة» والناس لكم حرب؛» وعلى 
حربكم ألب» وإني ي أوصيكم بتعظيم هذه البنية - يعني الكعبة -؛ فإن فيها 
مرضاة للرب» وان للمعاش» د للوطأة» صلوا أرحامكم» فإن في صلة 
الرحم منسأة ‏ أي: فسحة في الأجل وزيادة في العدد » واتركوا البغي والعقوق 
ففيهما هلكت القرون قبلكم» أجيبوا الداعي» وأعطوا السائل؛ فإن فيهما 
شرف الحياة والممات؛ وعليكم بصدق الحديث» وأداء الأمانة ؛ فإن فيهما محبة 
في الخاص» ومكرمة في العام» وأوصيكم بمحمد خيراً؛ فإنه الأمين في قريش» 
والصدّيق في العرب» وهو الجامع لكل ما أوصيتكم بهء وقد جاءنا بأمر قبله 
الجنان» وأنكره اللسانء مخافة الشنآن» وأيم الله» كأني أنظر إلى صعاليك 
العرب» وأهل الأطراف والمستضعفين من الناس قد أجابوا دعوته» وصدقوا 
كلمتهء» وعظموا أمره» فخاض بهم غمرات الموت» فصارت رؤساء قريش 
وصناديدها أذناباًء ودورها خراباًء وضعفاؤها أرياباًء وإذا أعظمهم عليه 
أحوجهم إليه؛ وأبعدهم منه أحظاهم عنده» قد محضته العرب ودادهاء وأعطته 
قيادهاء يا معشر قريش كونوا له ولاة» ولحزبه حماة). 

قال: (وفي رواية: دونكم ابن أبيكم كونوا له ولاة» ولحزبه حماة»ء والله لا 
يسلك أحد سبيله إلا رشد» ولا يأخذ أحد بهديه إلا سعد» ولو كان لنفسي مدة 
ولأجلي تأخير لكففت عنه البزاهز؛ ولدفعت عند الدواهي). 

قال المؤلف: لو لم ينقل من أبي طالب ماج اليا غير هذه الوصية لكفى في إثبات 
إيمانه» وعلو شأنه» ومقامه؛ وهل الإسلام لاد غير ما بيّن لكلا في وصيته؟ 
وهل ما جاء به ابن أخيه يَبَيَِةُ غير ما أمر به ووصى به العرب وعشيرته؟ 


ومن تفكر وتدبرٌ في هذه الوصية حق التدبر عرف أن أبا طالب ليلا كان 


أحوال أبي طالب عليه السلام شاب بيعي (ا نم 


يعرف المغيبات ما يكون بعد موته من الحروب والانتصارات التي يراها ابن 
أخيه يي وأعوانه وأنصاره. 

قال المؤلف: وخرّج ابن دحلان أيضاً بهامش سيرة الحلبي في سيرته”" ما هذا 
معناه قال: (وقال أبو طالب في وصيته إلى العرب وبني هاشم : لن تزالوا بخير ما 
سمعتم من محمد وما اتبعتم أمره فأطيعوه ترشدوا). 

ثم قال الدحلاني: (قال الزرقاني: فانظر واعتبر كيف وقع جميع ما قاله 
(أبو طالب) من باب الفراسة الصادقة» وكيف هذه المعرفة التامة بالحق). 

قال المؤلف: خرّج السيوطي هذه الرواية في الخصائص الكبرى'" وقال: 
(أخرج ابن سعد عن عبد الله بن ثعلبة بن صغير العذري: أن أبا طالب لما 
حضرته الوفاة دعا بني عبد المطلب فقال (في وصيته لهم): لن تزالوا بخير ما 
سمعتم من محمد وما اتبعتموه» واتبعتم أمره» فاتبعوه وأعينوه ترشدوا). 

قال المؤلف: ينظر الزرقاني وأمثاله إلى أبي طالب ملِادٌ نظرة إلى رجل عادي 
ولا يدري أنه طليِادٌ وعبد المطلب كانا يقرءان الكتب السالفة وكانا يتصلان 
بالعباد والزهاد والأحبار والرهبان» وكانوا يخبرونهما عن أحوال رسول الله ييل 
النبي الباشمي وما يكون له في حياته من الشؤون والأحوال» ومع قطع النظر 
عن ذلك كله كان يظهر لهم في معاشرتهم مع الرسول الأكرم حال كونه في 
دارهم وحال كونهم معه يخدمونه من الأمور الغريبة والعلوم النافعة العجيبة ما 
لا يظهر لغيرهم ؛ لعدم اتصالهم به ومعاشرتهم إياه؛ فما أخبروا به من الأمور 


٠ ٠ ص/١ج‎ )( 
/لص/87.‎ 1١ج‎ )5( 


الغيبية ليست من الفراسة كما قال به الزرقاني» بل جميعه من تعليماته يََيَإْةٌ ليم 
فان أبا طالب ِلبَادٍ كان له من العمر على حسب بعض الروايات تسعون سنة أو 
أزيد قضى خمسون سنة أو أزيد من عمره ليد مع ابن أخيه؛ فعرف منه وتعلم 
علماً كثيراً نافعاً بين لأولاد عبد المطلب بعضه وللعرب بعضه الآخر بالمناسبة 
وبمقتضى ال حال» تأمل في الوصية المتقدمة التي ذكرها زيني دحلان وقد تقدمت 
وأولبا (يا معشر العرب) تأمل فيها غاية التأمل يتضح لك ما كان يعلم السيد 
المطاع مؤمن قريش وشيخ الأبطح لاد تأمل في هذه الكلمات خاصة (والله لا 
يسلك أحد سبيله إلا رشد» ولا يأخذ أحد بهديه إلا سعد» ولو كان لنفسي مدة 
ولأجلي تأخير لكففت عنه البزاهز» ولدفعت عنه الدواهي). 

قال المؤلف: نقول لأبي طالب مليّْادٌ ولو لم تكن بشخصك في الحياة ولكن 
كنت في الحياة في قالب ولدك البطل الشجاع الذي كف عن ابن أخيك يَيَل 
جميع البزاهز ودفع عنه جميع الدواهي»: ويشهد بذلك التاريخ؛ ويعلمه كل 


خبير بأحواله. 


خائمة 

تتضمن بعض الأحاديث المستخرجة في كتب الإمامية بطرقهم المعتبرة عن 
أهل البيت ياك في أحوال جدهم حامي سيد المرسلين» وناصر سيد البشرء 
لو ل 
من كل خطرء سيد البطحاء ووالد الأوصياء» ومن آمن بالرسول الأكرم عله 
قبل بعثته» والذي بنصرته تمكن النبي يَيْْةُ من بثّ دعوته» هو أبو طالب بن 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف عه . 


الحديث الأول 

ما في الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب”"'؛ فقد خرج السيد شمس 
الدين فخار بن معد بيع (ت:سنة ٠11ه)‏ بسئده عن أبي الفرج الأصفهاني» 
قال: (حدثني أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري» قال: حدثنا أبو الحسن 
محمد بن علي المعمري الكوفي» قال : حدثنا علي بن مسعدة بن صدقة عن 
عمه عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق ليلكا , أنه قال: كان أمير 
المؤمئين 21 عاد , يعجبه أن يروى شعر أبي طالب ١‏ اثلا » وأن يُدون» وقال: + اتعلموة 
لعو أولادكم » فإنه كان على دين الله وفيه علم كثير): 


الحديث الثاني 


وفيه أيضا” : خرّج بسنده عن السيد النقيب أبي جعفر يحيى بن أبي زيد 
العلوي الحسني النقيب البصري بمدينة السلام سنة أربع وستمائة» قال: 
أخبرني والدي محمد بن أبي زيد النقيب الحسني البصري» قال: أخبرني تاج 
الشرف محمد بن محمد بن أبي الغنايم ‏ المعروف بابن السخطة ‏ العلوي 
الحسيني البصري النقيب» قال: أخبرني الشريف الإمام العالم أبو الحسن علي 
بن محمد الصوفي العلوي النسابة المشجر المعروف» قال: حدثنا أبو عبد الله 
الحسين بن أحمد البصري» عن أبي الحسين يحيى بن محمد الحضيني المدني؛ 
قال: رأيته بالمدينة سنة ثمانين وثلاثماثة» عن أبيه عن أبي علي بن همام كَلليه » عن 
جعفر بن محمد الضراري»؛ عن عمران بن معاقي» عن صفوان بن يحيى» عن 
)١(‏ ص١١‏ طبعة النجف الأشرف سنة ١170١ه.‏ 
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عاصم بن حميد»؛ عن أبي بصيرء عن محمد بن علي الباقر ليلكا » أنه قال: 
مات أبو طالب بن عبد المطلب مسلماً مؤمنأء وشعره في ديوانه يدل على 
إيمانه » ثم محبته » وتربيته + وتصرته» ومعاتاة أغداء .رسول الله ا > وموالةة 
أوليائه » وتصديقه إياه فيما جاء به من ربه» وأمره لولديه علي وجعفر ليها 
بأن يسلما ويؤمنا بما يدعو إليه وأنه خير الخلق» وأنه يدعو إلى الحق والمنهاج 
المستقيم» وأنه رسول رب العلمين» فثبت ذلك في قلوبهماء فحين دعاهما 
رسول الله يَبَيدٌ أجاباه في الحال» وما تلبثا لما قد قرره أبوهما عندهما من أمره 
فكانا يتأملان أفعال رسول الله يد فيجدانها كلها حسنة تدعو إلى سداد 
ورشاد). 

قال المؤلف: تقدمت مضامين الحديث الأول والحديث الثاني في أحاديث 
مروية من كتب علماء أهل السنة» فمن راجع ما جمعناه من حياة أبي 
طالب لياق ثبت له ما بيناه. 

وقال: السيد شمس الدين في كتاب (الحجة)"'' بعد ختم الحديث الثاني ما 
هذا نصه: (وحسبك ان كنت منصفاً منه هذا أن يسمح بمثل علي وجعفر ولديه؛ 
وكانا من قلبه بالمنزلة المعروفة المشهورة» لما يأخذان به أنفسهما من الطاعة له 
والشجاعة وقلة النظير لبما ان يطيعا رسول الله ييه فيما يدعوهما إليه من دين 
وجهاد وبذل أنفسهما ومعاداة من عاداه؛ وموالاة من والاه» من غير حاجة إليه 
لا في مال» ولا في جاه» ولا غيره ؛ لأن عشيرته أعداؤه» والمال فليس له مال. 
فلم يبق إلا الرغبة فيما جاء به من ربه» فهذا الحديث مروي عن الإمام أبي 
جعفر مياد فلقد بيّن حال أبي طالب فيه أحسن تبيين ونبّه على إيمانه أجل تنبيه ؛ 


.1 ص8‎ )1١( 


أجوال أي طالب عليه لام يي مم 


ولقد كان هذا الحديث وحده كافيا في معرفة إيمان أبى طالب لكل أسكنه الله 


جنته ومنحه رحمته» لمن كان منصفا لبيبا عاقلا أديياً). 


الحديث الثالث 


في روضة الواعظين'" خرّج بسنده عن الإمام الصادق لد أنه قال: (لا 
حضر أبو طالب مئاد الوفاة جمع وجوه قريش وأوصاهم فقال: يا معشر 
فريش » أنتم صفوة الله من خلقه» وقلب العرب » وأنتم خرنة الله في أرضهء 
وأهل حرمه؛ء فيكم السيد المطاع؛ الطويل الذراع» وفيكم المقدم الشجاع؛ 
والواسع الباع» إعلموا أنكم لم تتركوا للعرب في المفاخر نصيباً إلا حزتموه» 
ولا شرفا إلا أدركتموهء فلكم على الناس بذلك الفضيلة» ولهم به إل 
الوسيلة والناس لكم حرب على حربكم إلب» وإني أوصيكم بتعظيم هذه البنية 
فان فيها مرضاة للرب» وقواما للمعاش» وثباتا للوطأة» صلوا أرحامكم ولا 
تقطعوهاء فان صلة الرحم منسأة في الأجل). (إلى آخر الحديث). 

وقد تقدم ذلك نقلا من السيرة الحلبية'" وفيه اختلاف لا روي في كتاب 
الحجة» وفيه زيادات مهمة؛ وخرج الحديث المجلسي عله في البحار'"» وخرّجه في 
تاريخ ال واختصره » وفي ألفاظه اختلااف يسير مع ما ف السيرة الحلبية» 


وهذا نصه : 


.١1؟١ص‎ )١( 
/ص”587.‎ 1١ج‎ )0( 
ج4/ص"؟73 الطبعة الأولى و جه ”/ص"١٠ الطبعة الثانية.‎ )( 


(5) ج1/ص 9"؟. 


(في المواهب اللدنية: حكى عن هشام بن السائب الكلبي» أو ابنه» أنه قال: 
لما حضرت أبا طالب الوفاة جمع إليه وجوه قريش فأوصاهم فقال: يا معشر 
قريش أنتم صفوة الله من خلقه (إلى أن قال): وإني أوصيكم بمحمد خيرا؛ فإنه 
الأمين في قريش» والصديق فى في العرب» وهو الجامع لكل ما أوصيكم به» وقد 
جاء بأمر قبله الجنان» وأنكره اللسان مخافة الشنآن» وأيم الله كأني أنظر إلى 
صعاليك العرب» وأهل الوبر والأطراف» والمستضعفين من الناس قد أجابوا 
دعوته» وصدقوا كلمته وأعظموا أمره» فخاص بهم غمرات الموت» وصارت 
رؤساء قريش وصناديدها أذناباًء ودورها رايا وضعفاؤها أرباباًء وإن أعظمهم 
عليه أحوجهم إليه؛ وأبعدهم منه أحظاهم عندهء قد محضته العرب ودادها 
وأصفت له فؤادهاء وأعطته قيادهاء يا معشر قريش كونوا له ولاة» ولحزبه 
حماة» والله لا يسلك أحد منكم سبيله إلا رشدء ولا يأخذ أحد بهديه إلا سعدء 
ولواح راي ار لاسراو 
- ثم توفي للا -). 

قال المؤلف : الحديث الذي خرجه في البحار يقرب من الحديث الذي خرجه 
الكلبي» وفيه زيادات نافعة مهمة. 

ثم قال اممجلسي عه : (وروى بعض أرباب السير المعتبرة مثله). 

ثم قال: (وفي لفظ آخر: للا حضرته الوفاة دعا بني عبد المطلب فقال: لن 
تزالوا بخير ما سمعتم من محمد» وما اتبعتم أمره» فأطيعوه ترشدوا). 

قال المؤلف: أراد امجلسي عه بأرباب السير الحلبي وأمثاله حيث خرّجوا 
الحديثين المفصل والمختصرء وقد تقدم لفظاهما فلا نحتاج إلى تكرار ذكره؛ وقد 


خرّج الحديث الثالث الآلوسي في بلوغ الإرب”"'؛ والدحلاني في السيرة النبوية 
المطبوع بهامش السيرة ا وخرجه زيني دحلان 8 في كتابه الآخر 
أسنى المطالب”" »مع الاختصار للحديث. 

قال المؤلف: إن في هذه الوصية إعترافاً بنبوة سيد الأنبياء من عمه والد سيد 
الأوصياء؛ وفيه إخبار عن أمور غيبية عرفها شيخ الأبطح يلياد من قول الأحبار 
0 ال لذي أتعيه ا -ويكووا ماله ابد أشزهة :وآمنا 
قوله : أنكره ه اللسان» فقد كان ذلك في الظاهر فلم يعلن بما أعلن به أخوه 
حمزة وولداه جعفر وأمير المؤمنين علي طبيَلةُ » وأما في الباطن فقد أتى 
بالشهادتين بأمر من الرسول الأكرم»؛ وقبل أن تنعقد نطفة أمير المؤمنين مياد 
ا فقالت 
له: تكلم بالشهادتين حتى أعطيك ذلك» فتكلم ملق بالشهادتين فأعطته ذلك 
فأكل» ؛ ثم اجتمع معها فانعقدت في تلك اليل نطفة سيد الأوصياء وإمام الأنقء 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مكِلدٌ وقد تقدم الحديث مفصلاً نقلاً من كبار 
علماء أهل السنة. 

هذاء وقد تكلم بالشهادتين أيضاً في خطبه وأشعاره مرارا عديدة» وقد تقدم 
جميع ذلك. 

ومنها: ما تكلم به في آخر حياته وعند وفاته وذلك لما طلب منه النبي ييل 
الاتيان بالشهادتين للفوز بالمقامات العالية لا للدخول في الإسلام كما تخيله بعض 
(1) ج١1‏ /ص7؟". 


.4؟ص/١ج)0(‎ 


(7") ص 0 طبعة مصر و ص, طبعة إيران. 


الجاهلين بأحوال سيد قريش وأول مؤمن منها بعد عبد المطلب طإِيكا » وقد تقدم 
تففضيل الئل أيضا وذكرنا الفاتلين نه 

وقال العلامة الحجة شيخنا الأميني ‏ دام الله بقاه - في كتاب الغدير"'' - بعد 
ذكره الوصية برواية جمع من علماء أهل السنة في سبب عدم إظهاره يا 
التكلم بالشهادتين كما أظهره أخوه حمزة وولداه طْإي- ما هذا نصه: (في هذه 
الوصية الطافحة بالإيمان والرشاد دلالة واضحة على أنه لبلا إنما أرجأ تصديقه 
باللسان إلى هذه الآونة التي يئس فيها عن الحياة حذار شنآن قومه المستتبع 
لانثيالبم عنه» المؤدي إلى ضعف المنة وتفكك القوى» فلا يتسنى له حينئذ الذب 
عن رسول الله له »وات كان الأعان يه مستقرا فق التان من أول يومه (كما 
أشرنا إليه) لكنه نالك لما شعر بأزوف الأجل» وفوات الغاية المذكورة؛ أبدى ما 
أجنته أضلاعه فأوصى بالنبي يَبَيةُ بوصيته الخالدة). 


الحديث الرابع 

وصية أخرى من مؤمن قريش وشيخ الأبطح ورئيسها المطاع أبي طالب كاد 

ابن سعد في الطبقات الكبرى”"؛ وجلال الدين السيوطي في الخصائص”'", 
وسبط ابن الجوزي ا حنفي 2 تذكرة ا وزيني دحلان في كتابيه السيرة 


(1) ج7/ص8717. 
(0) ج1/ص"5؟1. 
(0) ج١/لص872.‏ 


.٠١ص‎ ):( 


النبوية بهامش السيرة الحلبية''"؛ وأسنى المطالب'”"'» والحلبي الشافعي في السيرة 
الحلبية'"» وفي تاريخ الخميس”'؛ والعلامة ابن شهر آشوب في المناقب”, 
وألفاظ الجميع تختلف في بعض الألفاظء وأما لفظ ابن شهر آشوب فهذا نصه» 
قال : (أخرج مقاتل بسنده وقال: لما رأت قريش يعلو أمره» قالوا: ما 
يزداد إلا كبراً وتكبراء وإن هو إلا ساحر أو مجنون وتوعدوه؛ وتعاقدوا لئن مات 
أبو طالب ليجمعن قبائل قريش كلها على قتله؛» وبلغ ذلك أبا طالب فجمع بني 
هاشم» وأحلافهم من قريش فوصاهم برسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم 
وقال: إن ابن أخي كما يقول» وأخبرنا بذلك آباؤنا وعلماؤنا أن محمدا نبي 
صادق» وأمين ناطق» وأن شأنه لعظيم» ومكانه من ربه أعلى مكان» فأجيبوا 
دعوته» واجتمعوا على نصرته»؛ وراموا عدوه من وراء حوزته ؛ فإنه الشرف 
الباقي لكم الدهر» وأنشأ يقول: 


أوضصي بنصر التبي النير مشهده عليا ابني وعمي الخير عباسا 


إلى آخر الأبيات المتقدمة» وأما لفظ زينى دحلان في أسنى المطالب”" قال: 
(وقد أوصى قريشا باتباعه وقال: والله لكأنى به وقد غلب ودانت له العرب 


والعجم » فلا يسبقنكم إليه سائر العرب» فيكونوا أسعد به منكم). 


.49ص/١ج‎ 0( 

)١(‏ ص8 الطبعة الأولى» و ص١٠‏ طبعة مصر. 
() ج1١‏ /ص 787. 

(5) ج١1‏ /ص 776. 

(5) ج١1‏ /ص”"57 الطبعة الثانية. 

(5) ص8-72 الطبعة الثانية. 


:53 لعلللل ل _ لتم تحمل وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني 


قال: (وهذه الوصية تكررت منه مرارا تارة يوصي بها بني هاشم» وتارة 
يوصي بها كافة قريش). ثم ذكر الحديث الأول. 

ثم قال: (وقال لهم مرة: لن تزالوا بخير ما سمعتم من محمد»ء وما اتبعتم 
أمره» فأطيعوه ترشدوا). 

وأما لفظ سبط ابن الجوزي الحنفي في (تذكرة خواص الأمة) ''' فقد قال: 
(قال ابن سعد: حدثنا الواقدي» قال: دعا أبو طالب قريشاً عند موته فقال: لن 
تزالوا بخير ما سمعتم من محمد ابن أخي» وما اتبعتم أمره» فاتبعوه وأعينوه 
ترشدوا). 

وأما لفظ جلال الدين السيوطي الشافعي في الخصائص”' فقال: (أخرج ابن 
سعدء عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير العذري» أن أبا طالب لما حضرته الوفاة 
دعا بني عبد المطلب فقال: لن تزالوا بخير ما سمعتم من محمد» وما اتبعتم أمره؛ 
فاتبعوه وأعينوه ترشدوا). 

وأما لفظ الحلبي في سيرته فقال ‏ بعد ذكره الوصية السابقة الطويلة -: (وفي 
لفظ آخر أنه لما حضرته الوفاة دعا بني عبد المطلب فقال: لن تزالوا بخير ما 
سمعتم من محمد» وما اتبعتم أمره فأطيعوه ترشدوا). 

وأما لفظ زيني دحلان في السيرة النبوية المطبوع بهامش السيرة الحلبية» قال: 
(وق رؤاية+ أن آبا طالت "قال عند موته: .يا معش بتي هاشم أطبعوا محمد 


وصدقوه تفلحوا وترشدوا). 


.١ ٠ص‎ )١( 
/لص817.‎ ١٠ج‎ )5( 


قال المؤلف: وخرج زيني دحلان الوصية الأولى المفصلة بعد هذه الوصية في 
تلك الصفحة'"' وفي لفظه اختلاف يسير مع ما تقدم نقله من السيرة الحلبية. 


وذكر وصية أخرى'" وهذا لفظه قال: (وقال لهم مرة (أخرى): لن تزالوا 
بخير ما سمعتم من محمد» وما اتبعتم أمره فأطيعوه ترشدوا). 

قال المؤلف: خرّج العلامة الحجة الأميني هذه القصنة ف :«الددي' "قا مين 
كتب عديدة لعلماء أهل السنة ثم قال (دام بقاه): (رأى البرزنجي هذا الحديث 
دليلاً على إيمان أبي طالبء» ونعما هوء قال: قلت: بعيد جدا أن يعرف أن 
الرشاد في اتباعه ويأمر غيره بذلك ثم يتركه» ثم ذكر الأميني بيانا جيدا واضحا 
يقبله من ترك التعصب وقال ما هذا نصه: ليس في العقل السليم مساغ للقول 
بأن هذه المواقف كلها لم تنبعث عن خضوع أبي طالب للدين الحنيف وتصديقه 
للصادع به يَيَْةُ » وإلا فماذا الذي كان يحدوه إلى مخاشنة قريش ومقاساة الأذى 
منهم وتعكير الصفو من حياته؟ لا سيما أيام كان هو الصفوة من فئته في 
الشعب» فلا حياة هنيئة» ولا عيش رغدء ولا أمن يطمأن بهء» ولا خطر 
مدروء» يتحمل الجفاء والقطيعة والقسوة المؤلمة من قومهء فماذا الذي أقدمه 
على هذه كلها؟ وماذا الذي حصره وحبسه في الشعب عدة سنين تجاه أمر لا 
يقول بصدقه؟ ولا يخبت إلى حقيقته؟ لا ها الله» لم يكن كل ذلك إلا عن إيمان 
ثابت» وتصديق وتسليم» وإذعان بما جاء به نبي الإسلام» يظهر ذلك للقارئئ 
المنتشف لجحزئيات كل من هذه القصص ولم تكن القرابة والقومية بمفردها تدعوه 


.4؟ص/١ج)١(‎ 


هم بهامش ص ٠‏ 
(9) ج/ا/ص3737. 


5" لعللل م _ لحم تحمل وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني 


إلى مقاساة تلكم المشاق» كما لم تدع أبا لبب أخاه» وهب أن القرابة تدعوه إلى 
الذب عنه ييه لكنها لا تدعو إلى المصارحة بتصديقه وأن ما جاء به حق» وانه 
(نبي كموسى خط في أول الكتب) وأن من اقتص أثره فهو المهتدي» وأن الضال 
من أزور عنه وتخلف, إلى أمثال ذلك من مصارحات قالها بملء فيه» ودعا 
ليميا فيها بأعلى (صوته) وهتافه). 


الحديث الخامس 
00 500 الشافعي في كتابه الإصابة''' قال: (ذكر ابن 
عن الواقد - أي: أبو طالب مات في نصف شوال (ثم قال) : 
وقد وقعت لنا رواية 8 طالب عن النبي ع فيما أخرجه الخطيب في كتاب 
رواية الآباء عن الأبناء» من طريق أحمد بن الحسن المعروف (بدبيس)» حدثنا 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم العلوي» حدثني عم أبي الحسين بن محمد عن أبيه 
موسى بن جعفرء عن أبيه» عن علي بن الحسين» عن الحسين بن علي؛: عن 
علي, قال: سمعت أبا طالب يقول: حدثني محمد ابن أخي وكان والله 
صدوقاًء قال: قلت له: بما بعثت يا محمد؟ قال: بصلة الأرحام» وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة). 
قال المؤلف: خرّج زيني دحلان في أسنى المطالب”" الحديث قال: (وقد 
روى أبو طالب أحاديث عن النبي ييه وكلمات تدل على إيمانه» وامتلاء قلبه 
من التوحيد» فمن ذلك ما رواه الخطيب البغدادي بإسناده إلى جعفر الصادق» 


.1١١5"ص/اج‎ )١( 


)١(‏ ص46. 


عن أبيه محمد الباقرء عن أبيه زين العابدين» عن أبيه الحسين» عن أبيه علي بن 
أبي طالب» قال: سمعت أبا طالب يقول: حدثني محمد ابن أخي وكان والله 
صدوقا قال: قلت له: بم بعثت يا محمد؟ قال: بصلة الأرحام» وإقامة الصلاة» 
وإيتاء الزكاة). 

قال زيني دحلان: (والمراد من الصلاة ركعتان قبل طلوع الشمس » وركعتان 
قبل غروبهاء كانتا في أول الاسلام» أو المراد صلاة التهجد ؛ فإنه ييه كان 
يفعله من أول بعثته» ولا يصح حمل الصلاة على الصلوات الخمس ؛ لأنها إنما 
فرضت ليلة الإسراء؛ وكان ذلك بعد موت أبي طالب بنحو سنة ونصف» وكان 
موت أبي طالب في النصف من شوال في السنة العاشرة من البعثة. وعمره لكلا 
بضع وثمانون سنة» والمراد من الزكاة مطلق الصدقة وإكرام الضيف ونحو ذلك 
من الصدقات المالية» ومثل هذه الأشياء كان أبو طالب أسها ومعدنهاء وليس 
المراد الزكاة الشرعية المعروفة» ولا زكاة الفطرة ؛ لأن ذلك إنما فرض بعد البجرة 
في المدينة» وكلّ ذلك كان بعد موت أبي طالب ملكة . 

قال المؤلف: وخرج زيني دحلان أيضاً حديثاً آخر رواه أبو طالب عن 
النبي يَييُْ » وقال: (أخرج الخطيب أيضاً بسنده إلى أبي رافع مولى أم هاني 
بنت أبي طالب» أنه سمع أبا طالب يقول: حدثني محمد ابن أخي: أن الله 
أمره بصلة الأرحام وأن يعبد الله لا يعبد معه أحداء قال: ومحمد عندي 
الصدوق الأمين). 

وفيه أيقنا + “زقان! أبى لاني أيضا © تحط ارون لعن ينول > إككن تررق 
ولا تكفر تعذب؛ وفي ذيل أسنى المطالب”''؛ قال: (روى الشيخ إبراهيم الحنبلي 


.٠١ص‎ ))١( 


5 لعللللللل _لسس-م تحمل وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني 


في نهاية الطلب (بسنده)؛ عن عروة الثقفي قال: سمعت أبا طالب يليه يقول: 
حلاتق ابن أحي الضادق الآمين + وكان:والله صدوقك آنا .زه أزسلهببضلة 
الأرحام؛ وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وكان يقول: اشكر ترزق» ولا تكفر 
تعذب). 

قال المؤلف: خرّج السيد شمس الدين فخار بن معد الموسوي يله في كتابه 
(الحجة غلى الذاهب) الحادية عديدة روآها أبو طالب قل عن اين أحيه قا 
وألفاظها تقرب تلك الأحاديث» واليك نصها بحذف السند. 


الحديث الأول''' بسنده عن إسحاق بن عيسى بن علي بن عبد الله بن 
العباس بن عبد المطلب» قال: (سمعت أبي يقول: سمعت المهاجر مولى بني 
نوفل اليماني يقول: سمعت أبا رافع يقول: سمعت أبا طالب بن عبد المطلب 
يقول: حدثني محمدء أن ربه بعثه بصلة الأرحام» وأن يعبد الله وحدهء ولا يعبد 
معه غيره؛ ومحمد عندي الصادق الأمين). 

الحديث الثاني بسنده عن محمد بن عباد» عن إسحاق بن عيسى» عن 
مهاجر مولى بني نوفل» قال: سمعت أبا رافع يقول: (حدثني محمد أن الله 
أمره بصلة الأرحام» وأن يعبد الله وحدهء ولا يعبد معه غيره» ومحمد عندي 
الصدوق الأمين). 

الحديث الثالث: بسنده عن أبي الفرج الأصفهاني» قال: (حدثني أبو بشر 
أحمد بن إبراهيم» عن هارون بن عيسى الباشمي» عن جعفر بن عبد الواحد 
الباشمي قاضي قضاة البصرة بالثغر» عن العباس بن الفضل الباشمي» عن 


(1)وص"56. 


أحوال أبي طالب عليه السلام ببس 090 


يقول: سمعت أبا رافع يقول: سمعت أبا طالب يقول: حدثني محمد بن عبد 
الله أن ربه بعثه بصلة الأرحام» وأن يعبد الله وحده لا شريك له لا يعبد سواه 
ومحمد الصدوق الأمين). 

5 0 3 ا 000 7 

قال المؤلف: خرج الحديث في الإصابة عن مهاجر مولى بني نفيل» ولفظه 
يساوي لفظ السيد فخار إلا في كلمة قال: (وأن يعبد الله وحده لا يعبد معه 
غيره» ومحمد الصدوق الأمين). 

قال المؤلف: خرّج العسقلاني في الإصابة'" حديث محمد بن عباد المتقدم, 
ولفظه يساوي لفظ السيد في كتاب الحجة إلا في كلمة واحدة» وهذا نصه: 

(قال: حدثتى محمد يََيَلةِ إن الله أمره بصلة الأرحام» وأن يعبد الله وحده لا 
يعبد معه أحد» ومحمد عندي الصدوق الأمين). 

٠ 7 : 2 ا‎ 1 3 

وخرج ابن أبي الحديد في الشرح ” ما خرجه السيد في (الحجة على الذاهب) 
وقال ما هذا نصه : (يروي قوم من الزيدية أن أبا طالب أسند ا محدثون عنه حديثا 
ينتهي إلى أبي رافع مولى رسول الله ييه قال: سمعت أبا طالب يقول بمكة: 
حدثني محمد بن أخي أن ربه بعثه بصلة الأرحام» وأن يعبده وحده لا يعبد معه 


غيره» ومحمد عندي الصادق الأمين). 


.1١5ص/ا/ج‎ )1( 
.1١١5ص/ا/ج‎ )0( 


(*) ج5١1‏ /ص19 الطبعة الثانية. 


الحديث السادس 

في كتاب (الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي ا قال: (أخبرني الصاح 
النقيب أبو منصور الحسن بن معية العلوي الحسني يِه قال: أخبرني الشيخ الفقيه 
أبو محمد عبد الله بن جعفر بن محمد الدوريستي» عن أبيه؛ عن جده» عن الشيخ 
أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي» » عن أبيهء قال: 
حدثنا أحمد بن أبي عبد الله الرقي» عن خلف بن حماد الأسدي» عن أبي 
الحسن العبدي» عن الأعمش» عن عباية بن ربعي»؛ عن عبد الله بن عباس» عن 
أبيه» قال: قال أبو طالب للنبي يَيةُ بمحضر من قريش ليريهم فضله: يا بن 
أخي» الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: إن للأنبياء معجزاء وخرق عادة» فأرنا آية. 
قال: أدع تلك الشجرة وقل لها: يقول لك محمد بن عبد الله: أقبلي بإذن الله» 
فدعاها فأقبلت» حتى سجدت بين يديه» ا بالانصراف فانصرفت. فقال 
أبو طالب : أشهد أنك صادق» ثم قال لابنه علي مجه يد : يا بني الزم ابن عمك). 

قال المؤلف: تقدم عند ذكرنا لأشعار أبي طالب الدالة على قوة إيمانه ماكلا 
بيت من شعره جد فيه وصيته لولده اليا ار ص ذكره ابن 
شهرآشوب في المناقب» وابن 2 الحديد في الشرح" '» وهذا لفظه مع المقدمة 
قال: (قالوا: وروي عن علي نلّاةٍ أنه قال: قال لي أبي: يا بني الزم ابن 
عمك» فإنك تسلم به من كل بأس عاجل وآجل ؛ ثم قال شعرا: 


.5 ص5‎ )١( 
جة ١/ص 0" الطبعة الثانية.‎ )5( 


الحديث السابع 


أخرج العلامة شيخنا الفتال في في روضة الواعظين'''» وجمع كثير من علماء 
أهل السنة» والإمامية (عليهم الرحمة)» بأسانيد مختلفة عن النبي يََيلْةُ » وعن 
أهل البيت هبيه » ومنهم الإمام الصادق ليد » قال: (نزل جبرئيل يلياد على 
النبي ييا » فقال: يا محمدء إن ربك رات السلام» ويقول: إني قد حرمت 
النار على صلب أنزلك» وبطن حملك» وحجر كفلك. فالصلب صلب أبيه 
عبد الله بن عبد المطلب» والبطن الذي حملك (بطن) أمئة بنت وهب» وأما 
حجر كفلك فحجر أبي طالب). 

وفي رواية زاد: وفاطمة بنت أسد. 

وخرج ذلك الكليني في أصول الكافي'" ,2 وأبو الفتوح الرازئ ف الفسيرء”". 
ولفظه يختلف مع ما تقدم» وهذا نصه: 

(إن الله عز وجل حرم على النار 58 أنزلك» وبطنا حملك» وثدياً 
أزفعك: :وحتر) كفلك): 

وخرّج ذلك السيد في (الحجة)”' بسندين قال: (أخبرني الشيخ أبو عبد 


الله يِه بهذا الإسناد إلى الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي لل » عن 
رجاله,» يرفعونه إلى إدريس » وعلى بن أسباط» 000 قالا : إن أبا عبد الله بالقلا 


.١ 5١ص‎ )١( 
.5 (0؟) ص55‎ 
.5١ص/ ج:‎ )0( 
.4 ص8‎ ):( 


قال: أوحى الله تعالى إلى النبي يََيةُ : إني حرمت النار على صلب أنزلك» 
وبطن حملك» وحجر كفلك» وأهل بيت آواك. فعبد الله بن عبد المطلب 
الصلب الذي أنزله» والبطن الذي حمله آمنة بنت وهبء والحجر الذي كفله 
فاطمة بنت أسدء واما أهل البيت الذي آواه فأبو طالب. 

و(الحديث الثاني) بسند آخر عن عبد الرحمن بن كثيرء قال: سمعت أبا 
عبد الله ليد يقول: نزل جبرئيل على رسول الله يبك فقال: يا محمدء إن الله 
تعالى يقرئك السلام ويقول لك: إني قد حرّمت النار على صلب أنزلك» وعلى 
بطن حملك» وحجر كفلك. فقال: يا جبرئيل» من تقول ذلك ؟ فقال: أما 
الصلب الذي أنزلك فصلب عبد الله بن عبد المطلب؛ وأما البطن الذي حملك 
فآمنة بنت وهبء وأما الحجر الذي كفلك فعبد مناف بن عبد المطلب وفاطمة 
بنت أسد. وعبد مناف بن عبد المطلب هو أبو طالب يَيَي ). 

قال السيد: فكيف يحرم الله النار على هؤلاء المذكورين وهم به مشركون؛ 
وبوحدانيته كافرون؟ والله تعالى يقول : “لغ الله لامر أن مشرك بد وخر ما دون ذلك 
لمن مشاء ©”" فتأمل هداك الله هذه الأخبار» فإنها دالة على أن القوم لله تعالى 
عارفون» وبوحدانيته مؤمنون. 

قال المؤلف: تقدم نقل أحاديث بمضمون الحديث الذي خرجه الفتال وغيره 
من كتب علماء أهل السنة. 

منهم: ابن أبي الحديد في الشرح””“» قال: (فأما الذين زعموا أنه يلياد كان 


. 6 سورة النساء/‎ )١( 
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مسلماء فقد رووا وأسندوا خبراً إلى أمير المؤمنين ملقةٍ أنه قال: قال رسول 
الله يََيَةُ ه قال لي جبرئيل: إن الله مشفعك في ستة: بطن حملتك آمنة بنت 
وهب» وصلب أنزلك عبد الله بن عبد المطلب» وحجر كفلك أبي طالب» 
وبيت آواك عبد المطلب» وأخ كان لك في الجاهلية» قبل: يا رسول الله» وما 
كان فعله؟ قال: كان سخياً يطعم الطعام» ويجود بالنوال» وثدي أرضعتك 
حليمة بنت أبي ذؤيب). 


وخرّج السيوطي في كتابه التعظيم والمنّة'"'', الحديث المتقدم بروايته عن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب ملئِاة »وقال: (أخرج ابن الجوزي بإسناده عن 
علي ليد مرفوعاً أنه قال: هبط جبرئيل غلا علي فقال: إن الله يقرئك السلام 
ويقول: حرمت النار على صلب أنزلك» ويطن حملك» وحجر كفلك. أما 
الصلب فعبد الله» وأما البطن فآمنة» فاما الحجر فعمه ‏ يعني أبا طالب - 
وفاطمة بنت أسد). 


الحديث الثامن 

ف أصول الكافي'") للكليني (عليه الرحمة) خرج بسئده عن الإمام 
الصادق ملي أنه قال: (إن مُكل أبي طالب مثل أصحاب الكهف أسروا الإيمان» 
وأظهروا الشرك» فآتاهم الله أجرهم مرتين» وإن أبا طالب أسر الإيمان» وأظهر 
الشرك فآتاه الله أجره مرتين). 

قال المؤلف : تقدمت الرواية عن عبد الله جعفر بن محمد ليا برواية ابن أبي 


(؟) ص54 7. 


جه" لعللللل ل_ لتم محمد وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني 


الحديد في الشرح”"؛ قال: (قال رسول الله ييةُ : إن أصحاب الكهف أسروا 
الإيمانء وأظهروا الشركء فآتاهم الله أجرهم مرتين» وإن أبا طالب أسر 
الإيمان» وأظهر الشرك فآتاه الله أجره مرتين). 

وخرّج السيد شمس الدين فخار في كتاب (الحجة)'" الحديث مسندا بسند 
عبد الله الصادق يلياد : إن الناس يزعمون أن أبا طالب في ضحضاح من نار. 
فقال: كذبواءما بهذا نزل جبرئيل على النبي يي قلت: وبما نزل؟ قال: أتى 
لك: إن أصحاب الكهف أسروا الإيمان» وأظهر الشركء فآتاهم الله أجرهم 
مرتين» وإن أبا طالب أسر الإيمان» وأظهر الشرك» فآتاه الله أجره مرتين» وما 
خرج من الدنيا حتى أتته البشارة من الله بالجنة» (ثم قال): كيف يصفونه بهذا 
الملاعين, وقد نزل جبرئيل ليلة مات أبو طالب» قال: يا محمد» اخرج من مكة 
فما لك بها ناصر بعد أبي طالب؟). 

قال المؤلف : خرّج ابن أبي الحديد الشافعي قول الإمام الصادق مِلثُلاٍ : (وقد 
منها - أي : من مكة ‏ فقد مات ناصرك). 


)١(‏ ج”7/ص١؟١"‏ الطبعة الأولى و ج54١‏ /ص”7 الطبعة الثانية. 


(؟) ص١١‏ الطبعة الأولى. 


الحديث التاسع 

خرّج البياد ينين الدين تخان أيطا وكات الحجة”''» بأسانيدهم عن أبي 
علي الموضّح قال: (تواترت الأخبار بهذه الرواية وبغيرها عن علي بن 
الحسين لإ أنه سل عن أبي طالب : أكان مؤمنا؟ فقال مَئِةٍ : نعم فقيل له: 
إن هاهنا قوما يزعمون أنه كافر. فقال يِل : واعجبا كل العجب ! أيطعنون على 
أبي طالب» أو على رسول الله يَبِيِْم وقد نهاه الله أن يقرٌ مؤمنة مع كافر في غير 
آية من القرآن؟ ولا يشك أحد أن فاطمة بنت أسد َيْيا من المؤمنات السابقات» 
فإنها لم تزل تحت أبي طالب حتى مات أبو طالب يله ). 
ء أه 8 : 35 (0) ى. السلا ١‏ 
أبي الحديد الشافعي وغيره في الشرح”'' أن علي بن الحسين ليل سئل عن هذا 
- أي : عن إيمان أبي طالب نلبد فقال: (و! عجباء إن الله تعالى نهى رسول الله 
أن يقر مسلمة على نكاح كافرء وقد كانت فاطمة بنت أسد من السابقات إلى 

الحديث العاشر 

قال النسلد فقا ابضاءق كات الع عن : الذاسع تق تكقيرة ان الث 
بسنده عن الشيخ أبي الفتح الكراجكي لله » قال: (حدثنا الشيخ الفقيه أبو 
الحسن محمد بن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان القمي وَلليثه قال: حدثنا 
))١(‏ ص 5. 


.54ص/١5ج‎ )5( 


كه لعللل ل _ لست تحمل وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني 


جعفر بن محمد العلوي قال: حدثنا عبيد الله بن أحمدء قال: حدثنا محمد بن 
زياد» قال: حدثنا مفضل بن عمرء عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن علي بن 
الحسين» عن أبيه أمير المؤمنين علي 8 , أنه كان جالساً في الرّحبة والناس 
حوله» فقام إليه رجل» فقال: يا أمير المؤمنين» إنك بالمكان الذي أنزلك الله 
وأبوك معذب في النار؟! فقال ما : مه فض الله فاك» والذي بعث محمد يبل 
بالحق نبياً لو شفع أبي في كل مذنب على وجه الأرض لشفعه الله فيهم» أبي 
يعذب في النار» وابنه قسيم الجنة والنار ؟ والذي بعث محمدا بالحق إن نور أبي 
طالب ليطفئ أنوار الخلائق إلا خمسة أنوار» نور محمد» ونور فاطمة» ونور 
الحسن» ونور الحسين» ونور ولده من الأئمة» إلا إن نوره من نورنا خلقه الله من 
قبل خلق آدم بألفي عام). 

فل الؤلنح« وول النتين: «وسيد الأوصياء جسفن ,له يكذ نوره احفراما 
لقام أبيه ميك » وسيجيء الكلام في إثبات أنه لاد قسيم الجنة والنار في الجزء 
الثالث من كتابنا هذا نقلا من كتب علماء أهل السنة بطرق عديدة» فانتظره. 


الحديث الحادي عشر 


وفيه أيضا”" أخرج بإسناده عن الكراجكيء قال: (أخبرني شيخي أبو عبد 
الله الحسين بن عبيد الله بن علي المعروف - بابن الواسطي - قال : أخبرنا أبو محمد 
هارون بن موسى التلعكبري» قال: حدثني أبو علي بن همام» قال: حدثنا أبو 
الحسن علي بن محمد القمي الأشعري» قال: منجح الخادم مولى بعض الطاهرية 
بطوس» قال: حدثني أبان بن محمدء قال: كتبت إلى الإمام الرضا علي بن 


.١19ص‎ )١( 


موس 100 جر زر مع وا و طامي ناا اوددر 
بسم الله الرحمن الرحيم #وئن.. - وب ير سيل اط لد ما 4" إنك إن لم 
تقر بإيمان أبي طالب كان مصيرك إلى النار). 

قال المؤلف: أخرج ابن أبي الحديد الشافعي ما أخرجه السيد فخار يِه ؛ وفي 
لفظه اختلاف في السند والمتن» ولم يبيّن الراوي» وقال ما هذا نصه'"': (وروي 
أذ وعلذ سن رخال الفهه وم أبافايق هود + ني إلى علي بن مسن 
الرضا طلا : جَيلت فداكء للحن اناد ابي طالب» فكتب إليه 
الرضا ليا : ومن تشاقة في السُول ين 20 
14 فز هر بإيمان أبي طالب كان مصيرك إلى النار). 

قال المؤلف: ذكر ابن دحلان في أسنى المطالب”*' من أقوال علماء أهل السنة 
ما يثبت منه أنهم كانوا قائلين بنجاة أبي طالب ليا وإيمانه. 


تصريح بعض علماء أهل السنة بإيمان آباء النبي يداه وعمه أبي طالب لكلا » 
وأن بغض أبي طالب كفر: 

قال في السيرة الحلبية: (روي عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه (وآله) وسلم: يبعث جدي عبد المطلب يوم القيامة في زي الملوك» 


وأبهة الأشراف). 


.١١6 سورة النساء/‎ )١( 
(؟) ج4١1/ص78 الطبعة الثانية.‎ 
.١١6 سورة النساء/‎ )"( 
الطبعة الثالثة.‎ 55- 5١ ص‎ )5( 


مه" لعللل ل_ لست محمد وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني 


ثم قال: (قال البرزنجي : ويروى أن عبد المطلب يعطى نور الأنبياء» وجمال 
الملوك؛ ويبعث أمة واحدة» قال: لأنه كان على التوحيد» وذلك كمن أخبر عنه 
النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم» من أمثاله كزيد بن عمرو بن نفيل» وورقة 
بن نوفل» أنه يبعث أمة واحدة» ومن يبعث أمة واحدة لا يبعد أنه يعطى نور 
الأنبياء ؛ لأنه مستقل لا تابع» وأما كونه يعطى جمال الملوك فلانه كان سيد 
قريش في زمانه» وهو ملحق بالملوك الذين عدلوا وما ظلمواء وهذا له شاهد 
فيما رواه البيهقي » وأبو نعيم» عن كعب الأحبار أنه قال: في التوراة في صفة أمة 
محمد صلى الله عليه (وآله) وسلم أنهم في القيامة يعطون نور الأنبياء. 

(قال): وبالجملة فمن وقف على ما ذكره العلماء في ترجمته علم علما يقينا 
أنه كان على التوحيد ‏ أي عبد المطلب ‏ وهكذا بقية آبائه إلى آدم ملكا . 

(قال): وبهذا يُعلم أن قول أبي طالب لي : هو على ملة عبد المطلب 
(إشارة إلى أنه على التوحيد»؛ ومكارم الأخلاق). 

(قال): ولو لم يصدر من أبي طالب من الإشارات الدالة على توحيده إلا 
(قوله: هو على ملة عبد المطلب) لكان ذلك كافياً في إثبات إيمانه» وعلو 
مقامه). 


ثم علق على كلام السيد البرزنجي» ومدحه على حسن استدلاله على إيمان 
آباء النبي ييه » وإيمان أبي طالب حلا » وقال: (وبما ذكره البرزنجي يزول 
الاشكال في إيمان آباء النبي يَبَيةُ » وإيمان عمه أبي طالب نَلقِلا » ويرتفع الجدال» 
ويحصل بذلك قرة عين النبي يَيةْ والسلام من الوقوع في تنقيص أبي طالب أو 
بغضهء فإن ذلك يؤذي النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم» وقد قال الله تعالى: 


00 ار 8 5 0 3" 0 2 
إن الذين يَوْذُونَ الله وَرَسُوله لمهم الله في الدئيًا والآخرة وأَعَدَ لهم عَذَاا مهيا 4”"؛ وقال 


تعالى في سورة التوبة: “#والؤين يذو رول الو هم حدر أي]7"). 

ثم قال: (وقد ذكر الإمام أحمد بن الحسين الموصلي الحنفي : المشهور ‏ بابن 
وحشي - في شرحه للكتاب المسمى (بشهاب الأخبار) للعلامة محمد بن سلامة 
القضاعي (ت: سئة 454ه) أن بغض أبي طالب كفر». ونصّ على ذلك أيضاً 
من أئمة المالكية العلامة علي الأجهوري في فتاويه» والتلمساني في حاشيته على 
الشفا (للقاضي عياض) فقال عند ذكر أبي طالب: لا ينبغي أن يُذكر إلا بحماية 
النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم: لأنه حماه» ونصره بقوله» وفعله» وفي 
ذكره بمكروه أذية النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم» ومؤذي النبي صلى الله 
عليه (وآله) وسلم كافرء والكافر يقتل» وقال أبو الطاهر: من أبغض أبا طالب 
فهو كافر). 

قال: (والحاصل إن ايذاء ‏ النبي يَيةٌ - كفر يُقتل فاعله إن لم يتب» وعند 
المالكية يقتل وان تاب» وروى الطبراني » والبيهقي» أن ابنة أبي لبب ‏ واسمها 
سبيعة» وقيل درّة - قدمت المدينة مسلمة مهاجرة» فقيل لبا: لا تغني عنك 
هجرتك» وأنت بنت حطب النار» فتأذت من ذلك؛ فذكرته للنبي صلى الله 
عليه (وآله) وسلم» فاشتد غضبه» ثم قام على المنبر» فقال: ما بال أقوام 
يؤذونني في نسبي» وذوي رحمي» فمن أذى نسبي وذوي رحمي» فقد آذاني» 
ومن آذاني فقد آذى الله تعالى. 


)١(‏ سورة الاحزاب/ /اه. 


(؟) سورة التوبة/ .51١‏ 


وأخرج ابن عساكر عن علي يليه أن رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم 
قال: من أذى شعرة مني فقد آذاني » ومن آذاني » فقد أذى الله تعالى). 

قال: (فبغض أبي طالب» والتكلم فيه (بما ينقصه) يؤذي رسول الله صلى 
الله عليه (وآله) وسلم» ويؤذي أولاده الموجودين في كل عصرء وقد قال صلى 
الله عليه (وآله) وسلم : لا تؤذي الأحياء بسب الأموات). 

ثم قال زيني دحلان: (ومما يؤيد هذا التحقيق الذي حققه العلامة البرزنجي 
في نجاة أبي طالب» أن كثيرا من العلماء المحققين» وكيا من الأولياء العارفين 
أرباب الكشف والكرامة» قالوا بنجاة أبي طالب» منهم القرطبي الشافعي؛ 
والسبكي» والشعراني» وخلائق كثيرون» وقالوا هذا نعتقده وندين الله به: إن 
آباء النبي » وعمه أبا طالب عَإِياةٌ كانوا مؤمنين مسلمين). 

ثم قال زيني دحلان: (فقول هؤلاء الأئمة بنجاة أبي طالب أسلم للعبد عند 
الله تعالى» لا سيما مع قيام هذه الأدلة» والبراهين على إيمانه» وإسلامه). إنتهى 
كلام زيني دحلان في امون الظاني : 

الحديث الثاني عشر 

أخرج السيد شمس الدين فخار بن معد (ت: سنة ١٠57ه)‏ في كتابه 
(الحجة)"" بإسناده عن أبي علي الموضّح» قال: (أخبرني أبو الحسن محمد بن 
الحسن العلوي الحسيني: قال: حدثنا عبد العزيز بن يحيى الجلودي» قال: 
حدثنا الحمد بن تمل العطان: قال حجذثا أبقو عس يحفطن بن عمر ين الخرث 


.ه١85 ص" الطبعة الثانية سنة‎ )١( 


(؟) ص 75. 


النمري» قال: حدثنا عمر ب بن أبي زائدة» عن عبد الله بن أبي الصقرء 0 
الشعبي» ويرفعه عن أمير المؤمنين علي ملب قال: كان والله عبد مناف بن 
ا او 0 
0000 


أبا طالب عصم ‏ المستجير ١‏ وغيشلمحول ونور الظلم 
لقدهد فقدك أهل الحقفاظ فضصلى عليك ولي النتعم 
ولقاك ربك رضونه فقدكنت للمصطفى خير عم) 

قال بعد ذكره الأبيات الثلاثة -: (فتأمل فيما ضمنه أمير المؤمنين ياد أبياته 
ا ع طالب طَليَاةِ » فلو كان (أبو طالب) مات 00 00 
المؤمنين ل ا 00 بل كان يذمه 
على قبيح فعله: وسالف كفرهء ويفعل به ما فعل إبراهيم ليد (بعمه) حيث 


2 


حكى الله عنه في قوله : وكا م تين له أنه عو لله يأ004). 


قال المؤلف: أخرج قزاغلي سبط ابن الجوزي الحنفي 3 أميو الوين :10 
لأبيه في كتابه تذكرة وان الأمة' “وتوفال» ونلا ليد قال في رثاء ص 
طالب ليلا 


000 سورة التوبة / 1 
() صا. 


لقدهد فقدك أهمل الحفاظ 


ولقاك ربك رضونه 


محمد وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني 


فصلى عليك ولي النعم 


قال المؤلف: وذكر في الديوان. المتشوب إلى أمين المؤمنين على بن أبي 
طالب طإِكه أبيات للأمير لجا أنشدها في رثاء أبيه أبى طالب أليِادٍ وهذا نصها: 


«أرقت لنوح آخر الليل غردا 
أبا طالب مأوى الصعاليك ذا الندى 
أخاالملك خلى ثلمة سيسدها 
فأمست قريش يفرحون بفقده 
أرادت أمورا زينتها حلومهم 
بوجخنوة تكتنلايي السنى وافتانينة 
كذبتم وبيت الله حتى نذيقكم 
ويبدأمنامنظراً ذو كريهة 
فإماتبيدونا وإمانبيدكم 
وإلافانالحي دون نحمد 
وإذله فيكم من اله ناصرا 
نبي أتى من كل وحي بخطة 
أغر كضوء البدر صورة وجهه 
أمين على مااستودع الله قلبه 


يذكرني شجوا عظيما مجددا 
وذا الحلم لا خلفا ولم يك قعددا 
بنوهاشمأويستباح فيهمدا 
ولست أرى حيالشئ مخلدا 
ستوردهم يوما من الغي موردا 
وأن يفتروا بهتاعليه ويجحدا 
صدور العوالي والصفيح المهندا 
إذااما تسريلنا الحديدالمسردا 
وإماتروا سلم العشيرة أرشدا 
بنوهاشم خيرالبرية نحتدا 
ولسثت بلاق صاحب الله أوحدا 
فسماهربي في الكتاب نحمدا 
جلا الغيم عنه ضوؤه فتوقدا 


وإن كان قولا كان فيه مسددا» 


أحوال أبي طالب عليه السلام 


انون 


انتهى ما في الديوان» وعددها أربعة عشر بيتاء وخرّجها ابن أبي الحديد 
الشافعي وعددها ثمانية أبيات» كما ذكره العلامة الحجة الأميني (دام بقاه) في 


كتاب الغدير"'» وفي ألفاظه اختلاف يسير مع ما في الديوان» وقد خرّجها (في 


تذكرة خواص الأمة)'"'» وعدد الأبيات فيها ثمانية مع اختلاف في بعض ألفاظ 


الأبيات» وهذا نصه : 


أرقت لطيرآخر الليل غردا 
أبا طالب مأوى الصعاليك ذا الندى 
فأمست قريش يفرحون بموته 
أرادوا أمورا زينتها حلومهم 
يرجون تكذيب النبي وقتله 
كذبتم وبيت الله حتى نذيقكم 
فإماتبيدونا وإمانبيدكم 


يذكرني شجوا عظيماً مجددا 
جوادا إذا ما أصدر الأمرأوردا 
ولست أرى حيا يكون نمخلدا 
سنوردهم يوما من الغي موردا 
وإن يفترى قدماعليه ويجحدا 
صدور العوالي والحسام المهندا 
وإماتروا سلم العشيرة أرشدا 


بني هاشم خير البرية محتدا 


إلى هنا تنتهى الأبيات عند سبط ابن الجوزى» والأبيات ناقصة. 


)١(‏ ج7/ص 774 الطبعة الثانية. 


(؟) ص" طبعة إيران. 


5325 لعلللل ل _ لتم تحمل وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني 


الحديث الثالث عشر 


في تفسير أبي الفتوح""'» وتفسير البرهان'"'2 وإكمال الدين'" للشيخ 
الصدوق» خرّجوا بأسانيدهم عن سيد الأوصياء أمير المؤمنين علي ابن أبي 
طالب ليل أنه قال: (والله ما عبد أبي» ولا جدي عبد المطلب» ولا هاشم» 
ولا عبد مناف» صنما قط. قيل له: فما كانوا يعبدون؟ قال: كانوا يصلون إلى 
الببت على دين إبراهيم جار متمسكين به). 


الحديث الرابع عشر 

خرّج السيد شمس الدين في (كتاب الحجة على الذاهب)””' بسنده عن الأصبغ 
بن نباتة» قال: سمعت أمير المؤمنين عليا ليا يقول: (مرّ رسول الله يََْةُ بنفر 
من قريش وقد نحروا جزورا وكانوا يسمونها الفهيرة» ويذبحونها على النصب» 
فلم يسلم عليهم (لأنهم كانوا على المعصية)» فلما انتهى إلى دار الندوة» قالوا: 
يمر بنا يتيم أبي طالب فلا يسلم عليناء فأيكم يأتيه فيفسد عليه مصلاه؟ فقال 
عبد الله بن الزبعرى السهمي: أنا أفعل» فأخذ الفرث والدم» فانتهى به إلى 
النبي يََدةُ وهو ساجد فملا به ثيابه ومظاهرهء فانصرف النبي يَِْمْ حتى أتى 
عمه أبا طالب فقال: يا عم من أنا؟ فقال: ولم يا بن أخي؟ فقص عليه القصة. 
فقال: وأين تركتهم؟ فقال: بالأبطح» فنادى في قومه: يا آل عبد المطلب» يا آل 


.5١١ص/5:ج‎ )١( 
ج7/ص 6 4ل.‎ )0( 
.٠١ ص‎ )*( 
.٠١5"ص‎ ):( 


هاشم» يا آل عبد مناف» فاقبلوا إليه من كل مكان ملبين» فقال: كم أنتم؟ 
قالوا: نحن أربعون. قال: خذوا سلاحكم» فأخذوا سلاحهم» وأنطلق بهم 
حتى انتهى إلى أولئك النفرء فلما رأوه أرادوا أن يتفرقواء فقال لهم: ورب هذه 
البنية لا يفرن منكم أحد إلا جللته بالسيف» ثم أتى إلى صفاة كانت بالأبطح 
فضربها ثلاث ضربات حتى قطعها ثلاثة أفهار» ثم قال: يا محمد سألتني من 
أنت؟ ثم أنشأ يقول: ويومئ إلى النبي َي الأبيات المتقدمة» ومنها: 
أنت ال ني محمد قرم أغه رمس ود 

(وقد تقدمت الأبيات» وعددها اثنا عشر بيتا نقلا من شرح ابن أبي الحديد 
الشافعي» ومن غيره) ثم قال: يا محمد أيهم الفاعل بك ذلك؟ فأشار النبي ع1 
إلى عبد الله بن الزبعري السهمي الشاعرء فدعاه أبو طالب فوجأ أنفه حتى 
أدماهاء ثم أمر بالفرث والدم؛ فأمرَ على رؤوس الملا كلهم» ثم قال: يا بن 
أخي أرضيت؟ ثم قال: سألتني من أنت؟ أنت محمد بن عبد الله» ثم نسبه إلى 
آدم ليد » ثم قال: أنت والله أشرفهم حسباء وأرفعهم منصباء يا معشر قريش 
من شاء منكم يتحرك فليفعل» أنا الذي تعرفوني). 

قال المؤلف: خرّج القضية القرطبي في تفسيره''' مع اختلاف واختصار» وقد 
تقدم لفظه. 

إلى هنا انتهى الجزء الثاني من الكتاب؛, والحمد لله وصلى الله على محمد وآله 
الأطائب الأطهارء والمتتجبين الأخيار الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. 


ويليه الجزء الثالث في أحوال الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب لَلئْلا . 


.5٠ص/7ج‎ )١( 


مصادر الجزء الثاني 

محمد وعلي وبنوه الاوصياء 

ارجح المطالب في عد مناقب أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب !لهاك 
للشيخ عبيد الله الحنفي المتوفى سنة ١97١م‏ طبع لاهور سنة .١151١‏ 

إمتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والأموال والحفدة والأتباع للشيخ المقريزي 
تقي الدين أحمد بن علي الشافعي المتوفى سنة 0 5/ه طبع مصر سنة ١195م.‏ 

أسد الغابة في معرفة الصحابة ج7 و ج0» وغيرهما للشيخ عز الدين أبو الحسن 
علي بن عبد الكريم بن عبد الواحد ابن الأثير الشافعي المتوفى سنة ١77ه‏ طبع 
مصر سنة ١٠/١١اه.‏ 

إزالة الخفاء للشاه ولي الله أحمد الدهلوي الحنفي المتوفى سنة 11/7١١ه.‏ 

إثبات الوصية للشيخ أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي الشافعي المتوفى سنة 
1ه 


أمالي الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي المتوفى سنة 
اه 


أمالي الشيخ الطوسي شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي المتوفى 
5ه 
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ارشاد المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد نعمان بن عبد السلام البغدادي المتوفى 
سنة 5317. 


احقاق الحق وإزهاق الباطل للسيد العلامة الشهيد السيد نور الله الحسينى 


المتوفى سنة 9١١٠١ه.‏ 

أصول الكافي للشيخ العلامة أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني الرازي المتوفى 
سنة 9؟'اه. 

ايينه تصوف للشيخ محمد حسن الجيشي. 
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إيمان أبو طالب لاد للشيخ المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد ابن نعمان بن عبد 
السلام البغدادي فخر الشيعة المولود سنة 7" والمتوقي سنة 1١7‏ 5ه. 

أسنى المطالب في نجاة أبي طالب للشيخ نور الدين علي بن دحلان الشافعي 
المتوفى سنة ١1١5‏ طبع مصر سنة /117ه. 

انسان العيون في سيرة الأمين والمأمون للشيخ علي بن إبراهيم بن برهان الدين 
الحلبي الشافعي المتوفى سنة 55 ٠١‏ طبع مصر سنة 1179١ه.‏ 

إسعاف الراغبين للشيخ محمد بن الصبان الشافعي المتوفى سنة 5١١١ه‏ طبع 
معدن وطة ا الا 

إكمال الدين للشيخ العلامة الصدوق يَلِْتْهُ محمد بن علي بن الحسين بن موسى 
بن بابويه القمى المتوفى سنة 5/20ه. 

إلاصابة في معرفة الصحابة للشيخ أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي 
العسقلانى الشافعى المتوفى سنة 07/ه. 
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الاستيعاب في معرفة الأصحاب ج" للشيخ أبي عمر يوسف به عبد الله 
المعروف بالقرطبي المتوفى سنة 77 5ه طبع حيدر آباد سنة 14١7١ه.‏ 

الإتحاف بحب الأشراف للشيخ عبد الله بن عامر الشبراوي الشافعي المتوفى سنة 
5 طبع مصر سنة 1115١ه.‏ 

الأغاني ج5١‏ لابن الفرج الاصفهاني. 

الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي الشافعي المتوفى سنة 4١١‏ طبع مصر. 

الأطراف لابن مسعود الثقفى. 

أخبار الدول وآثار الأول ج١‏ للشيخ أبي القاسم أحمد بن يوسف الدمشقى 
القرماني المتوفى سنة 9١١٠ه‏ طبع بغداد سنة 1/5١ه.‏ 

إحياء العلوم للشيخ أبي حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد حجة الإسلام 
الغزالي الطوسي المتوفى سنة 07١‏ طبع إيران. 

الإمامة والسياسة للشيخ أبي محمد عبد الله بن قتيبة الدينوري الشافعي المتوفى 
سنة 71/7 طبع مصر سنة ١117ه.‏ 

الإمام علي. 

الأربعين الطوال للشيخ الحافظ الدمشقي. 


بلوغ الأرب ج١‏ للشيخ عبد الحميد الآلوسي البغدادي المتوفى سنة ١175‏ طبع 
مصر سنة 17517. 


بصائر الدرجات للشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن المعروف بالصفار المتوفى 
سنة .591٠‏ 

البداية والنهاية ج" و ج” و ج١1‏ و ج, للشيخ إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي الشافعي المتوفى سنة 4 /الاه طبع مصر سنة .1701١‏ 

البرهان في تفسير القرآن للسيد العلامة السيد هاشم البحراني المتوفى سنة 
١06.0‏ 

الجامع الوسيط أو المعجم الوسيط للشيخ أبي القاسم سليمان بن أحمد ابن 
أيوب مطير اللخمي الطبراني الشافعي المتوفى سنة 77٠‏ ه. 

جنات الخلود الجدول السابع. 

جامع الأنساب. 

الجامع لأحكام القرآن ج/ و ج7١‏ للشيخ أبي عبد الله محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 71/١‏ طبع مصر سنة /1101ه 

جامع الترمذي أو صحيح الترمذي. 

جمع الفوائد. 

ديوان أبي طالب الكادٍ شيخ أبطح للشيخ أبي هفان عبد الله ابن أحمد المهزمي 
المتوفى سنة 96١ه.‏ 

ديوان أبي طالب نلبد لشخص آخر. 

الدرجات للشيخ محفوظ البستي. 

الدر المنثور في تفسير القرآن بالمأثور لجلال الدين السيوطي الشافعي المتوفى سنة 
١‏ طبع مصر سنة 1714. 


الدر النظيم في مناقب الائمة اللهاميم للشيخ العلامة جمال الدين يوسف ابن 
حاتم الشامي العاملي المعاصر لابن طاووس (قده). 

دلائل النبوة للشيخ الحافظ أبو القاسم الأصبهاني. 

در بحر المناقب للشيخ جمال الدين محمد بن جين الموصلي الشهير بابن 
محستؤية لتقي المتوش ب 5 

در السمطين للشيخ جمال الدين الوريدي الحنفي. 


دائرة المعارف الجدول الرابع للسيد العلامة السيد محمد مهدي الأصبهاني 


المعاصر. 
الدرة البيضاء في أحوال سيدة النساء تَلِهلةُ للشيخ نجم الدين جعفر بن محمد 
الشريفت الغسكرى: 


وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى للشيخ نور الدين علي بن جمال الدين ابن عبد 
الله بن شهاب الحسيني السمهودي الشافعي طبع مصر سنة 1755. 

زين الفتى في شرح سورة هل أتى للشيخ أبي حاتم أحمد بن علي العاصمي 
الشافعي. 

حاشية الشفاء للقاضي عياض للشيخ التلمساني. 

حلية الأولياء للشيخ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوفى سنة 417١‏ 
طبع مصر سنة ١10١ه.‏ 

الحجة على الذاهب إلى تكفير أبى طالب مَلقِادٍ للسيد العلامة السيد فخار بن 


معد شمس الدين الموسوي المتوفى سنة ١172ه‏ طبع النجف الأشرف. 


طبقات الرواة والعلماء لأهل السنة للشيخ محمد بن سعد المتوفى سنة ١1اه.‏ 

طلبة الطالب. 

ينابيع المودة للشيخ العلامة الشيخ سليمان القندوزي الحنفي شيخ الإسلام 
المتوفى سنة ١7917‏ طبع إسلامبول سنة ١١1١ه.‏ 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للشيخ علي متقي الحنفي المتوفى سنة 
١ه‏ طبع حيدر باد سنة 1717. 

كنز جامع الفوائد. 

كنز الفوائد الكرجكي العلامة الشيخ أبو الفتح محمد بن علي بن عثمان 
الكراجكي المتوفى سنة 59 5. 

كتاب الحسين قاد للسيد جلال الدين الحسيني المصري المتوفى. 

كتاب الصفوة. 

كتاب الأنوار. 

كتاب الفضائل. 

كتاب الغدير. 

كتاب المحاضرات وتاريخ الأمم والدولة العباسية. 

كتاب هاشم وأمية. 

كتاب الأوائل لأبي هلال العسكري. 

كتاب تمام. 


كامل المبرد. 


اللصادر بب- ‏ -ب-ب ب(--ببس عا 

كفاية الطالب لمناقب علي بن أبي طالب طلِيناكا للشيخ محمد بن يوسف الكنجي 
الشافعي المتوفى سنة /190 طبع النجف الأشرف سنة 11057١ه.‏ 

الكشف والبيان في تفسير القرآن للشيخ الثعلبي أبو إسحاق أحمد بن محمد بن 
إبراهيم النيسابوري المتوفى سنة /ا577. 

الكوكب الدري ترجمة المناقب المرتضوية للشيخ محمد صالح الكشفي الحنفي 

لباب التأويل ومعاني التنزيل للشيخ علاء الدين علي بن إبراهيم الخازن المتوفى 
سنة "4١‏ طبع مصر سنة /1111ه. 

لباب النقول في أسباب النزول لجلال الدين السيوطي الشافعي المتوفى سنة 
١‏ بهامش تفسير الجلالين طبع مصر سنة 1117ه. 

لسان الميزان ج” و جه للشيخ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي 
المتوفى سنة 807 طبع حيدر آباد. 

مناقب آل أبي طالب ابن شهر اشوب العلامة الشيخ أبو أحمد محمد بن علي 
المتوفى سنة //0ه. 

مناقب أمير المؤمنين الموفق ابن أحمد الخوارزمى الحنفى المتوفى سنة /05ه 
طبع تبريز سنة “1711١ه.‏ 

مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي. 

مجمع الزوائد ج4 للشيخ نور الدين علي بن أبي بكر البيثمي الشافعي المتوفى 
سنة /01/ طبع مصر. 


معجم القبور للسيد العلامة السيد محمد مهدي الأصبهاني المعاصر. 
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متتخب كنز العمال لعلي متقي الحنفي المتوفى سنة 41/0 طبع مصر بهامش 
مسند أحمد بن حنبل ج0. 
مشكوة المصابيح للشيخ ولي الدين محمد بن عبد الله العمري طبع لاهور سنة 


"اه 


مستدرك الصحيحن للشيخ النيسابوري الشافعي المتوفى سنة 5٠04‏ طبع حيدر 


آأباد سنة 7551١ه.‏ 

متشابه القرآن للعلامة الشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن شهراشوب المتوفى 
سئة /0/7ه. 

ميزان الاعتدال للشيخ محمد بن أحمد بن عثمان بن قائماز الدمشقي الذهبي 
الشافعى المتوفى سنة /5 لاه. 

محمد وعلي وبنوه الأوصياء للشيخ نجم الدين جعفر بن محمد العسكري. 

مودة القربى للشيخ سيد شهاب الدين علي البمداني الشافعي المتوفى سنة 
71 طبع في ضمن ينابيع المودة طبع إسلامبول سنة لاه 


المنتقى في مولد المصطفى ييَلْةٌ للشيخ العلامة الحافظ أبي القاسم 


المواهب اللدينة للشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد العسقلاني الشافعي المتوفى 
سنة 977ه. 


المختصر من اخبار البشر للعلامة الملك المؤيد إسماعيل أبي الفداء المتوفى سنة 
ااه 


المغازي. 


مناقب أمير المؤمنين للشيخ الفقيه علي بن محمد بن المغازلي الشافعي المتوفى 


سنة 5/7 ه. 
المناقب المرتضوية للشيخ محمد صا ح الكشفي الحنفي المتوفى سنة ٠١10‏ طبع بمبئ. 
معاني الأخبار. 


معالم العترة للشيخ أبي محمد عبد العزيز بن الاخضر الجنابذي الحنبلي. 

المعجم الكبير للشيخ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الطبراني المتوفى سنة .57٠١‏ 

مدارك التنزيل وحقائق التأويل للشيخ أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود 
النسفي المتوفى سنة 1/١١‏ طبع مصر سنة /1111١ه.‏ 

من لا يحضره الفقيه. 

مفتاح النجا في مناقب آل العباء للشيخ ميرزا محمد معتمد خان البدخشاني 
الشافعي المتوفى سنة ١٠١١١ه.‏ 

مطالب السؤول للشيخ محمد بن طلحة الشافعي المتوفى سنة 104ه طبع 
طهران سنة 7/857١ه.‏ 

مروج الذهب للشيخ العلامة أبي الحسن علي بن الحسين البغدادي المسعودي 
المتوفى سنة "5 اه. 

موزاليت أل البيكة: 

مدارج النبوة للشيخ عبد الحق الدهلوي الحنفي المتوفى سنة 07١٠١ه.‏ 

نحاضرات الأوائل للشيخ علاء الدين السكتواري الحنفي. 
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مسار الشيعة. 

مصباح الأنوار للعلامة محمد بن الحسن الطوسي. 

مسند أحمد بن حنبل الشيباني المتوفى سنة 4١‏ "ه طبع مصر سنة 1117ه. 

مسند ابن أبي شيبة الشيخ أبو بكر عبد الله بن محمد المعروف بابن أبي شيبة 
المتوفى سنة 0 71ه. 

مسند الفردوس الديلمي أبو شجاع شيرويه بن شهر دار المتوفى سنة 009. 

المجالس والأخبار. 

ناسخ التواريخ ج". 

نهاية الطلب وغاية السؤال في مناقب آل الرسول. 

نظم درر السمطين للشيخ جمال الدين بن يوسف بن الحسن ابن محمد الزرندي 
الحنفي المتوفى سنة ٠0/اه‏ طبع النجف الأشرف. 

نزل الأبرار للشيخ ميرزا محمد معتمد خان البدخشاني الشافعي المتوفى سنة 
١ه.‏ 

نزهة المجالس للشيخ عبد الرحمن بن عبد السلام الصفوري الشافعي المتوفى 
سنة 1/15ه طبع مصر سنة .177١‏ 


نور الأبصار للشيخ السيد مؤمن الشبلنجي الشافعي المتوفى سنة ١794‏ طبع 
مصر سنة 17757. 

نزول القرآن في علي نلبادٍ للشيخ الحافظ ابن نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني 
لقوق يف +3 


سيرة ابن هشام أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المتوفى سنة 
لاه طبع مصر سنة 11379ه. 


سيرة الملا. 

سيرة الخلفا باللغة الأردو للشيخ عبد الحميد الدهلوي. 

السيرة النبوية بهامش السيرة الحلبية للشيخ نور الدين علي بن دحلان الشافعي 
المتوفى سنة 5 ٠7١ه‏ طبع مصر سنة 1170ه. 

السير الحلبية (إنسان العيون في سيرة الامين والمأمون) للشيخ علي بن إبراهيم 
بن برهان الدين الحلبي الشافعي المتوفى سنة 55 ٠١‏ طبع مصر سنة 15720. 

سر الانساب. 

علي والوصية للشيخ نجم الدين جعفر بن محمد الشريف العسكري. 

العباس بن علي طِين للعلامة السيد المقرم (دام بقاه). 

علي والشيعة للشيخ نجم الدين جعفر بن محمد الشريف العسكري. 


عبقرية الإمام علي بن أبي طالب ظلِياكِ للشيخ العقاد. 


علل الشرايع. 
عيون الأخبار للشيخ أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري الشافعي 
المتوفى سنة 77/5. 


فرائد السمطين للشيخ إبراهيم بن محمد الحمويني الشافعي المتوفى سنة 17/اه 


فتح الباري شرح صحيح البخاري. 
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فتاوي الشيخ علي الأجهوري. 

فتوح البلدان للشيخ أحمد بن يحيى بن جابر البغدادي البلاذري المتوفى سنة 
9 طبع مصر سنة 1119ه. 

فروع الكافي للشيخ أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني الرازي المتوفى سنة 
01, 

فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مياد 

الفصول المهمة للشيخ نور الدين بن محمد بن الصباغ المالكي المتوفى سنة 55/ 
طبع النجف الأشرف سنة 1119١ه.‏ 


سنة ؟/ا؟اه. 


صحيح مسلم أبو الحسن مسلم بن الحجاج الشافعي المتوفى سنة 7١‏ مصر 
سنة /111ه. 


روض الآنف تاريخ السهيلي. 
روصة الشهداء. 


روضة الكافي للعلامة أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني الرازي المتوفى سنة 
ار 


روضة الواعظين للعلامة الشيخ الفتال. 


روضة الصفاء للعلامة خواندشاه الشافعى. 


المصادر لبه شش ‏ _ يلل رتل سس ( وام 


روائح المصطفى للشيخ صدر الدين أحمد البردواني. 


الرياض النضرة للشيخ تحب الدين أحمد بن عبد الله المكي الطبري الشافعي 
المتوفى سنة 195 طبع مصر. 


شرح القصيدة العينية الشيخ عبد الباقي افندي العمري للشيخ عبد الحميد 
الآلوسى المتوفى سنة 5 157١ه.‏ 

الشفاء للشيخ قاضي عياض المتوفى سنة 5 05 طبع الاستانة سنة .١59٠١‏ 

شرح الشفاء للشيخ علي القاري الحنفي. 

شرف النبي» ييه للخركوشي. 

شيخ أبطح العلامة السيد محمد علي بن الحجة السيد شرف الدين طبع بغداد 
سنة 1759. 


شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي الشافعي المتوفى سنة 100 طبع 
مصر سئة ١7179‏ 

شرح التنقيح للقوافي. 

شرح شهاب الأخبار للشيخ سلامة القضاعي المتوفى سنة 105 لأحمد ابن 
الحسين الموصلي الحنفي. 

تفسير الثعلبي تقدم في حرف الكاف الكشف والبيان 

تفسير الواحدي. 

تفسير الشيرازي الشيخ أبو بكر. 


تفسير القرطبي تقدم في حرف الجيم (الجامع لأحكام القرآن). 


تفسير الفرات. 

سير الشيات: 

تفسير النيسابوري (بهامش تفسير الطبري) للشيخ نظام الدين أبو بكر محمد بن 
الحسن النيسابوري الشافعي المتوفى سنة 4٠7‏ طبع مصر سنة .1771١‏ 

تفسير الكشاف للشيخ جار الله الزمخشري أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد 
الخوازرمي الحنفي المتوفى سنة 078 طبع مصر سنة /1750١ه.‏ 

تفسير الخازن تقدم في حرف اللام (لباب التأويل). 

تفسير أبي الفتوح الرازي جمال الدين حسين بن علي بن محمد بن أحمد 
الخزاعي لم اعثر على تاريخ وفاته وكان (عليه الرحمة) من مشايخ ابن شهراشوب 
المتوفى /08. 

تفسير البرهان للعلامة السيد هاشم البحراني (قده) المتوفى سنة ١١١1‏ طبع إيران. 

تفسير مجمع البيان للطبرسي المتوفى سنة /05. 

تاريخ الطبري أبو جعفر محمد بن جرير الشافعي المتوفى سنة 7٠١١‏ طبع مصر 

تاريخ الخطيب أبو بكر أحمد بن علي الشافعي المتوفى سنة 471 طبع مصر سنة 


اه 


تاريخ الخميس للشيخ حسين بن محمد بن الحسن الديار بكري المالكي المتوفى 


سنة 477 طبع مصر سنة 17017ه. 


تاريخ ابن عساكر علي بن هبة الله الدمشقي الشافعي سنة 01/١‏ طبع الشام سنة 
9ه 


تاريخ مقتل الإمام الحسين لاد للشيخ موفق بن أحمد الخطيب الخوارزمي 
الحنفي المتوفى سنة 054 طبع النجف الأشرف سنة /1751ه. 
تاريخ اليعقوبي للشيخ أحمد بن أبي يعقوب الكاتب الدينوي الإخباري السني 


المتوفى سنة 747 طبع النجف الأشرف سنة /110١ه.‏ 


تاريخ البلاذري أبو جعفر أحمد بن يحيى بن جابر البغدادي المتوفى سنة 
9ه 


تاريخ الكامل للشيخ مبارك بن محمد بن الأثير الجزري الشافعي المتوفى 
سنة 770 طبع مصر سنة 1107١ه.‏ 

تاريخ أبي الفداء للشيخ إسماعيل بن علي بن محمود الشافعي ملك حماه 
المتوفى سنة 7 "7/. 

تذكرة خواص الأئمة للشيخ يوسف قراغلي سبط ابن الجوزي الحنفي المتوفى 
سنة 1905 طبع ايران سنة 6/١١ه.‏ 

تطهير الجنان للشيخ شهاب الدين ابن حجر البيتمي الشافعي المتوفى سنة 417/7 
الشافعي المتوفى سنة /4/" طبع حيدر آباد الدكن سنة ١115١ه.‏ 


التعظيم والمنة لجلال الدين السيوطي الشافعي المتوفى سنة ١١4ه.‏ 


الشافعي المتوفى سنة /51/ طبع حيدر آباد سنة 51 17١ه.‏ 

التلخيص للشيخ أبو عبد الله البلخي. 

خزانة الأدب للشيخ عبد القادر البغدادي. 

الخصائص الكبرى ج١‏ و ج؟ لجلال الدين السيوطي الشافعي المتوفى سنة 41١‏ 
طبع حيدر أباد. 

الخصال ج١‏ محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي المتوفى سنة 
١ه‏ الخرايج. 

ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى للشيخ حب الدين أحمد بن عبد لله المكي 
الطبرى الشافعى المتوفى سنة 5 19"ه. 

غاية الاختصار في أخبار البيوتات العلوية المحفوظة عن الغبار للشيخ تاج الدين 
محمد بن حمزة بن زهرة الحسيني نقيب حلب. 

غيبة الشيخ النعماني العلامة محمد بن إبراهيم بن جعفر أبو عبد الله الكاتب 
النعماني طبع طهران .١7١8‏ 

الغدير للعلامة الحجة الشيخ الأميني (دام بقاه وحفظه الله وحماه) الطبع الثاني 
سنة .١71/7‏ 


دم ل. صَاله 5 ِ 00 5 
بعض ما روي 4 سبق نور النبي مَيْيء على خلق السماوات وغيرها وهي عشرة أحاديث منقولة 
من كتب الإمامية (عليهم الرحمة) مقا اام ساس امود لا كديفا الامو وس وو والمو ام ا وااو كا او 1 

ع 207 لت 7 5 صَذَايْهُ . ازاجم 
بعض الأحاديث المستخرجة يخ كتب الإمامية وفيها نص بأن النبي يََياْةٌ وأهل بيته كا من 
شجرة واحدة ل ا ا رخال ماج لا لاق ا لب يا ل ل م 1 

111 
بعض ما ظهر من خوارق العادات والكرامات # بدء ظهور نبينا يَبَبََةٌ ب عالم الدنيا 0 


: 5 مخر ل الل خيدا نرة 3 ل 1 5000 
بعض ما روى من كراماته ومعجزاته عي بي كتب الإمامية بعد ولادتهضيا 2 أيام الرضاعة 


ص2 5 58 
بعض خوارق عاداته َيه برواية علماء الإمامية (عليهم الرحمة) 0 ا 00 
كاه 
نزول ثياب الجنة له يَيَيإهٌ د10 0 
استرجاع الشاتين من الذئب مس ةا راو 1 ةلاطا لوقو الوق فوس وم يق قل و الا و ف 11 


8 عدر صَكَالَةُ ٠‏ : 
إيمان الراهب برسالته قبل بعثته َيِه لما رأى نور وجهه المبارك ل ا 


1110 


52 محمد وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني 
بعض ما روي كناه 1515[ ا 00 
يحطن مارو 2 صفائة 16 م 1 
وحمل فنا رودق فشية ياه ا 00 
نككن مارو ف قراس 6 001111121 ااا 0 
تفش :روي انه ا 1 [ 1[ ز[ز[ز[ز1 ؤزؤزؤزؤز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز [ ز ز 1 21110171 
تعط ها روي لظ إفنه ييا 00 10 
معط ناروق 2 متاتحه 112 فاكتن الإمامية وز ز [ ز ‏ 0 0 0 112110000 
سكن فا روي :نظ خساتين رول الله 1 ل 
وك ها وو ف لوف 11 اا ا 00 
عض كارو لورفا ع 1 عليه حاو عاق واه طم 0 حر لعا وات كا ولوس مو راوج طدج ال حراط عا أ عاتزى لوس ا ولق لي ا 1/47 
بعض ماروي 4# دروعه ل 000 0ط« 
بعض ما روي < قسيه يي وساير ما يملكه من متاع الدنيا من ملبوس ومركوب وغيرهما ٠١‏ 
كان فيوفا 1 مهلم يكل انهه وكات يقرا ومعفن اعردب سا ا ا 
من مختصاتة له 11 ؤز[ز[ز [ز[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ [ 1 11111111 
بعض الأحاديث الدالة على أنه 0 كان يقرأ ويكتب يكل لسان ةقابو امسا 
بعض الأحاديث والقضايا الدالة على أن النبي يو كان يعرف الكتابة والقراءة ...... 17 
ومن جملة الأدلة كثبه يَيَةُ لكتاب الصلح 2# الحديبية بيده المباركة فم 


500000000 َال 1 1 0 
بعض الأحاديث النبوية الدالة على أن النبي يََإْةٌ كان يقرأ وقد خرجها علماء أهل السنة 2 


أحوال أبي طالب حامي الرسول وناصره صلى الله عليهما وعلى آلهما لع و ا 
بعض ما روي 4# بدء الشريعة المحمدية ومعرفة أبي طالب لبا ذلك م ا 


1 5 5 صَدَالْهُ : 5 07 
وصية أبي طالب لأقربائه أن يطيعوا النبي َي والخطبة التي خطبها 2# زواج خديجة ليا ١١.‏ 


بعض ما ذكره المؤرخون 4 سبب كتابة الصحيفة الملعونة التي كتبها أهل مكة من قريش وغيرهم ... ١١‏ 


بعض أشعارابي طالب لكِاٌ الذي فيه اعتراف برسالة ابن أخيه ييا 1 
أخبار سيف بن ذي يزن لعبد المطلب بنبوة ابن ابنه بطريق آخر. ز ز ز ز 0 1000000 
ينطن ما بريه الأسبازوالرهيان من اخوال النبي 1112 لعمه ابن طالب والغيزة 00 
بعض ما قيل 24 الأحاديث المكذوبة 4 حق مؤمن قريش 00 200 


بعض الأخبار الدالة على أيمان أبي طالب نَل او 0 


الفرس مم 
5 20 5 

بعض الأحاديث الدالة على أن النبي يَيْإهٌ دعا لأبي طالب وأنه يشفع له حتى يرتفع مقامه 4# الجنة ... ١7‏ 

بعض الأحاديث المروية 4 كتب علماء أهل السنة الدالة على طهارة أبي طالب من الشرك...../77 
َ 8 0 رح ل 

بعض الأقوال والأوامر والافعال الصادرة من النبي مَيَيَهٌ الدالة على إيمان عمه أبي طالب لقا ... 77 


اعتراف سيد قريش العباس بن عبد المطلب ناليد بان أخاه أبا طالب أتى بالشهادتين قبل موته 


وفكدها طلب ته الكب 1116 ذلك منه ا لاو 
بعض الأحاديث المروية عن أهل البيت ْنَا ب حق جدهم أبي طالب البلا او ا 
بعض ما روي من قصة زنا المغيرة بن شعبة الثقفي ا 1 ا ا 
بعض علماء أهل السنة الذين ذكروا زنا المغيرة بن شعبة بالترديد والتحقيق واعتراض السيد 
المرتضى وجواب قاضي القضاة 10 
ابن أبي الحديد الشافعي يصرح بأن المغيرة ابن شعبة كان زانياً 1 1 [ 0 00 
قصة زنا المغيرة برواية ابن جرير الطبري الشافعي 4 تاريخه [ز[ز[ز[ ز[ |[ 010000000 
بعض ما نقله ابن أبي الحديد من الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني 4# أحوال المغيرة 0 


بعض ما روي ب كتب علماء أهل السنة من أن المغيرة بن شعبة وجماعة معه كانوا أعداء 


الهاشميين وكانوا يضعون الأحاديث المكذوية 2 حقهم ان 
بعض الأقوال الدالة على أن أبا طالب اليد أتى بالشهادة عند موته وقد ذكر ذلك علماء 
أهل السنة ام ا ف ا ل ا ال ل ا ل ا 0 


بعض ما روي من اعتراف أبي بكربن أبي قحافة بإسلام أبي طالب اليا ب كتب علماء أهل السنة.. 7171 


2 كاله : 1 
بعض القضايا الدالة على أن النبي يَيِيدٌ كان يحب عمه أبا طالب حبا شديدا؛ وذلك يدل 


على علو مقام عمه مَلكِلاٍ 1 1[ |1[ 0 اا 0 
خاتمة 1211ٍ1 000151 0 0 
الحديث الأول اا ااا 0 
الحديث الثاني 210000008 
الحديث الثالث ا ا ا ا ا 
الحديث الرابع 0 00 
الحديث الخامس ل 
الحديث السادس ا 
الحديث السابع 000000000000 


+8 ٠ ٠ 
مين محمد وعلي وبنوه الاوصياء الجزء الثاني‎ 
0 ا‎ 

الحديث التاسع عو او ولو م ا لا ع و أ م حا قا لا ا ا 11 

طبر ستو جه و نأهانة ]1 

الحديث العاشر ا ا اي 0 0 زاغ 
: سخا اح ا 1 

الحديث الحادي عشر. 0000 [1[1[1[1[ز1[1[1[1[1[ 1[ 1[ 3 


تصريح بعض علماء أهل السنة بإيمانآباء النبي يَِبَإنةُ وعمه أبي طالب ليل » وأنبغض أبي طالب كفر 51" 


: ال 3101 
الحديث الرابع عسر. فاه عاو لدع عه عه 4 عا عاو عا نيه رمع 4 زعي لأا لدم علا جاع و ع4 6 عا ل عازه او عي جو 4 016 
ثاذ و و ل 1 
مصادر الجزء الثاني ا الب ل لا 0 


